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الفهرسلأبطاقلأ

ألقوميةوالوثائقالكتبلدارالعامةالهيئةإعداد

الفنيةن."اإدارة

زيجريد،هونكه

عنوفرلةفرلةالفعنالكشف:شىءكمثلهلي!مرالله

محمد:وتعليقوتقديملرجمه(ههـونكهزيجرلد:تاللفالعرب/

.جلالالسعلدإيمان،الدبناهدمرحهعة:؟الرءوفعبدعونى

0102،للئرجمةالفومىالمركز:القاهره-أط

سم24،ص004

الله-ا

وتعللى(وتعثيم)ترجمةعونىمحمدعوف،الرعبد(ا)

اجع()مرناوو،الثب()ب

(مشارك)مراجعالسعيدالمان،جئل)%(

العنوان()د

13637/0102الايداعرفم

I.--779879-407-014-9:الدولىالثرفيم .S .B N

الأميريةالمطابعلشنونالعامةبالهينةطبع

والمذاهبالاتجاها!تقثيمإلىللترجمةالعومىالمركزإصداراتلهدف

اجثهاداتهىتتضمنهاالتىوالأفكار،بهاوتعريفهالعربىللقارئالمختلفهالفكرلة

المركز.راىعنبالضرورةلعبرولا،ثعافانهمفىأصحابها
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الكتابهذا

الألمانيةاللغةبقسمالمدرسعبدالجوادعادلعلادكتورةالزميلةاعارتني

هونكه،زمجريدالألمانيةالمستشرقةأعمالاخروهو،الكتابهذاالألسنبكلية

فيهقطعتأنوبعد.ترجمتهعلىوعزمت،إعجابأيمابهأعجبتقرآلهولما

بالمنيا،الألسنكليةعميدخالدحطبأبومحمدا.د.الزميلأبلغنيكبيرا،سوطا

بكلمةالالمانيةاللغةقسممجلسرئيسمنصورمحمدد.أ.والمرحوم،السابق

نسخةإلمنوأرسلاقبل،منترجمالكتابأنالازهريةبالجامعةوالزجمةاللغات

ذلكبعدوأصرر!عليها.فاطلعث،للمعلوماتالدوليةالشبكةعنم!نقولة

الزميللأنأكبر،عنايةيستحقالكتابأنوجدتإننيإذ؟الترجمةمواصلةعلى

يفهمبتعليقاتيزودهولم،كلهالكتاببتر!ةيعنلمغريبمحمدغريبدكعور

القارئيفهمهاأنيمكنمعلوماتمنبالكصابوردماالعربيالقارئمنها

ومعلوماتتاريخيةبأحداثوشمتشهدله،موجهالكتابأنباعتبارالأوربي

العربإ.للقارئمجهولةتكونأنالممكنمنكانوإن،عليهتخفىلائقافية

المصادرعنتنقلهماتوثيقإلىحاجةفيتكنلمالمؤلفةفإنذلكعنوفضلا

إلىمجتاجوإن!االتوثيقهذاإلىحاجةفيليسالأوربيالقارئأنباعتبارالعربية

المنقولةالمعلوماتلتوثيقبالضرورةفعحعاجالعرب!القارئأما.فقطالمعلومة

أشملأوأدقبصورةالمعلوماتهذهيتعرفأنإلىحاجعه،العربيهالمصادرعن

الأوربي.للقارئالمؤلفةكتبتهمما

علىتعليقاأقدموأنكلهللكتابدقيقةترجمهأقدمأنعلىحرصتثمومن
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للشعروبالنسبة.الغربأوالشرقعنمعلوماتمنالمؤلفةلهتعرضتماكل

علىأحصلأنفيأوفقلمأننياقرركلهلهترجماتالمؤلفةقدمتالذيالعربب

لمالزجمةلأنوإماإليها،الرجوعمنتمكنتالتيالمراجعلقلةإماالعربيأصله

مجعلوبمصرفإجمالاترجمتهلىانما،الألمانيةإلىدقيقانقلاالشعربترجمهتعن

متعذرا.العربيأصلهإلىالوصول

ونشاطهاالمؤلفةسيرةعنمقدمةمعالتعليقاتتقديمعلىحرصتوقد

عنهاكتبتالتيوالكتببأعمالها،قاثمةوقدمت،والدينيوالسياسيالعلمي

مؤلفاتها.وعن

الإسلاميةالحضاريةالخطواتنسبتأنهاعليهاالنقادبعضأخذوقد

وهذا.المسلمينغيىللعربلي!وكذلكجميعا،للمسلمينوليس،فقطللعرب

فكيف،المسلمينلكلجيدامحركاالدينيكنلمفلو،عندهممفهومغيامر

العالم.منهاأفادعاليةحضارةإنشاءمنتمكنواالصحراءوسطالعربأننؤكد

أنهمترىلأنها؟لائقةبطريقةالعثمانيينالاتراكعنتتحدثلافإنهاكذلك

الأخيرالثلثفيهذاكانربهـاولكن.عامةثقافةاوعلميةحضارةفييعاركوالم

داثهـا.وليسالعثمانيينالأتراكسيادةمن

4الكتابعفوان

عباسالأستاذ-مثلا-سبقهافقدجديدا،فليس،إاللهالكتابعنوانأما

كا.الإلهيةالعقيدةنثاةفيكتاب-الثهدا:كتابهفيالعقادمحمود

الكتابلهذاالخامسةالمعارفدارطبعةمن64-95صفيوردوقد

فيه:كاجاءذات"الثهبععنوانمبحث
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الحبمنهاويتقبل،المخلوقاتبهتتصلإلهبغيريسسقيمفلاالدين"أما

دانقطالأديانمنديناأننعتقدولاالمريد.العالماستماعلهاويستمعوالرجاء،

التجريد!.كل!الإلهية"الذاتفكرةمنمجردنفسهقرارةفيوهو،الإنسانبه

ولا،الإلهيةوالذاتالإنسانيةالذاتوطبيعةالدينطبيعةبينانفصال"فلا

قرارةفيويؤمن،الإلهذاتوينكرذاتهينكروهو،الإنسانيتدينأنيتأتى

ذلكفيوالدينوالعقلتريد.ولاتعيولاتعقللاالتيالكونيةبالقوىالضمير

كا.متفقان

إ)1(.النههوكله؟الكونوما.كلهالكونهو؟الثه"فما

لفظذكردونالمعنىبهذاالكتبمنكثيراسيملماريأناالأستاذةوكتبت

منها:عناوينها،فيالجلالة

رسوله:ومحمد-

Undبم8191 Muhammad ist sein Prophet, Dusseldor

الإلهية:دةالإرامفهوم

sterreichة,DeinWille geschehe, Dar us- Salam

تذكرموفمان)2(مرادللدكتور،كبديل)الإسلاملكتابتقديمهافيوهي

فيعيسىأنكما،كتابفيمجسدةالثه!"كلمةهوالمسلماعتقادفيالقرانأن

.إنسانصورةفيالمجسدةداالثه)كلمةالمسيحييناعتقاد

irأص،اللهالعقاد،عباس(1) cty & I.

سنةبافارياومؤسسةالكويتيةالنورمجلةعنوصدرغريبمحمدغريبترجمهالذي)2(

(.)2)ص3991
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فيهونكهزبحريدالأستاذةبهجاءتفيماالسببنمفهمأنأردنامالىاذا

الايةمنجزءاالكتابعنوانتضضنأولاانهائجدشيءداكمثلهليسالثهلاكتابها

وانها،،11اية:الشورىأاثصير(الشميخوهوفىءكمملمهلخساالكريمة

عنوفريةفريةألفعن"الكشفهو:فرعىبعنوانالرئيسالعنوانتكمل

الجلالة؟بلفظالعنوانتصذرإذافلماذاأالعرب

نحتلفةدا:دامفاهيمعنوانتحتالثانيالفصلفيلذلكشرحاالمؤلفةتكتب

طويلة،بقرونيك!ن!محمدبععئةقبلالناسعبده،العربيةاللغةكاثاإالثههو"الرب

عمرانآلسورةفيجاءولذلك.الربهوفالثه!لايهوهمثلعلماسمليسوهو

وإشمعلإتزهيمعلىانزلومآعليناانزلوهابالئهءامئاقل)31،84:
،-

لازئهتممنوآلنبئوتوعيسىموسىاوقومآوالأشباطويغفوبواشحق

.(منملمونلهرونخنئثهزحل!أب!نفزق

فتستعرض،المختلفةفصولهفيالكتاببعنوانجاءماهونكهوتوضح

سنهاالتيالسبعالصليبيةكاالحملاتالعربمنالغربإصدمةعنوانتحت

ولم،الإسلاميالشرقبلدانعلىالأوربيونوالاباطرةوالقياصرةالباباوات

الأوربيينعندالأفكارتبلبلتأنفكان.الاولىحملعهمفيإلاحربياينتصروا

علىالمحمديينديانةالثهينصرو!،المسيحعلى!محمدينتصركيفوتعجبوا

تردومي.عقيدتهمفضعفت،المسيحيينعلىالمسلميننصرالإلهإنإذ؟المسيحية

المسلمينولإيمانذلك،أرادالذيهوالثهانمبينةكتابها،بعنوانالقولذلكعلى

إيمانهمإلىيرجعالنصرهذافإن-،تقولكما-فقطمحمديونلأضهموليسبه،

يلددالموشيءكا!كمثلهليسدافالثهبها.وتمسكهمعقيدتهمفيوإخلاصهم،بالثه
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المسلمينضدمزاعممنيذعونهماف!نثمومناحدإ؟كفوالهيكنولميولدولم

مننصيبلهليس-وليلةليلةألفنسقعلى-وفريةفريةألفمنوالعرب

الصحة.

العربعنافسبقةالاحكامرسختالتىالأسبابتعرضفالكاتبة

صحيحة.أنهايععقدونالأوربيينبعضزالوما،الوسطىالعصورفيوالمسلمين

تدللأنوتحاولوتفندها.جذورهاعنتبحثالمزاعملهذهتتعرضحينوهي

كتابفيالضاكلهذلكقدمتوقدنامة،حيدةفيالقاطعبالبرهانرايهاعلى

.0691عاممرةلأولنشرتهكاالذيالغربعلىتسطعالثهإسمس

المستشرقين،منكثيردحضهاومحاولةالفرىلهذهالتعرضفيساركهاوقد

هرادود.،سيملماريأناالأستاذة(العشرين)القرنالماضيالقرنفيومنهم

.هوفمان

باهتمامتحظفلمالصليبيةالحروبوبخاصةالتاريخيةالأحداثأما

والروائيينالمستعثرقنمنالكثيراهتماممصدركانتبل،فحسبالمؤرخين

والمسلمونالصليبيونفيهايتلاقىالتيالأحداثذكرعندوبخاصةأيضا،

إناتانروابةفينجدههذاومثلوهؤلاء،هؤلاءسلوكبينمقارنةليعقدوا

,Lessingليسنجالشاعرللكاتب!الحكيم Gotthold.للكاتبالطلمملماةو

Sirسكوتوالترسيرالإنجليزي Walter Scott.

مؤسساول1781(-)9172ليسنججوتهولدالألماف!الشاعرويعد

)ناتانالروايةهذهمنهاأعمالبعذةواستهر،الحديثالألمانيالادبلكتابة

الفيلسوفأصدقائهاخلصمنوكان.الدينيبتسامحهوعرفلما،الحكيم
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,Mendelssohn(1786-)9172مندلزوناليهودي Mosesكتبالذي

Nathan،الحكيمناتانروايتهوكتب،9417عامJews"اليهود"مسرحيةعنه

der Weiseالصليبيينالفرسانوأحدحكيمايهوديارجلافيهايجمعالتي

اخروهي،9177عامكتبهاوقد.مجلسهإلىضمهماالذيالأيوبيالدينبصلاح

المسيحيةالثلاثالدياناتوبأن،بالتسامحتوحى،دينيةمناظراتمنأنتجهما

اليهوديوكان.نحلصونأتباعولهافعلا،موجودةدياناتوايإسلامواليهودية

الثلاثةالاديانبينتسويمعالية،التدينمنعاليةمرتبةإلىوصلقدالحكيم

تتعايقانيجبوانها،خاصة(فضيلة)أوميزةذاتمنهاكلاعتبارإلىوتدعو

معا.

بفروسيتهولثدكثيرا،الأيوب!الدينصلاحالروايةهذهفييمتدحوهو

بوجوبصهايمانهعقلهلرجاحة،الحكيملناتانواحتضانه،الصليبيينمعوتسامحه

وأحربوبلاسلامفيمعتنقوهايعيشانوضرورة،الاديانكلمعالتسامح

.نزاع

وكانالأيوبيالدلنلصلاحرواهاالتيحكايتهالحكيمناتانروايةوتقدم

عنالدينصلاحسألهعندما،الثالثةالصليبيةالحملةاثناءلهمستثارايعمل

لهآباله،عنورثهخامم!يمتلككانرجلقصةعليهفقص.الصحيحالدين

نأيريدولا،الثلاثةأبناءهيحبالرجلوكانسعيدا.مالكهتجعلسحريةقدرة

يمكنلا،الخاتملهذامطابقميننسختينبصنعفامرالآخر،علىأحدهميميز

فراشعلىكانعندماخامم!،منهمكلاوأعطى،الأصليالخاتمعنتمييزهما

الخاتمعلىحصلمنهممنيعرفواأنأرادوالانهمالأبناءفاختلف.الموت
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منأنهالحكيمالقاضيفأخبرهم،إليهليحتكمواالقاضيإلىوذهبوا.الأصلي

الأصليالخاتمإلىالتوصلمحاولةوان،الوقتمذافيذلكمعرفةالمستحيل

صتقبلا،الحقيقةتثبتربماالخاتمقدراتوأن.الحياةعنتشغلهمسوف

حدوثترقبمنبدلاوالبشرالثهععنهايرضىصالحةحياةيعيشواانوعليهم

الخاتم.معجزات

الأديانبينالصلةعنبهائعئرالحكيمناتانمنمحاولةالقصةهذهوكانت

بدينهيتمسكأنإنسانكلعلىوأنه(،والإسلاموالمسيحية)اليهوديةالثلاثة

.()1الآخريندينيحترموان

فيالإنجليزيالكاتب/1832()1771سكوتوالزسيرويكتب

الحروبأثناءايضاالزمنيةالفترةهذهعنس!"+"Talisman"الطلسمروايته

قلبوريتشاردالأيوببالدينصلاحفروسيماعنالحديثمنويكثر،الصليبية

Appendixلم5)2(الروايةمقدمةملحقفيجاءمانعرضأنويكفيالأسد،

Introductionالحروبهذهعنكتبتالتيالرواياتبعضفيهينقلالذي،

قلبريعشاردإلىفيهاوي!نسبالقصصيبالخيالالتاريخيةالأحداثفيهاوتخعلط

أكلةمنأنهممثلافيذكر،التاريخيةالمراجعتؤكدمالمصفاتمعهومنالأسد

علىلحومهمويقدمونالمسلمينالأصىيذبحونكانواوأنهمالبثر،لحوم

الرواياتهذهلثدحينعلىالابخرة،منهاتتصاعدالتيجماجمهممعالموائد

وراجعداالثلاثةالخواتميابعنوانالقصةهذهالألمانيالمشثرقباخمانيزد.ترجموقد(1)

الروق.بدارونشرتعبدالرءوتعوفيود.،مكاويعبدالغفارد.الزجمة

.الكتابهذابملحقذلكإلىالرجرعأرجو2()
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والجنود.القوادمنمعهومنالأيوبيالدينصلاحبإنسانية

سيمونسيرعنقصةالطئسم،5روايتهفيسكوتوالترسيرويورد

Sirلوكهارت Simon Lockhart of Lee and Gartlndأحدأيرعند

لتفديالسنفيالطاعنةالاميرهذاوالدةإليهفاتتأميرا،وكانالمسلمينالقادة

كبيربكيسالعجوزالسيدةفأمسكت،الفديةقيمةلوكهارتالهفحددولدها.

لإبإعادتهاالسيدةوأسرعت،بللورةالكيسمنفسقطت،الفديةلتعطيهمطرز

وأذهبأيمنقيمةأكثرأنهامنيتأكدالاسكتلنديالفارسجعلمماالكيس

فديته،إلىمضافةالبللورةمذهاعطتهإذاإلاابنهامجررلنأنهللسيدةفأكد.فضة

وفالدتها،البللورةهذهاستخدامكيفيةلهووضحتلمطلبهالسيدةفاستجابت

المجروحةالحيةالأنسجةيزمقابضإلىءالمايتحولالماءفيغمستإذاوانها

سيرتعزففلماطبيا.طلسماباعتبارهاخاصيةالماءوبكتسبللحمىودواء

اسكتلندا،إلىمعهالبللورةوحملبهاأعجبوخبرهاالخاصيةهذهسيمون

ذلك.بعدورثهمنإلىوانتقلت

/6gqq)هونكهالمؤلفلأزليجريد ?V ?-o qvc//tr)?

Heinrichمونكهمينريشوالدهاكان Hunke،جاردهيلدوأمهاناشرا

Dr. Hildegardجامعية.استاذة

الجماعيالنفسوعلم،النفسوعلم،والفلسفةالأديانمقارنةعلمدرست

الوسطى.القرونوتاريخ،الألمانيةاللغةأيضاودرست،والصحافة،للشعوب

Berlinوبرلين،Freiburgوفرايبورج،Kielكيلجامعاتفيتعلمت

(7691-اAA-)هايدجرمارتنالاستاذلديهاالمفضليناساتذتهامنوكان
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Martin Heideggerشبرنجرهـادواردالمشهور،الألمانيالفيلسوف(AMا

-6391)Eduard Sprangerالرئييأستاذهاوكان،والزبويالفيلسوف

Hermann(4691-)1882مانديلهيرماند. Mandel.أيضاودرست

Ludwigكلاوسفيرديناندلودفيجعند Ferdinand Claussسأنمعهاوله

.Hans.ع.!Gunterجينزمانزعلىالعلمتلقتكماكبير،

الدكتوراهإجازةعلىا149سنةحصلتسنواتستدامتدراسةوبعد

الأثرلارسالتهافيوعالجت.ببرلينفيلهلمفريدريشجامعةمنالفلسفةفي

النفسعلمأستاذرسالتهاعلىالمشرفوكان.الاوربإإالغنائيالشعرفيالعربي

المثلنشأةعنالرسالةوكانت،كلاوسفيرديناندلودفيجالمقارنةوالحضارات

الالماني.الإنسانعلىوأثرها(الألمان)عنالغريبة

Herkunft and Wirkung fremder Vorbilder auf den

4191.deutschen, Menschen

وأقامت.وثقافاتهوبلادهسعوبهوتعرفتالرقفيرحلاتبعدةقامت

الأدبفيبدراساتهالمعروفالألمانيالمسثرقزوجهاالتقتحيثبالمغربفزة

.Drسولتزدكتورالعرب! Peter Schulzeسمالسكانعليهأطلقالذي

موظفيكبارمنوكانi(291عام)تزوجاالطويلمحمدالش!يخاسمإفريقيا

مععادتثمالمغربفيعامينامضت.الرباطفيالعامةالالمانيةالقنصلية

العرببإنصافعنيثالتيكتبهاتأليففيبدأتحيثبونفيواستقرازوجها

موط!نها،فياستياءلحملاتتعرضهاإلىSL.51مما،الأندلسيينولاسيما،والمسلمين

عنها.الأذىلتكفالألمانيةالوطنيةالجمعياتبعضإلىتنضمجعلتها
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والتاريخالعربيةالكتبقراءةفيوأخذتواتقنتها،العربيةاللغةتعلمت

الأندلسي.وبالأخصالإسلاميالعربي

مدينةفي9991عاموتوفيتحياتها.أخرياتفيأسلمتإنهاوقيل

هامبورض!.

الشرفية4المجالسوعممويةوالأوسمةالجوانز

ا.AAIعام،كانتالفيلسوفوسامجائزةعلحصلت(1)

3 Bildung and!نKant - Plakette (Deutsche Akademie

8191.(Kulturin Munchen, rechtsextrem

الإسلاميةللشعونالأعلىبالمجلسالشرفيةالعضويةعلىحصلت)2(

Iعام،بالقاهرة AAr.

.8591عامسيللرالشاعرجائزة)3(

Schiller - Preis des Deutschen Kulturwerk Europaischen

8591.,(Geistes(DKEG) (rechtsextrem

،والفنونالعلومفيالرفيعةالطبقةمنالمصريوالتقديرالاستحقاقوسام)4(

.8891عام

اللربلة:للبللأدن!باواتها

الستينياتفيالعربيةالموضوعاتعنقدمتهفيماالفالقلنجاحهانظرا

بععات!االألمانيةالحكومةوأرسلتها،الشرقيةالعئونفيخبيرةهونكهأصبحت

بدعوةبعضهاذلكقبلوزارت،6791حرببعدمختلفةعربيةبلادالىكعيرة

رؤسائها:من
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لزيارةوزوجهاهونكهزيجريدالعراقيةالحكومةدعت1691صيففي

لهما.تقديرابفداد

العربيةالجمهوريةوزوجهاهونكهدكتورةزارت6291عامصيففي

بالجميل،وعرفانهاتقديرهاعنمعربةلهما،حكومتهادعوةعلىبناءاقحدة

.العربخدمةفيالمتواصلةلجهودهما

وطرابلسوتونسبالجزائرجامعاتفيمحاضراتهونكهدكتورةالقت

فيهاوجدوالانهمبزباراتهاورحبواكثيراالعربفرحوقد،وحلب

باستثمارالعنايةوليس،الإسلاميةبحضارتهماهتمافاتظهرأوربيةسخصية

العربية.البزولحقول

والديني:والسياسيالثقافينشاطها

الرئيسةوهي،الحضارةفلسفةميدانفيباحعةمؤرخةهونكهزمجريد

بموضوعية،الادياندراسةتناولتو!د.العالميةالهيئاتمنلكثيرالشرفية

بعدوذلك،والعربيةبالإسلامص!اعجابهاللمسححية،الشديدبانتقادهاوعرفت

ألمانيا.سقوطبعدوبخاصةالثانيةالعالميةالحرب

الاشزاكيينالعمالحزبعضويةعلىا379عاممنمايوأولفيحصلت-

.NSDAPالالمانالوطننن

قيادياوعفوا،برلينفيايإقليميالطلاباتحادراثدة3891منذعملت-

Nationalالوطنيينالاشتراكيينالطلاببرابطة Sozialistischen

فيمتدفقةبا،كةعنفك!ثفتوالجماهير،بالصحافةالاتصالعليهاوكان

-13-
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بعدايأدب!النجاحعلىالقدراتهذهساعدتهاوقدالتعبير.اسلوب

Gausten!!دد،)ن!الطلابيةبالقيادةعضوافأصبحت،الحرب Studenten.

0491،1491عاميفيولكا!دأ)كا!4فالزودوشقيقمهاهونكهالتحقت

33-منمنحةعلىوحصلت33،لمنظمةالتابعةالعلميةبالجماعة

Ahnenerbeفيوشاركت،الخاصةبالقواتالقوميالموروثإدارةفي

كعيرواعتبرهاأولكا!55،ولس!جرمانعةسئونمجلةفيالمقالاتبعضكتابة

اليميني.الاتجاهالىمنتميةالألمانمن

تناديالتيالألمانيةالأديانانحادجمعيةفىعضوااصبحت0591عامفي-

Deutschenالديانةفيالإلهيبالتوحد Unitarier Religionsgemeinschaft

(DR.لهاكانالجمعيةلأنتركتهاولكنهالها،فخريارئيساأصبحتثم

المؤمنالاوربيالأونيتيريالألمافيالاتحادإلىوانضمت،يساريةميول

عنانفصلتالتيالجمعيةوهيبالتئليث(.يؤمن)ولاالإلهيبالتوحيد

واسمها:(DR)السابقةالجمعية

Der Bund Deutscher Unitarier - ReligionsgemeinschafI

.(europaischenGeistes (BDU

الألمانية.للصوفيةالعالصيالنموذجإلىالانتماءإلىتنزعوكانت

الرائدفكرهالتأكيداسمهاتحملالعيالجمعيةأسست7391س!نةوفي-

عامتوفيتأنإلىلهارئيسةوظلت،الغربعلىالشرقلفضلالمبين

9991.
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Glaubenوأثرماالعقيدةجريدةأصدرت9891عاموفي and

Wirkenاخرنوعمنلأنهاأوربا،فيمرفوضةبأنهاالمسيح!يةوصفتوقد

.OrientalistischالمنثأشرقيةولانهاArtfremdغريب

واختراعاتهموالشرقيينالعربعلومعنالكثيروأذاعتوكتبتخطبت-

وساهمت،الألمانمنالعروبةأصدقاءمنالقومخيرةوحشدت.واخلاقهم

وزودته!للأردنالعدالةوتوفيرالمقدسةالأرضداشعارهمعرضإقامةفي

الخالدالموسيقاربيتهوفنقاعةفيالمعرضوأقيم.العرباللاجئينلحياةبصور

بالتعاونالأردنيةالالمانيةالصداقةجمعيةعليهوأشرفت،6891يونيهشهرفي

)11.فرانكفورتمدينةفيالاردنيوالسياحةالإعلاممكتبمع

مؤلفالها:

بالمغربطنجةمدينةفيقضتهماعامينبعدبلادهاإلىهونكهزيجريدعادت

وصلتهاالعربيةالحضارةعنكثيزاوكتبتحرة،كاتبةبالتأليففاستغلت

العربأنذكردوناس!)2(4دا33كلاوسأسعاذهانظرياتوطبقتبأوربا،

رسالةفيبدأتهاالعىالأجناسدراسةوواصلت.الساميالجنسإلىيشمون

كتبهافيلمناقثشهاتعرضتالتيالأخرىالموضوعاتفيوظهرتالدكتوراه

يكنولم.مختلفةبطرقألمانيا(هزيمةوبعدالعالميةالحرببعدنثرت)التي

6.ص،حسنينفؤاددكتور،الغربعلىاللهشصسترجة(1)

الألمانية،النازيةايامفيتأثيراالثريةالأجناسعنالنظرياتأكثرصاحبهوكلاوس)2(

تحمى.لابأعدادالأجناسموضوعفيكمبهبيعتوقد

01--
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علىالعرببالنفوذتبينأنارادتبل،فحسبالعربعلىمقصورااهتمامها

الأوربإ.التاربخفيكخطوةأوربا

الفكريتأسيسهاأنتبينوقد.العربيةالفلسفةتقاليدببعثمهتمةكانت

السياسيةومحاضراتهامناقشتهافييتضحالعربيةالحضارةحبعلىيقومالذي

والادبية.

العربيلأ(إلىترجمتالتيكتبها4أولأ

.5391عاموصدركتبها،أولوهو.وامرأةرجلكانالبدءفي-ا

8791/5391,AmAnfang waren Mann and Frau

أوربافيالعربيةالحضارةاثر،الغربعلىاللهشمس-2

3 Sonne fiber dem Abendland - Unser arabischesاوليةا

9891/0691.,Erbe, Stuttgart

هرتين:الكتابترجم

.9691بمصرالمعارفدارعلى،حسنينفؤادللدكتورالاولى

مارونحواشيهووضعراجعه،دسوقيوكماليضونلفاروقوالعانية

.3991بيروت،الجديدةالآفاقودار،الجيلدار(،الخوريعيسى

العربيةالثقافةوقدمتهالعربقدمهمأالكتابهذافيتعرضوهي

نتيجةوالكتاب.فحسبللعربوليسكله،للعالمهديةماثر،منوايإسلام

نواحيمختلففيهعالجتكثيىة،سنواتالمؤلفةحياةمناستنفدشاقعمل

منكثيرعنفضلا،صفحةوثلاثهـائةوسبعينستفيالعربيالعقليالثاط

الترجمةعن)نقلامقدمتهافينكههـإزيجريدالمؤلفةوتكعب.واللوحاتالصور
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فيالسببأن(دسوقيوكمالبيضونفاروقالأستاذبهاقامالتيالعربية

العبقريةأكرمأنداواردت-قالتكما-هوالمؤلفهذاكعابةعلىتصميمها

للعربأقدمأنأردتكماتكريمها.إلىالعودفرصةلمواطنيئأتيحوأن،العربية

جهلاوأعمىتعصبطويلاسماعهمنحرمهمالذي،فضلهمعلىالشكر

،.أحمق

لنقد-المسائلمنالعديدجانبإلى-هذاكتابهافيالحديثتبسطوهي

النقدهذاعليهاجلبوقدأوربا.فيالجديدةالحقوقاستنتهاالتيالغربيةالحرية

حقوقهامنبحرمانهاوطولبتماما،مسيحيةليستبأنهازعما،الحملاتبعض

اليهوديةالثنائيةيعارضونالذينالمفكرينفيقوياكانتأثرهاولكن.السياسية

Thaule-ثاولينقاش)حلقةالتاوليومؤسصيDroiteدرواتمثلالمسيحية

باعتبتارماالحياةساحرةبانهاويصفونها،هونكهسياسةاتبعواالذينأيس!3(كهول

والقراث.الأصلعلىتحافظالتيالالمانيةالشخصيةعلىالمقدسةالمحافظة

سبعة:كتبمنالكتابويتكون

لموقفهاالحرمانتقاسيأوربا-عربيةلمنحعربيةأسماء:اليوميالبهار:االاول

مدرسةفي-الحصارتحطمالبندقية-العالميةالتجارةمنالسلبي

.العرب

يعلمتاجر-العربيالحسابيستخدمالبابا-الهنديالتراثالعدد::الثافي

الاعداد.حرب-الاوربيين

الفلكي،،)الصانعالفلكيلموسىالثلاثةالابناءفوقنا:السماء:الثمالث

.(الرياضي
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لموأطباءمستشفيات-العجيبالإفرنجيالشفاء:السافيةالايدي:الرابع

ي!عسقون-الماضيقيود-العظامالعالمأطباءأحد-مثلهاالعالميعرف

العربية.العبقريةانصاب-سيناابنقال-أوربايقظة-طريقهم

سعارات-واليقينالشكبينأوربا-العربيةالمعجزة:العقلسيوف:الخامس

وفائدتهالعربالإنقاذ-الشهداءدماءمنخيرالعلماءمداد-المنتصر

إلىيتوجهسعب-بالكتبالغرام-ثقافيحدثالترجمة-التاريخية

أوربا.إلىمدية-المدرسة

-المتنافرةالقلوبتوحيد-النورماندولة:والغربالثرقموحد:السادس

ميلاد-الحدودعلىحديث-عربيةأسسعلىالبناء-كيرالوسلطان

.للحياةجديدةنظرة

أورباكانيالمحزمة"السيدةلعبارةالاولىالصيغ:الأندلسيالعربيالفن:السابع

-الحياةزخارف-الحياةترافقالموسيقى-مسجديكلهالعالم-

أوربا.فيالمسالك-والحيبةاللهعبد-الشعراءمنشعب

صدرالأكبر(،كارلمنذ،ألمانيةعربيةالقاءاتالقيمرمعطفعلىجمال3-

Iعام RVI.

Kamele auf dem Kaisermantel. Deutsch - arabische

7891/7691.,Begegnungenseit Karl dem Grossen, Stuttgart

الطبيعة.وعلمالأورببالدينوحدة/والعلمالعقيدةكتاب-4

Glauben and Wissen - Die Einheit europaischer

9791.Religion and Naturwissenschaft, Dusseldorf

ضمنالترجمةوصدرتخالد،حطبأبومحمدد.الزميلترجمهوقد
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الدكتوروقذم70.02عامللثقافةالأعلىالمجلسللزجمة،القومىالمشروع

)1(.صفحةثلاثينفيبمقدمةللزجمةحطبابو

.الاتهامقفصفيالطبيعةعلمعنمقدمةبعدفصولستةفيالكتابويقع

الذيالنهضةبعصرالملقبللعصراستهلالاالأولالفصلفيالمؤلفةوتقدم

الثالثالفصلوإلى،الطبيعةعلمأمامعوائقعنالثانيالفصلإلىالقارئيملم

الاولىالشرارةإطلاقعنالرابعالفصلثم،الأوربيالطبيعةعلمأساسياتعن

العربب.العلميدعلى

بينوالعقيدةالعلمعنالمؤلفةفتتحدثوالسادسالخاصالفصلينفيأما

.المعاصرةالأزمةظلفيوبراءتهالطبيعةعلمإدانةوعن،والتوافقالتعارض

.العربعنوفريةفريةألفعنالكثمف-شيءكمثلهليسالله5-

Allah ist ganz anders. Enthullung von 1001 Vorurteilen

0991.fiber die Araber, Bad Konig

وما،العربيةالحضارةفلكفيتدورالمؤلفةأننجدكلهاالكتبهذهوفي

يسلكونمجعلهمالذيهوبالثهالإلمانوأنحميد،خلقمنالعرببهيتميز

دائما.القويمالسلوك

الدراسةعننقلتهاالتيالمعلوماتمنلكئيرهذهمقدمتهفيحطبابودكتورتعرض(1)

Horstيونجنجرهور!ستقدمهاالتي Jungingerهونكه،إزيجريدبعنوانسبقفيما

مونكهعا!يتحاملالكاتبانإلا"،المكررةالقديمةوانماطهاالجديدالأوربيالدين

وبابها،وتأثرهاكلاوسلودفيجأستاذهالنظرياتوبخضوعهابالنازيةويتهمهاكثيرا

الاخر.عنجن!وتفوقالأجناسرتباختلافمنبهيؤمنكان
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4ودواساتبعوق4ثانيا

-1 Herkunft and Wirkung fremder Vorbilder auf den

4191.,deutschenMenschen, Diss, Berlin

الألمافي.الإنسانعلىوتأثيرها،الأجنبيةالمئلمنشأ

5591.,Rassenseelenkunde2-بم Schulungsbrie

.الاجناسعلمعنمدرسيةرسالة

-3 Das Reich and das werdende Europa, eine

6591.,europaischeEthik, Hannover

أوربية.أخلاقياتأوربا.فيهاصبحتوماالإمبراطورية

uropas andere Religion. Die Uberwindung der!4-ص

religiosenبم.9691 Krise, Dusseldor

الجديد.أوربأدين

-5 Das Ende des Zwiespalts, Diagnose and Therapie

7191.einer kranken Gesellschaft, Bergisch Gladbach

وعلاجه.المريضالمجتمعتثصخيص.الانفصالنهاية

-6 Das nach - kommunistische Manifest. Der

7491.dialektische Unitarismus als Alternative, Stuttgart

بديا3.الجدليةالوحدةشيوعيا،زالماالذيالبيان

-7,Europas eigene Religion. Der Glaube derKetzer
0891.Bergisch Gladbach

الكفار.عقيدةباوربا،الخاصالدين

8691.Pfullingen8-؟ Tod - was ist dein Sinn

؟وراءكما،الموتأبها

-9 Vom Untergang des Abendlandes zum Aufgang
9891.Europas. Horizonte

أفولها.بعدأوربانهضة
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عنها4كتبمابعض

والإسلامالشرقعنمعظمهاعديدةمقالاتلهاف!نكتبهاعنوفضلا

واتجاهاتهاكعبهاتناولمامنها،كثيرةمقالاتعنهاكتبتوكذلك.والعرب

ذلك:ومن،والدينيةوالاجتماعيةالسياسية

(1.RenateBitzan: Rechter Geist aus Frauenfedern

Beitrage von Frauen in rechtsextremen, Zeitschriften

3991.-8591

(2 Stefanie von Schnurbein: Weiblichkeitskonzeptionen

im neugermanischen Heidentum and der feministischen

(.t,in: Fanitfa Marburg (HrsgكأSpirituali

,Kameradinnen.Frauen stricken am braunen Netz

-002839-3Unrast, Munster ,5991 .S 113 - .136 ISBN

3.-5

(3 Jens Mecklenburg (Hrsg.): Handbuch deutscher

6991.Rechtsextremismus. Elefanten Press, Berlin

8-585.-088523-ISBN

(4 Horst Junginer: Siegrid Hunke. Europe' s New Religion

and its Old Stereotypes, in Hubert Cancik, Uwe

,Puschner(Hrsg.): Antisemitismus, Paganismus
,VolkischeReligion. Anti - semitism,paganism)

4002.voelkish religion). Saur, Munchen

الألمانااالمستشرقينمقالعربأنصفواالذيق

علىأفضالهمعنوكتبواالعربأنصفواكثيرونمستشرقونالمؤلفةسبق

الله:سمسلكتابترجمتهمقدمةفيحسنينفؤادد.منهمذكر،الغرب

روديالعثرينبالقرنالمشسرقنمنذكركما،ليتمانصرانو،ياكوبجورج

.كثيرونألمانعلماءالمستعثرقينهؤلاءأمثالانوالحق..شبيسوأوتو،باريت

بينالعربيالتراثفيالمستشرقينداجهودكتابيفيمنهمبعضاذكرتوقد
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إليهماسارمنإلىهناننبهأنويمكن،جزأينفيصدرالذي"،والترجمةالتحقيق

حسنين:فؤاددكتورأستاذنا

Georg(3791-8621)ياكوبجورج(1) Jacob

وإيرلانجن،وبرسلاو،وستراسبورجليبزجفيوتعلمكونزبرج،فيولد

منروشىإدواردعلىدرس.1887عامليبزجمنالدكتوراهونال،وبرلين

لغةالعربيةعلاقةعندراساتهفيعميقاتاثرابهوئأثر،شتراسبورججامعة

المفكرينمنالكثيرتأثرأنفكانوحضارتها،ال!ثماليةأوربابلغا!وحضارة

Noldeke،والفارتوفلايثرنلدكهعلىدرسكما،العلميةبتوجهاتهما

Fleischer, Ahlwardt.

:اثارهومن

الشماليةالبطيقبلدانمنالوسطىالعصورفيالعربتلقامابضائع-

)1(.خويهدينعرهالذيللمقدسيداالتقاسيم"أحدثإلىاستنادا(،)1886

o)24الوسيطالعصرفيسيماولاالغربفيالشرقأثر- q.إلىونقله

التاسعالقرن)فيالوقتذلكفيالسائدةالفكرةدوكانتحسنينفؤادد.العربية

فالجامعات،الذهبيةوعصورناالسعيد،وماضيناتتفقلاالعرببالرقعنعثر(

وأفغفلتالسياسةتياروجرفهاالاستعماريةالرغباتنخدمأوتمهدكانتالأوربية

كا!2(.الغاياتمنالمجردالصحيحالعلميالبحثعنتغافلت

667هص!2العقيقيلنجيبالمسثرقون(1) or.c

.2اص،الغربعلىاللهشمسلكتابترجمتهبمقدمةحنينفؤادد.2()
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Enno-ا5AV)ليتمانإنو(2) Littmann A091(

الدكتوراهعلىحصلAA(.18)وهالليوجريفسلاند،،برلينفيدرس

.1091،6091والئانيةالأولى

المانياجامعاتفيثمإنشائهاعندالمصريةبالجامعةباتدرشىقام

وفي،والحبشةوفلسطينسوريافيالتنقيببعثاتفياسزك.الم!تحدةوالولايات

الإسلامية.المعارفدالرةتحرير

تراجموبين،ومترجمومحققمصفبينمؤلفا055علىاثارهتربو

.بالغربالشرقعلاقةتناولتودراسات،وفهارس

()1(.5391)فيسبادناجزاءس!تةفيوليلةليلةألفترجم

RudiParet-1091)بارلترودي)3( (IAAr

جامعةمنالدكتوراهدرجةعلىحصلوالاستثعراق.اللاهوتدرس

عامباسطنبولعاش.5391الدولةودكتوراه2691عامTubingenتيبنجن

فيشارك.وبونهايدلبرجفي9391عاممناعتباراأستاذاوأصبح.ا039

-4691عاميبينالتدريسمنمنع.4691-4391إفريقيابشمالالحرب

.-15916891بتيبنجناستاذاعينثما519

كتبه:من

Muhammadوالقرانمحمد- and der Koran

.687ص2ب:نقولمثرا(1)

-23-
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الألمانية.إلىالكريمالقرانمعانيترجم-

اليونانية.والثقافةالإسلام-

الإسلامي.العرب!العالمفيالمرأة-

Ottoا-1.1)1شبيسأوتو(4) Spies %( 9 A

درجةعلىحصلوتيبنجن.بونبجامعتيوالقانونالاستشعراقدرس

تركيافيدراسيةبرحلةقاما.289الدولةودكتوراه2391عامالدكتوراه

وبجامعة،3691-32بالهندأليجرابجامعةأستاذاوأصبح.5391-'9191

.7191-1591بونوبجامعة،3691برسلاو

Dieالإسلامعالممجلةتحريررأس Welt des Islamمقالاتوكتب

عندالطببموضوعمعنياكانإذ؟العربعندالأسنانطبتاريخعنكثيرة

)1(.السهرورديبمئرحسينالابنالطيررسالةنشر.العرب

الرواد:المستعرقينهؤلاءإلىأضيفأنويهمني

Annemarie-1)239شيملماريأنا5() Schimmel 2( 0 0 r

فيأبدتهانظروجهةبسببظالمةلحملة5991عامايضاتعرضتوقد

إصدارهبعدرسديسلماندمأهدرالذيالخومينيفتوىعنتلفزيونيحوار

".سيطانيةإاياتكتاب

.251ص2برالمستثرقون(1)

Ludmila Hanisch, Die Nachfolger der Exegeten Harrassowitz

802.002,.Verlag,Wiesbaden S

-24-
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كبيرةامةإهانةأنإلا،فظيعشيءالقتلعلىال!تحريضبأنرايهاأبدتفقد

هرتسوجرومانالالماف!الجمهوريةرئيسيقدمانتقرروعندما،أفظعيثيء

معرضفيالناشريناتحادإيامايمنحهاالتي5991سنةالسلامجائزةإليها

بسحبالألمانيالإعلامرجالمنعددطالبللكتابالدوليفرانكفورت

المفكرونعليهايحصلجائزةاعلىتعدوهيعليها.حصلتولكنهاالجاثزة،

.الألمان

المجلسمنبدعوة7991عاممحاضراتوألقت،مرا!عدةمصرزارت

مباركحسنيمحمدالرئيسومنحها.المجلسمؤتمرفيالإسلاميةللشئونالأعلى

المولدبذكرىالأوقافوزارةاحتفالفيالأولىالطبقةمنوالفنونالعلوموسام

الإسلامية.لبحوثهاتقديراالنبوى

عاما)1(.العمانينيناهزعمرعن53.2ينايرفيسيملمارياناوتوفيت

اثارها:من

-1 A Study into the religious ideas of Sir Muhammad

6391.Iqbal, Leiden

.إقبالمحمدسيرعنالدينيالفكرعندراسة-

-2 The Triumphal Sun; A Study of Moulana Jalaloddin

7791.Rumi' s Work, London

الدينجلالمولاناأعمالعندراسة(،المنتصرة)اوالمشرقةال!ئعمس-

التحقيقبينالعربيالتراثفيالمئرقينجهودكعاب!فيفصلأعنهاكتبتوقد()1

والزجمة.

-25-
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مي.لروا

31,das Reich. Gebete aus dem Islam3-أ Denn Dein

7891.Freiburg

(.والتركيةوالفارسيةالعربيةعنألمانية)ترجمةإسلاميةأدعية:لكالملك-

-4 Und Muhammad ist sein Prophet, Die Verehrung des

Propheten in der islamischen Frommigkeit, Dusseldorf

8191.

الإسلامي.التدينفيثكضمحمدالنبيتكريم.رسولهومحمد-

8491.-5 Calligraphy and Islamic Culture, New York

الإسلامي.الخطفن-

-6,Terres 'd Islam. Aux sources de11 Orient muslim

4991(Paris (Maisonneuve et Larousse

الإسلامي.الشرقمصادرعن.الإسلامعلم-

4991.-7(Weisheit des Islam, Stuttgart (Reclam

.الإسلامحكمة:

4991(neSeele ist eine Frau, Munchen( Kosel8-أ Me

.الإسلامفيالأنوثة/امرأةروحى-

-9 Jesus and Maria in der islamischen Mystik, Munchen

6991.(K6sel)

الإسلامي.النصوففيومربمالمسبح-

-01.Das islamische Jahr. Zeiten and Feste, Munchen (C
.1002(.H Beck

والاعياد.المواسم:الإسلاميةال!نة
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:هوفمانمراد(6)

منالقانونفيالدكتوراهدرجةعلحصل3291)1(.عامحواليولد

معرفتهأولوكان.بالمغربالرباطفيلالمانياسفيراوكانهارفارد،جامعة

المجاهدينوصمودصلابةراىحين2141مايو28يومبالجزائربالإسلام

)2(.القرانقرأحتىالخفيالدعمهذايأتيهمأينمنيفهمولم،الجزائريين

والماليةوالسياسيةالعلميةمواقفهوتعرفدراسته!اوتعمقبالإسلاماهتم

مامعمتفقةآراءإقبالمحمدالمسلمالهنديالاعركلماتمنكثيرإفيووجد

!)3(.القرانأسسعلىل!سلامجديدتفسيرضرورةحيثمنإليههويذهب

نأالغربييننحنلنابحلوماويدحض(هوفمان)أيالمؤلف!ويشجب

الإسلاملجمودرئيسياسببامناكثيرونيراهاوالتيالإسلاميةالجبريةعليهنطلق

.(4!كاوركوده

مرافعةإأنهكتابهتمهيدفينفسههوويذكر.)089عامالإسا،ماعتنقوقد

العلمعلىقائمةوأسسهاالتاريخفيضاربةجذورها،وتزكيهالإسلامعنتدافع

كلعلىلكنه،والمشكلاتوالأدواءبالمعاناةالمامالمؤلفوعيمع،والموضوعية

عامبافاريامؤيسةالكويتيةالنورمجلة.ط،كبديلالاسلامكتابهبزجمةوردلماوففا()1

.3991

بالزجمة.النلافصفحة2()

ترجمهالذي"كبديل)الإسلامالم!رجمكتابهمقدمةفيشيملماريأناالأساذةتقولكما)3(

.16صغريبمحمدغريب

.91ص،سيملمقدمةالابق،(4)

-27-
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الدفاعتتغياوالتياللاهوتفيالمعروفةوالاعتذاراتالتبريراتمنخالذلك،

يا)1(.الدينعن

والغربالإسلامعنفيهايتحدثقصلأعشرينفيكعابهيجعلوهو

وعنغيىها،فيوتغايرهماالاراءبعضفيوتقابلهماوالمسيحيالإسلاميوالدين

فيهولماومغايرتها،الإسلامفيوالاجتماعيةوالحياتيةالدينيةوالمسائلالعصوف

.الغرب

سيقعالمارئأنأزعمفإنني9مقدمتها:نهايةفيسيملماريأناد.وتقول

يجدهاالتيأويجهلهاالتيوالتحليلاتالتفسيراتمنكثيرعلىالكتابهذافي

)2(.لماعليهجديدة

عنالصحفكبتهماببعض25(1-24ه)صترجمتهاخرفيالمزجمويأتي

مناتجاهاتهابكافةالألمانيةالصحفأثارتهماويذكرالجديد.وكتابههوفماند.

مأوأورد.0891عامالإسلاماعتنقالذيالمغربفيالسفيرهذاضدعواصف

Heثلااجمليندويبرمرتاالديمقراطيالاسزاكىالحزبرئي!نائبةقالته

Dwiblar Gamlien14زونتاجأمبيلدجريدةفي am Sonntag!وزيرمطالبةأ

نأمقبولايعدلمبأنهمصرحة،الكتابهذاعلىبالاطلاعجينشرالألمانيالخارجية

لهاي!ث!يبمرافعةإلاهوإنالكتابهذاإنوقالتالمانيا،الرجلهذامثليمثل

سهريا.ماركألفعثرينالسفيرلهذايدفعالذي،الغربالعالمضدالولدان

.23ص،كبديلالإسلام(1)

.18ص،شيملمقدمةالابق،2()
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تسايتونجدويتشىسيدمثلاخرىومجلاتصحفأيضاعليهوحملت

سبيجلوديرس!أ!(اص!*فيلتودي3،نأ4

Der Spiegelالغربي،للانهياربديلاالإسلاملاتخاذدعوتهعليهوأخذت

الذي،صلاتهمكانفيالألمانيالتلفزيونمعالحواراجرىحيثمنهوسخرت

ألمانيا.لرئيسصورةفيهعلق

مؤلفاته:ومن

.الإسلامإلىفلسفيطريق

ايإسلامية.الفلسفةدور

ألماني.مسلميوميات

-92-
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!جلى
!؟الكتابهذاإدالعاجةماأولا

العقانقتطمرمزاعص

بعضهاالشعوبتفقمجعلفيتخسببالتيالمسبقةالآراءهي"المزاعم

رولانرومانالعبارةبهذهنطقدا.بينهمالازدراءوتيسرصعباامرابعضا

Romain Rolland(".)

بالعالماوربامسيحييعا،قةعلى-بخاصة-مجملهفيالتعريفهذاوينطبق

هذامثلآخرشعببأيالأوربيينهؤلاءعلاقةتتوترفلم؟الإسلاميالعربي

ححذهوتمسع.مسبقةاراءاتخاذبسببالسعنينمئاتاسعمرالذيالشديدالتوتر

أخرىوسعوباعنا،وغريبةالبعد،كلبعيدةشعوبالتثصملالمتوترةالعلاقة

غيرالإسلاميةللشعوبمعاملثنابساطةبكلنعاملهامغايرةدياناتتعتنق

العربية.

)عنالمسبقةالأحكاممجعلسبباهناكانلابدذلك؟وراءالسببما

حتىمستمرةزالتوما،الوسطىالقرونسادتالتيوايإسلام(المسلمين

دينهموعلىالروحيعالمهمعا!الموضوعيالتعزفتعوقالتيمي،اليوم

عنالعامالرأيعلىاليومحتىتسيطرزالتماأنهاويبدو،وثقافتهموتاريخهم

التاريخ.نزببفخلالمنالعرب

Allahsلماالغربعا!تسطعاللهد!سمسبكتابيمحاولتيتفلحولم Sonne

31--
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Ober dem Abendlandالقيصركامعطفعلىإجالوكتاب!0691،عام

Kamele auf dem Kaisermantelفيهماعرضتاللذين(7691)عام

علىالنور-إلىوفنونهم،الأوربيينمعارفعلىوأثرها،المهمةالعربجهود

فيتسببالذيالأفقضيقفإن،التقلعديةالجهالةفيثغرةأحدثاأنهمامنالرغم

يثربعون"بترولوداسيوخمهلهلون!ماعز!رعاةأخمهموتوهم،العربازدراء

سارلأياممنذالصفاتبهذهيصفونهموظلوا،سويسريةبنكيةحساباتفوق

ضدهمالاستياءموجةوتزايدت.اسلاميونمقاتلونإنهمعنهمفقالوامارتل

للمعارفبريدسعاةكانواوأنهم،برابرةوأنهمالنساء،يضطهدونأنهمبزعم

منذالتقليديةالتاريخيةالحقائقلتزلعفنتيجةضدهمالتعصبوتزايد.اليونانية

فيضدهمتجددتالتيالدعايةحربلويلاتونتيجة،السنينمئات

بالحقائقالقتالتيالمتحيزةوالسياساتالصحافةورؤجتهاالمحاضرات

واكاذيب.الفرىونشرتجماعيةمقبرةفيالئاريخية

القديمةالعداوةموجةفيالعربصورةتشويهاستمرارمنالمرادوكان

علعهمأطلقالذين"الكفرةلماالخصومضدالوسطىالقرونفيبدأتالتي

وتستمر.الكراهيةموجةتمتدأن!"المحمديينالغرب

أسموهمعمنالأوربيينعندالمعلوماتقلةأنمنالرغموعلى

تقدمصغيرةموضوعيةإعلاميةحملةتصهرهاأنالممكنمنكانالملحدين!لا

حملةبذلكاستبدلوافقدالأوربب،المنلقيلهايسعجيبأنيمكنإمجابيةمعارف

dem Abendland - Unser!4)؟تا!س Sigrid Hunke, AllahsSonne!)

-arabisches Erbe - Dies; Kamele auf dem Kaisermantel - Deutsch

,arabischeBegegnungen seit Karl dem Grossen
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ونسبت،اكشثمافاتهموبخاصةالعلميةالعربانتصاراتكلفانتحلت،هجومية

،الأولالمكتشفهيالموضوعةالأسماءهذهوكان،متخيلةأوربيةأسماءإلى

العربيتهمونالآنحتىزالواماأنفسهمالحضارةمؤرخيكباربعضإنحتى

القدماءحضارةعلىيؤشسسوالموأنهم،مبدعغيرشعبوأنهم،الكاملبالعاقم

مثلالغربإلىونقلوهاكالببغاواتقلدوماولكن،وكنوزهملهامثيللاالتي

البريد.سعاة

ورسوله)دينا(،الإسا،مساحةنبرئأنالواجبومنبل،المهمومن

موجاتتؤكدهماوكذا.الصحيحةغ!يروالمعلوماتوالغعرىالمزاعممنوتاريخه

،الأتراكالمهاجرينجاعاتمنهاويعانيضدهمتوجهالتيالجديدةم3الإعا

التعصبوضد)ثأ!أ(،بألمانياالإسلاميالحزبتأسيسمنبعضهموتمنع

التامةالمعرفةونقصالخاطئةالمعلوماتأنحينعلى،للأتراكالأصولي

مدفعطلقاتالمزاعمهذهأصبحتثمومن،أساسأيإلىتستعندلابالإسلام

إسلاميهوماكلفليسحالأيوعلىكلها.وللعروبةونبئهلالمسلامتصؤب

المنشأ.عرب!

فحسب،وتفنمدماالكعيرةالقاسيةالمزاعمتصويبإلىالكتابهذايهدفولا

كانتاثمئومةالغربصدمةأنكيفنوضحأنيهمناشيء-أيوقبل-ولكن

فهمدونالسنينالافمنذالصدمةهذهحالتوقد.عميقةنفسيةيإصابةنتيجة

الشكرإليهميوتجهانمنبدلاسهلا،ازدرإئهمجعلفيوتسببت،العرب

علىبالتغلبإلاالمريضجراحتندملولن.للغربالعظيمةهباتهمعلىوالامتنان

بها.المريضإصابةسببعرفإذاوإلامسبباتها،وتفقمالصدمةحعذه

-rr-
http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



إلفضك/ل!بماؤل

يوقلمعمدا-ا

منكمترى،.المحمديونعندهمفهم،إليهالجديدالنبيأتباع)ونسبوا

أطلقتهالذيالتزديففهذا؟صحيحةغيرالنسبةهذهأنإلىالتفتالقراء

رجلمحيحدثمثلمااعزاض،أييلقلما099ينايرمن6يوم،يوميةصحيفة

أنهمردهستجدلما.المحمديين5بكلمةيلفظعندمايعنيهعماسثلإذاالشارع

أولثكهوالمرادالمعنىفإنافي)وعلىبمحمديؤمنونالذيناولئكبالطبع

محمدا(.يتبعونالذين

الإنجليزينقلهإذ؟السنينمئاتإلىالزائفةالتسميةهذهصكويرجع

2)ساليزبريفونفيلهلم Wilhelm vonSalisbury)كانسعبيتعبيرعن

اسبانيا.مسلميعنيتحدثونحين،عصرهفيمستخدما

جبالخلفأنتزعمايأبدان،لهاتقشعرقصصاعنهمالغربعرففقد

ومحضري،الشياطينعبدةسلطانمقروهى-قرطبةفياناسيع!يشالبران!

يزبع،صيةكتبإلىيرجعونالذينوالمشعوذينبالسحرةمحاطين-الأرواح

تحرسهMachmedمخمداوMahometماهومتالذهبيالوثنعرشهمعلى

بهايضخىبالدماءملوثةوقرابين،عبدتهقدميهعندولركع،الشياطينمنفيالق

له.قربانا

ومعنى-بالإسلاميحمحمدلرأنمنذقرناعثرثلاثةمنأكثرمضىوقد

ومفردها-بالمسلمينأتباعهتسمىأنمنذقرناعشراثنامر-دثهالتسليمالإسلام
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اسمقطأنفسهمعلىدطلقواولملثه،أنفسهميسلمونالذينأي-فسلم

المحمدين.

ياالمسلمينعلى!ول!ير!!د!3")3(داولالسراسنةلفظةأطلقتأذوبعد

مسلماناسمعليهاأطلق،غربيةعربيةقبيلةاسمأصلاوهو،الغرب

Muselmanenموسلم!ترالدارجوالاسمMuselmannerفهموهو

هذهعناقلعثمبها.النطقلطريقةوتشويه)4(،مسلمانالفارسيةللتسميةخاطئ

المحمديين.تسميةعشرالتاسعبالقرذالاوربيةاللغاتفيوتفشت،التسميات

بمدلولها.المسيحيالغربجهلعلىيدلوهذا

أكبرإمبراطوريةالمسلمينللعربكانمنذونصفقرناعشراثنامضىلقد

أقدامهمووطئتوإسبانياصقليةحكمواوعندما.الرومانيةالإمبراطوريةمن

من-قرونثمانيةإسبانياوفى،ونصفقرنينصقليةفيظلوا،الأوربيةالقارة

11Vالحروبدامتحينعلى.والإسبانالإيطاليينوعاشرواام-294إلى

واستمرت.مملكةالقدسفيالفرنجةأقامكما،قرونثةثا3قرابةالصليبية

والسلم.الحربفييوميحمتا3فيوكانوا،والأوربيينالعرببينالحروب

وبحضارتهمبالعربالأوربيينمعرفةبقيت-يصدقلاأمروهذاذلك-ومع

للغاية.سطحيةمعرفةالأوربيةالطباععنالمختلفةوطباعهم،وتاريخهم

مؤرخيكبارمنعالملدىحتىالمعرفىالنقصهذايتجلىأنالمخجلومن

)5(توينبيأرنولدالإنجليزيالعالموهو-)العشرين(القرنهذافيالحضارة

825.ArnoldToynbee, Studie zur Weltgeschichte, Hamburg,9491 S)*(
f..
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.A .J Toynbee()عرئاإلاإليسوابأنهمالعربعلىحكمهذلكعلىويدل

إالمحمديونوأنكا!الهيلينيةللحضارةمستعبداكانغريبخلقوأنهم.بدائيين

يعتنقوالمولكنهمعنهمغريبةصريانيةلديانةبربريةمحاكاةيعدون،البدائيون

".المسيحية

وفروضهم،المقدسةوكتبهم،لربهموعباداتهمدينهمبسبببقواوقد

فونفيلهلميؤكدكما-الغربيةالمسيحيةخيالفىوأنهم.اهتمامكلخارجالدينية

Wilhelmساليزبري von Salisburyالشياطيناغلظرحمةتحت)بقوا

.."....وألعنهم

قرونابالمجاورةوالعربالغربجمعتالتيالروابطمنالرغموعلى

بسببكليةللعربالغربكراهيةتزللماستثناثية-حالاتفيإلا-طويلة

إلمماتوخهلمالتيالزائفةالمزاعممنالعديدإليهموجهواوقد،العقيدةكراهية

معين.سببلهذاوكان،الأرضشعوبمناخرسعب
http://kotob.has.it



ثابيضأ-سودألارسوو-2

العراقيلفرضلتبريركافيالي!-العميدةبسببكانولو-وحدهالعداء

دونالعلميةالحقائقوتعرفأدق،موضوعيةوابحاث،أفضلمعلوماتأمام

الاخر.عقيدةوكراهيةالخصمازدراءعنفضلأوتزييفها،تحريفها

احزامتمنعلايققدون-الجرمانالمحاربونكانفيما-العداوةولكن

السلافيةأمالصربيةالجيوشمنالعدوأكانسواء،وتقديرهموضوعياالخصم

فالانسان،الإمبراطوريةيقتحمونالذين)6(الهونمنكانواام،الاسلاميةام

احدا.منهميستشىاندون،الإمبراطوريةعدومنهمايفييرى

7)رودليبفينجدولكننا Ruodlieb)الملحميالبطولةسعروهو

روحيمتلكمنبهايتحلىأنمجبالعيالصفات،العالمفيالمعروفص!307"س!33

وأنالخلقودماثةبالرحمةعليهيجودأنداعليهيجبإذ،خصمهآأماالفروسية

لما.بهيرفق

شاعزاأومؤرخا،اوكنسئا،مقرزاانبمجردتغيرماسرعانهذاولكن

ولكن،الانحتىالإلهيعرفوالمالذينوهم"الكفرهإ،ضدالحربأنيقرر

!الأبيضتصمحميبقىالحالةهذهوفي.معاحةالإلهبمعرفةئبثرواأنإمكانية

المستخدمالتقريركانإذاأما.واللطفالتسامحإطارفيالجديدوالاسود،

الحقيقي،المسيحيالإلهيئعرفواانيريدونلاالذين"أالكفرةمحاربةإلىيهدف

الكنسيةللتقاريرووففا.الحالكالسوادإلىيصلالذيالحادالتضادهوفهذا

في،الربانيةوالجلالةالإلهيةوبالإرادة،بسالةفييناضلالمسيحيالفارسفإن
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لأياعتباردونحربعلىوتكبزبمجونيقدمونالخبثاءالكفرةأنحين

،-إالملاحدةمؤلاءالرومانيةالكنيسةوتصنف.التقتبلفيويسرفونمقايعس،

،أخرىبدياناتيدينونالذينجميعضمن-مطلقحقمنيذعونهلماوفقا

الكنيسة.فيتعم!يدهميتملمالذين

"أتباعوالاصنام،"عبدةرأسعلىهذاحسابهمفيالعربويأتي

وتقزز.باشمئزازالكنيسةمواعظهمفييصفونهمكا،داالشيطان

كلوفىغيىه،إلهلاالذيالواحدلثهيصفونالأمرحقيقةفيالعربولكن

عبدهمحمداوأن،اللهإلاإلهلاأن"أشهدالتشهد:عندينطقالمسلميؤديهاةصا3

.1Iورسوله

-93-
http://kotob.has.it



الله"أعداءلادمالاإديدعوندا،3-

فيا590نوفمبرمن27فى(UrbanII.8)الثانيأوربانالبابادعاعندما

وأن،الأوربيينالفرسانجمغيحتشدأنبفرنسا("Clermontكليرمونمدينة

بيتإلى!أيخزبكاالذيالمسيحةقبرلتحريرويذهبوا،الصليبيحملوا

حاسم.تحولبدا(،المقدس

كنسيةسياسةيلي-فيماسيتضحكاهذه-الدعايةصيغوراءأنتبينوقد

نافذيالعأطلينالفرسانغضبإثارةإلىتهدف،ودقةبعنايةمدروسةخفية

تكوينفيأفلحواالذينالجوالينالوعاظبإرسالالكنيسةقامتإذالصبر؟

وراءمنياملالثانيأوربانوكان.الصوفيالوجدممتهكهاشعبيةجماهيريةحركة

السابعجريجورخطةتحقيقفيينجحأننتائجهالمؤكدةالعملبهذاالقيام

(0.Gregor VII")والكنيسةالرومانيةالكنيسةبينالصدعبرأبالمتجزة

رسالةالبواعثهذهلهأتاحتوقد.ثانيةالكن!يالاتحاديعيدوانالشرقية

)"1ألكسيوسبيزنطةقيصر Alexios)اسيا)12(الأتراكالسلجوقاجتاحعندما

المرتزقةالفرسانمنجشب!رسالالنجدةيطلبلهفأرسلوكنائسها،الصغرى

وكان،الثأريةحربهمبعدبتراجعهمزالالأتراكخطرولكن.الأوربيين

شنضرورهيرى(الأرثوذكسيةاليونانيةالكنيسةفيالرهبان)رئيسالباسليق

كاثوليكية.غربيةقوىبأيالاستعانةدونالأتراكضدانتقاميةحرب

نأبعدفوراالكنيسةبناءأعيدإذ؟المقدسةللمبانيبالنسبةكذلكوالأمر

لتحريكالعظيمللتخططإذاحاجةثمةيكنفلم.مهدمةأجيالأربعةظلت
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-الربورسولكله،العالمفيكنسيةسلطةأعلىوهوالبابا-ولكن.الجيوش

تبرروالغاية-الفرسانظنيخلفانبهخليقايكنلمإذ؟أخرىأهدافلهكانت

نألهيحقولا،المسيحمةالمقدساتلتحريرسوفايتحرقونالذينوهم-الوسيلة

بهم.ضاقتالتيديارهمفيقابعينيظلوالاحتىلهم،وعدهيخلف

هويريدهماكلوكان،الماليةالضائقةمنالخروجإلىأيضايهدفوكان

فيالمستعرةرغبتهمكانتإذاماوتبين،البعيدةبالبلادالحربفياختبارهم

وطمع،المغامرةفيورغبة،للنزالتعطشمجردأنهاأم،الدينعنللدفاعالقتال

المقدسبيتإلىالحجاجخروجإلى-نفسهالوقتفيالبابا-دعاوقد.الغنائمفي

إخوانهمليحرروا،الفروسيةنخوةقيهممستصرخابالسا،ح،مدججين

الهدفكانهذاوكل.الذليعانونالذينالصغرىاسيافيالشرقيينالمسيحيين

الشرقية،الكنيسةمعالاتحادبعدنفوذماوبمطالكنس!ية،السلطةزيادةمنه

روما.كنيسةإلىوضمها

المختارينالفرسانأمامالكن!صيللمؤتمررلاستهفعندالبابا!هذامنآه

محادثاتفيمعهمأجراهبماخططبحيثالذكاءمنكان،بالسلاحالمدججين

هوإنمايقولهماأنفهمواقدأنهملهيتبينحتىطويلةأيامادامتمؤئرةتمثيلية

.الحربإلى-المسيحباسم-دعوة

(Tإديمارالأسقفوسارع Bischof Ademar"-)بلهمنمعيناكانالذي!

منهليتلقىالبابااماموركع،الصفوفأمامبالتقدم-الصليبيةللحملةقاثدا

.للفرسانقدوةليكون،الصليبإشارة

غضبوتثيرالعواطفتحركالتيالمؤثرةالألفاظينتقىكيفالباباعرف
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ناواستطاع،الربأبناءوأنهم،المختارونانهمالفرسانيفهمفهو،سامعيه

الربصمانما،بمنذركم"لست:لهمويقول.شأنهممنومجطأعدائهمصورةيشؤه

ئطهرواأنعلعكم،المسيحلواءحملةفأنعم،ويحذركممنكميطلبالذيهو

!.الرعاعهؤلاءمنالمسيحيونإخوانكمفيهايعيشالتيالمقدسةالأرض

مراجعتهيمكنلاخطيرشيءحدثإلحاحفيبهاتفوهالتيالكلماتوبهذه

الاعلىالروحيالرئيسيفرضالتطرفسديدةالمناقضةفبهذهأبدا،إصلاحهأو

ايإسلامي،العالممحاربةالغربفرسأنعلى-الالهيالتفويضبقوة-للمسبحية

تندمللاتشويهاوالمسلمينالعربوجوهيشوهالذىبالإزميليمدهموهو

منعواقبهاتخشىظالمةطريقةهذهوكانت،الزمانمنقرنطوالجراحه

...يليفيماسنذكركمانظروجهتي
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الكراهيلأعلىالنش،تربية!ا-

العالمبينفيهافصلمقالة""Augustinأوغسطينالقديسكتب

الشيطاذوعالماللهملكوتبينأيضاوفصلقاطعا،فصلاالدنيوىوالعالمالروحي

1كلونيديرفيجليبوضوحهذاترسخوقد.لهالمعادي ( Cluny)،أيضاوتجسد

هذاولفيوالاسود.ايأببضالضدبنصورةفيالدينببنوالشعراءالمؤرخبنعند

الوعاظوالعامةووعاظ،المتطرفينوغافىةالكنسيةالسلطةعنداسئحساناكله

الذينالمس!يح"أعداءداو"الربأعداءداعلىالهسعيريكرههمفصبواالمعجولين،

الصليبيةللحروبالزورلدعايتهماتخذواوقد.حقيرةديدانبأنهموصفهم

ماأهممنذلكباعتبارداالمقدسالقبرداأو!المقدسبيتإتحريرسعارات

كاالصغرىاسيافي)الأخوةبعخريراهتمامايدعايتهم!فييهتمواولم.إليهيهدفون

العيوكنائسها،الاتراكالسلاجقةأيديفيسقطتالتيالبيزنطيةالمنطقةأو

16)باسيليوساسثصرخهم Basileus)يرجواوربانالباباإلىوأرسل.لإنقاذها

عنشيءاييذكرلموكذلكرئيسا،كرضايكنلمكلههذاولكن،المساعدة

لإذكاءأخرىدعائيةلافتاتوجودالفروريمنكانولكن.الكنيستينتوحيد

الأساطيرانطلقتلذاالاستعال،درجةإلىبهاوالوصول،الكراهيةنار

قبضةفيوقعالذيالمسيحلقبرمزعومتدنيسعنوالشعاراتوالإشاعات

وعذبوهم،المقدسةالأرضوحجاجالمسبحيبن،حرمةاننهكواوانهمالملحدبن،

الصليبية.الحروبفيللمشاركةالهممليسعنهضواهذاكل،وحشيةفي

كلفيزعموهماكلف!نعجبولاشؤم.ثمراتدعايتهمأثمرتوقد

الطغاةايديعلىالمسيحقبرلقيهعاسهولةفيمختلقةفظيعةأعمالمنمكان
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الاباءمعجاءواالذينالصليبيةالحروبفرسانعندالانتقامسهوةفخر

المقدسا!.انتهاكمسألةعنبالحقيقةدرايةأدنىبلا،حماسةمتمدين،المقدسين

ذلكقبلحدثماباستثناءمطلقا،يحدثلمذلكأنفيهمريةلاالذيوالحق

من)17(الثانياللهبأمرالحاكمنفسياالمريضالخليفةبهأمرماوهوعاما،بتسعين

تلكبناءوإعادة،القيامةك!نيسةبترميمأصعتنفسهاوالدتهأنإلا،تخريب

فروسيةوسماحةفيقبلمنالرشيدهارونالمسلمالخليفةبهاعهدالتيالكنيسة

عليها،الشرفيةحمايتهليبسط"">KaiserKarlكارلالمسعحيالقيصرإلىعربية

منجوابذلكفخلق،المقدسةالمنطقةمفاتيحPatriarchالبطريركوسلم

Bischofإجناتيوزالأسق!فتلقىعاممائةبحواليذلكوبعد.لهنظيرلاالسماحة

Ignatiosثيودوسيوسالبطريركالعقيدةفيأخيهمنرسالةبيزنطةفي

Patriarch Theodosiosذإمندمشا؟الأسقفقرأهاوقد.المقدسبيتمن

فيها:جاء

يذودونوإنما،المسيحيةالديانةيحاربونلاوهمهنا،سادتناهم"العرب

لكنائسنامخصصاتويجعلونوقديسينا،كهنتناومجقرمونعقيدتنا،عن

وأديرتنالا.

الذيالوقتفيمجدثذلكإنإذ)عنده(؟هذاتصديقالممكنمنيكنولم

بالاستعدادمفعموجو،مميتةعداوةبالمسلمينفيهتتربصمعتمجوفيهيخيم

اعتناقومنذ،الإسلاموظهوريث!،محمدزمنمنذأنهحينعلى.الصليبيةللحروب

حوادثباستثناء-المسيحيونالحجاجمارس،الاتراكوإسلام،الإسلامالعرب

.سلامفيالمقدسةالأراضيإلىالسعيفيحقهم-محدودةقصيرةأزمنةفيقليلة
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الباباعايات,,Clermontكليرمونبلدةسهدتذلكمنالرغموعلى

القبرالىوانتقلت،الصغرىاسعاكنائستدميرعنإمعانفيدبرهاالتيالحاقدة

ناالربجنودالمختارينالفرسانعلىملحا،أماكنمنذلكوغيرالمقدس

لإشعالقدرةمنأوقيماكلذلكفيواستخدم،المستضعفينبنصرةيسارعوا

كعيبة،صورةفيالعصبيةناروأشعل،الحميةاثارالذيالوعظخلالمنخعالهم

،النفوستثيروخطب،وهميةبدعايةالدينيةالعصبيةناربهايوقدحزينةوبنبرات

المجرمين.العربمنبالقصاصالإلهأمراتباععلىتحض

وأأحد،يتحملهأنيمكنلاالذي-الإرهاقسدةمنالرغموعلى

بينهم،والمعاركالخلافاتمنالكثيرإلىوأدى،بالجميعحلالذي-يتصوره

اسياوفي،الأوربيةالبلدانكافةفيطويلةسهوراامتدتالتيالمعاركتلك

علىبليعضاءل،لمالربأعداءعلىحقدهمفإن،تنفضأندونالصغرى

بيتوهو-الم!نشودهدقهمإلىوصلواأنماإنهمحمىيتزايد،اخذالنقيض

غضبهمجاموصبواوالسدود،الأهوسةكلانفعالاتهمدمرتحتى-المقدس

وعنف.قسوةبكلوعاملوهمالبلاداهلعلى

وأحتد،حماسهمفتأججل!لهنذرايوماثلاثينالصيامإلىالفرسانلجألقد

والصلواتبالمواعظالمفعمةالمواكببعدوبخاصة-وعصبشهمغضب!م

بيتحواريفيوالنورمانديونوالفرنسيونالفرنجةالفرسانفاندفع-المتزايدة

يشبهفيماوأطفالوكهولونساء،رجالمنيقابلونمنكليقتلون،المقدس

عثرةعلىتربوالمذابحهذهحصيلةكانتالأوربيةللمصادرووفقا.الدمحمام

المورىميشائيلالمسيحيالمؤرخيذكرفيما-البطريركوكان.قتيلالاف
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Michael der Syrer-منيلقاهمنكلويقتلالحواريفيبسيفهيجرى

حيث،المسيحوقبرالقيامةكنيسةإلىوصلعندماإلايتوقفولم،المسلمين

.ا-ا58:51المزموركلماتيرددوهوالدماء،منوذراعيهيديهغسل

الإنسانويقول.الشريربدمخطواتهيغسل،النقمةرأىإذاالضذيق"يفرح

!.الأرضفيقاضإله"يوجدإنهثمرا،للضديقإن

يحوزقربانأي-ذلكقبل-للربيقدملمانهويقولالقداسيقيمثم

الأقمىوالمسجدالصخرةقبة.حولالميدانتحولوآنذاكهذاأهـ(.مثلرضاه

هاجمهمعندمادماءحمامإلىبه،مجتمونالمسلمينالسكانمعظمإليهفزالذي

كعوبهم.إلىهذاالدمحمامفيخاضواالذينالثائرونالفرنجة

الباباإليهادعاالتيبالذكرالجديرةالأولىالصليبيةالحملةمذهوكانت

PapstUrban.الثانيأوربان II5901نوفمبرمن27في(AtAA)-مقدمة

الخبيثوتخطيطهالبابادهاءتبينوقد.لهمبررلا،حزيندراميإنسافيلتاريخ

الذينالمسيحيينالربلفرسانالساحقةوالغلبة،الحملةهذهإلىأدىالذي

هزيمة-نفسهالوقتفي-العاقبةوكانت،يتوهمونقيماالمسيحأجلمنحاربوا

صدىالإسلاميالعالمفيلذلكوكان.لهمالتاريخسجلهامروعةأخلاقية

هذهنتائجزالتوما،اليومحتىووعيهالعرب!إدراكفيراسخازالاماوخيم

الأورب.الدرعفوقعاربقعةتمثلالأولىالصليبيةالحملة

التيالألامعنالتعبيرمنسعرهفي)الأبيورديالمظفرابوال!ثحاعرويكثر

إخوانه،فيرثي،الصليبيوناقزفهلما،بشعبهحاقتالتيالكارثةهذهجرتها

3 ,9132 zit. in: Adolf Waas, Geschichteغكلم،Recueil, Documents)*(

24..derKreuzzifge,,5691.1 Bd
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للجهاد:داعياالعربوششمرخ

بدموعنادماؤنااختلطت

يصلحمنالانبينناوليس

يهددونناالذينالاعداءلدرء

الدموعيسفكالرجلترىالتيالأسلحةحزنأسدفما

نارإلىالجميعوتدفعالحربرحىتدوربينما

اللامعة.بالسيوف

الرجاليسعطعولمسالتالتيالدماءأكثرما5،ا

كفوفهنإلاعوراتهنبهيحفظنماللنساءيتركواأن

الاحمرباللونتخضباللامعةالسيوفحد

بالدماءاللونذهبيةالرماحأسنةوتغطت

رهيباالفزعيصبحوالسيوفالرماحلطماتوبين

الخوفمنالبياضساحبةالأطفالوجوهوتصبح

نإحتى،الحربهذهفىرهيباالفزعكان

الحياةقيدعلىالبقاءالهولبرغميأملوننجواالذين

وألماغضباالنواجذعلىيعضونومم

الكافريدفييهتزالذيكالح!يفغضبهمويصبح

)"(.الرؤوسويحطمالرقابويقطع

54.110.06.1
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ا!بفاالغربصدمة5-

كانوكذلك،المسلمينتحقيرهوالثانيأوربانالباباإليهيهدفكانماإن

وأنهمداسفلةأوغادإبأنهميصفونهمعندماالصليبيةالحروبوعاظهدف

بأنيؤمنالإسلامإنإذحقا،ليسوهذاكا.المسيحأعداءودادا،الإلهإأعداء

أنهموهيبهاالمسلمينيصفونالتيالفريةف!نكذلك.ويحزمهالثهنبيالمسيح

الإسلاميالدينلتشويهيتأهبوالموهم.صحيحةليستالقبر!"يدنسون

جدوىلابطريقةلهمالإساءةلمجردونبيهمالمسلمينإلهومنمنهوالسخرية

وألهبوا،الرغبةأسعلواولكنهممميتا،كرهاوكراهيتهم،وازدرائهممنها،

يشعرونالفرسانجعلممااقزفوه،قدأنهمالبابازعمماعلىلعقابهمالاستعداد

أنهميعتقدونفصارواقبل،منتحدثلمبصورةمتزايداتضخماالذاتبتضخم

إلاليسواالعربأنورأواكا!إالسفلةهؤلاءمنأرقىوأنهدا،الناسصفوة

ماوهذا.اللهمنمختارونفإنهمهمأمام!نهم،أسفلدركفيحقيرةشرذمة

بالعربالاستهزاءمنعنهصدروما،الأرضفيالإلهخليفةفممنسمعوه

:يقولحينللقتالالفرسانواستنفار

إلايستحقلاالذيالملحدالجنسهذاانتصرماإذابنايلحقعارايلا

وضيعاعبداليكونوجد،إنسانيةكرامةكلمنيتجردوالذيالازدراء،

المختاركا.الثهسعبعلىالانتصارلهقدرإذاللشيطان

منونصفقرنينبعدالغربعاناهالذيهونفسهالخزيهذاولكن

مزاثمالصليبيةالجيوشلقيتفقد.الفترةهذهطوالمستمزاكانالذيالصراع
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هذه؟حملتينفيإلايعنعتصروالمالصليبيينإنإذ؟اثنتينموقعتينفيعدامتوالية

،المقدسبي!فيالفرنجةمملكةتأسيسلهمأتاحتالتيالدمويةالاولىالحملة

/التيالسلميةالخامسةالحملةوفىدائما،ستبقىأخها-قرروهفيما-ظنواالتي

Kaiser.02)الثانيفريدريشالقيصرقادها FriedrichII)جوفيتمتفقد

الحما،تفيهاعنيتفقدالجولاتبقيةاماللدماء)8(.إراقةدونالصداقةتسوده

مستغلةالسياسيةالأطماعأسعل!تهاالتيالحملاتتلك،الهزيمةبمثزالصلمبية

النفوذ)"!(.وبسظ،التوسعفيالرغبةلتحقيقالجماهيرعندالدينيالحماس

أليس.بالغربالصدمةفحلت،التامةبالهزيمةالصليبيةالحروبوانمهث

علىالمحمديينديانةاللهينصرألم؟المسيحيينبمعاقبةالثهقضاءهوهذا

بأنهويصفه،يخشاهالمقدسالباباكانالذيالخزيبهميلحقألم؟المسيحية

لمالذينوممالمسيحعنن،علىمحمذاالثهينصرألم؟الكبرىالطامةسيعكون

ريكولدوسويتساءلملحد.وجنسال!ثحيطانعبدةبانهميصفهمولميزدريهم،

Ricoldusىوسشهونتدي de Monte Crucisبركاتتغلبتهل

داولس!30،3أوستوركالتروبادورشاعرويتمادى؟المسيحبركاتعلىمحمد

هـ"(.بمحمد؟كا!هنؤمنأنحقالناانداهلمستنكرا:شعرهفيفيتساءل

قرونمدىعلىبالعالمعصفتاليالعاصفةعاقبةهيهذهكانتلقدحقا

بعدالبحثرمنالكثيرقتلفيوتسببت،ندمهموأئارت،باهظةتكاليفوكلفتهم

,SigridHunke.66آ Kamele aufdem Kaisermantel, .a .a,.0 S)*(
.d,hg. .v .M Asad and.11 Zbinden,,6691 S(!طIslam and Abend*()*

019
156.110.,.A.Waas, .a a*(*)*
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الكنيسةدفعتوقد.منتظمةمخططةبطريقةبعضعلىبعضهمتاليبهم

تهاوواإذ؟السريعبسقوطهمبهايتمتعونسلطةلأعلىممارستهمثمنوالبابوات

بهم.الناسثقةوزلزلت،بسمعتهمأطيح،دركاسفلإلى

ب!رسالهمالكنسيةالشئونعلىالقائمونفيهاتسببالتيالكارثةهذهكانت

يمكنلابعثرياواسىوخاذا،ارتياباخلقتقد،الحروبإلىالمؤمنينمنالملايين

الذبنالاوربببنالفرسانمنالخمسإلاالحملاتهذهمنبعدلمإذبقدر؟أن

التيالصغيرةالحملاتعنقضلا،الكبيرةالحستالصليبيةالحملاتفيأرسلوا

المشاةومنهم،تحمى!أعدادفيهاأبيدتالتيتلكإحصاؤها،يمكن!

ألفا.والخمسينالثلاثينبينعددهميتراوحومراهقونصبيةوبينهمالبسطاء،

انتابااللذينوالعاربالخزيالشعورمدىيقدرأنيمكنهالذيمنولكن

المتناهيغيروحماسهعقيدتهومثاليةخصمهمحقيقةتعرفواعندماالصليبيين

إأوغادبأنهمالمسلمينبوصفلوثوهذلكومعبه،اتصلواعندماوصوفيته

"؟سفلة

فتبينوا،عيونهمتفتحتمناولهمالمشرقفييقيمونالذينالغربيونكان

لأنهدانفسهالاحتقارهذايبادلونهمدا،سفلةاوغاددابأضهمدائمالهموصفوامنأن

وأ،الحروبفنفيفقطليس،عليهميتفوقونإنهمبل،مثلهمبشرافقطليسوا

صنعفيالدمشقيالصلباللحديد(واستخدامهمتسلحهمفيبراعتهمفي

والاتوالحصونللقلاعبناثهموفى،وخيولهمرجالهمبهيتدججالتيالأسلحة

الصادقالدفاعفياسعماتتهميالىانما،بالجرحىالطبيةعنايتهمفيأوالحصار،

أثناءالقويمبالخلقوالتزامهم،الأفضلوتنظمهم،وطنهمعنالمقدس
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عندالتكاتفكيفيةتعرفتكادلامتنافرةسراذمفكانواالصليبيوناما.الحروب

المعركةإلىالغربرمىفقدالخطير.الواجببأداءوالالتزامالجماعيالقتال

الذينالمختارونبأنهمفمهمبعهبماغرورهمغذىأنبعدالمغرورينبفرسانه

المزعومة.اثامهممناقترفوهلما"الكفرةإ،منيقتصوابأنالإلهإليهمعهد

يدبرناردالصليبيةالحروبوعاظأعظممنبأمرالمقدسةالارضإلىوأرسلهم

Bernardكليرفوه de Clairvaux:واالنصرانيةفيالدخول"إمايقول

".الإبادة

الإلهإنإذالعار؟يلفهمديارهمإلىورجعوا،الحربفيدحرواولكنهم

دا.لهم"عدواالإلهفاصبح،عليهمنمرهاي،المسيحعلىمحمدانمر

بالئقةوبشعورهمبهموالقت،زعزعتهمنفسيةبصدمةاصيبوالقد

المشحونةالدعايةأماالمشاعر.جرحى،سحيقةهوةفيبالنفسوالاعتداد

تشعرلاسلطةأعلىجذوتهاتشعلكانتوالتيلها،خلاقلاالتيبالكراهية

العقدةلهذهتركتهمالكاذبالكبرياءروحفيهمنفختالتيتلك،بالمسئولية

وتحدد،الغربفيالمسيحيالعالمموقفتحكمزالتوما(،°)الغائرةالنفسية

.اليومحتىوالعروبةللعربنظرته

تتفق،موضوعيةمعرفةكلأمامالطريقتوصدالصدمةهذهزالتما

أحكامدونالحقيقةلمعرفةاستعدادأيإبداءاومحاولةأيبذلدون،والواقع

الجدلانتصرموضوعياالحقيقةتقضيمنوبدلاتفهمها.عنفضلا،مسبقة

إسمنيةأحكاماأصبحتالعيالكاذبةالدعاياتفانععثرتالحاد،الهجومى

02..MuhammadAsad, in: Islam and Abendland .a .a,.0 S)*(
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العصور.مزعلىبهاالمسلمالبدجهياتصلاحيةلهاواصبح،راسخة

سوءوليدةلهاحصرلابمغالطاتتتغذىالراسخةالمزاعمهذهتزالولا

منومعلوماتمذمومتحيزوعن،للخصمظالمةدينيةصورعنتصدر،الفهم

وكل.المعرفةفيبينونقصعمدا،المثومةايإساءةعنوكذلكواحد،جانب

يا:ممثلهذا

ومؤسسهاللألوهيةالمسلمينوتصور،الدينيوالتصور،العقيدةميدان

إلخ...إلاههم(.وبينبينهم)والخلطومعتنقيها

الأخرىالإسلاميةالشعوبوتاريخالإسلاميالعربتاريخوفى

.اخرىبعقائديؤمنونالذينومعالثاس،معالتعايشوفي

والعمل.،والأسة،الزواض!وفى،التاردخفيالمرأةوضعوفي

والتقنية.،الفنوفى،والعلوم،الثقافةوفى

.المعاصرةالسيتاسةوفى
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ا!اولوالفصلالتمهيدتعليقات

Romain(4491)-)866رولانرومان( Rolland

وكتب،الشعوبعلىوالتقاليدالعاداتأثرعندراميةاعمالاقدم،كاتب

Luwingبتهوفنمثلالموهوبينالفنانينلبعضترجمات van

tBeethovenإلىالدعوةسبيلفيالأولىالعالميةالحرباندلاعمنذناضلثم

Gandiغانديبالمهاتماالمثلضاربا،الشعوبوتفاهمالإنسانيةالمبادئ

.5191سنةنوبلجائزةعلىحصل.والشيوعيين

Robertتقصدالمؤلفةلعل( Cecil of Salisburyحواليولدالذي

الملكةخزانةووزيردولةرجلوكان،إنجليزيوهو،2161وتوفيم5631

.الأولوياقوبالأولىإليزابيث

.Sarazenenسنةالسرا(

9188(-)6018أماركطميكيليللصشثرقصقليةمسلميبتاريخجاء

Michele Amariالعربية،باللغةوقدمهإبراهيمسعدمحبد.اعدهالذي

:(531ص/الاول)المجلد

تذكراتهمفييردولميثابهه،آخراسماأوسارتشين،اسمابداالعربيتخذلم5

cSarraceniاللاتينكتبهحسبمااللفظوهذا.الاسمبهذاأناسأي

البيرنطي.وستيفانووبطليموسالثيخبيلينيولدىوردكما...واليونانيون

اميانووششخدم،صغيرةسكانيةوتجمعاتقبائلمنعددالىيشيرلفظوهو

الغربكتابويعطيه.اوسعبمدلولالاسمهذاوبروكوبيومارتشيللينو

هذهاسخداماتسحكيفنرىوعليه.ونوهتسبقكما،الإسلامبعدامتدادا
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القرنمنأخرىمرةثموالرابعالأولالقرنخلالمتعاقبةفزاتفيالتسمية

.الميلاديالعقويممنالسابعإلىالسادس

منبدءا"فيه،البحثفيالعلماءاجتهادركممؤكد،غيىاللفظاشتقاقوأصل

ونزولا.سارةلدىهاجرأبناءإلىالاسمرجوعرأىالذيجيرونيمسان

بالصحراء،برجاليوحيللفظشكلبإعطاءاعتقدواالذينالمحدثيننحو

منقريبااراهرايوحسب.ذلكسابهماأوبسيطةخطفبأعماليقومون

في.لا"شرقيونالعرب!للفظصوتيةكتابةهوساراتشينلفظيكونفقدالمعقول

(،اللغاتجمغفيللنقلأساساالغالبفيتتخذالتيالحالة)وهيجرحالة

بهالنطقولاصوتياكتابتهوالروماناليونانيينبمقدوريكنلماللفظوهذا

ابجديهمأنذلكساراكين.أوساركينسكلعلىيخرجأنسوىكذلك

فيو،)3،الفرنسيةفيChالزكيبيقابلهاالتيالعثينحرفإلىتفتقد

لا.لإنجليزيةا

علىأنكرالرومملكنقفورأنللمسعوديوالإشرافالتنبيهكتابفيوجاء

علىمنهمطعنا،سارةعبيدذلكتفسيرساراقينوس،العربتسميتهمالروم

سارةعبيدتسميعهموقال،لسارةأمةكاتتوأنها،إسماعيلواب!نهاهاجر

التنبيهكتابساراقينوس.العربتسميالوقتهذاJjوالرومكذب.

Baronروزنبارونتحقيقوالإشراف Rosenبيروتخياطمكتبةنسرته-

.(168صالأصلعن)تصويرا6591لبنان

-Mosalكا!مسلمانلفظةالمؤلفةتقصد manدامسلمانيولفظة"Mosal- manee.

1Arnold(-759اAAR)توينبي Joseph Toynbeeإنجليزيمؤرخ

-9191)لندنبجامعةوتاريخهااليونانيةللغةأستاذاعين،وفيلسوف

للثمئونالفلكيبالمعهدللدراساتومديراباحثاأستاذاعينثم2491(
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الجاريالدوليللتاريخالسنويةالكتبمنسلسلةكتب)2591(الدولية

واخرجه!التاريخفيدادراسةبكتابهواستهر"الدوليةللشئوند!عرضبعنوان

وانحلالها.وتطورهاالحضاراتنموفيهويدرس،مجلداتعدةفي

Hunnenالهون

واسعةبحملاتقاموا،قبائلإلىينقسم،الوسطىآسياسمالمنرحلسعب

منالصيناحتلواالميلاد.قبلالثالثالقرنفيمرةلأولوظهروا.النطاق

وتقدموا372،حواليالفولجاواديوكزوام،581سنةإلىالثالثالقرن

إيطالياإلىووصلواامامهمالغربيينوالقوطالثعرقيينالقوطدافعينغرئا

الإمبراطوروأجبروا،الرومانيةالإمبراطوريةبهجراتهموحطمواوفرنا

منآتيلاجمعهاكما،الجزيةدفععلىم()432الثانيثيودوسيوس

451،سنةغالةفيهزمثموشرقها،أورباوسطمعظممنالمجرفيمقره

القليلإلاذلكبعدتحركاضهمعنيعرفولا،موتهبعدالهونفانسحب

(.الميسرةالموسوعة:)راجع

بمنطقةاكتشفالكساميز،فيباللاتينيةشعرعليهاكتبجزازات:رودليب

.م0501حواليدينرجالكتبه.إليناووصلTegernseeتيجرنزي

Urban)الثاف!أوربان II ( 1 0 99 - 1 0 A.

س!نةإلى8801سنةمنالكاثوليكيالباباوهو،الأصلفرن!يالثانيأوربان

فيالأولىالصليبيةالحرباعلن،الرابعهينريشضدالحربواصل،9901

فيها.المشاركةعلىالأوربيةوالجيوشالفرسانوحثالمقدسةالأماكن

Clermont-عerrandفيزاند-كليرمونأو-Clermontكليرمون

تكونتاوفيرن،لمقاطعةالتاريخيةالعاصمةوهيفرنسا،شرقفيمدينة

المطاطلصناعةمركزاوتعد1731سعنةومونفيرانكليرمونباندماج
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البابافيهاأعلنوقدالرومافي،العصرإلىترجعوهي(السيارات)إطارات

.مرةلأولالصليبيةالحروبالثاف!أوربان

7Gregorلمأالسابعجريجور(

علىالكنيسةمكانةأجلمنكافح1(.850-1)730البابويةعرشاعتلى

فيللمعاجرةتحريمهأدىوقد.الداخليالإصلاحأجلومنالدنيويةالسلطة

الرابعهينريثىالملكحاصره.المناصبعلىنزاعإلىالكنسيةالمناصب

Heinrich(أ501-561)0 IVجريجورفاستعان5841س!نةرومافي

ساليرنوفيمنفاهفيتوفىوقد.عزلهالرابعهينريشولكنبالنورمانديين،

Salerno.

وهو،كومنينوسواسمهأ*س!)ول150(1811-01)48الأولألكسيوس(

0العالثنقفوربخلعهالعرشاعتلى.الأولإسحقأخيابن AVصد.ا

الحملةزعماءأقنعوبوريموند.جيسكار،روبرتبقيادةالنورمانديةالغزوات

بوريموندوأجبريفتحونها،التيالاراضيبمنحهيتعهدوابأنالأولىالصليبية

كما،الأخيرةسنواتهفيالأتراكمعتقاتل.أنطاكيةعلىبسيادتهالاعزافعلى

العاني.يوحناابنهعلكومينيناأناكوابنتهمؤامراتسهد

الأتراكالسلاجقة(

فيإيرانفيالسلاجقةظهر.الزكيةالغزعيرةمقدمسلجوقإلىينسبون

الخليفةواستجد،السنيالمذهبعلىالإسلامواعتنقواالعاشر،القرن

فدخل،البويهيينسيطرةمنللتخلصبالسلاجقة5501س!نةالقائمالعباسي

فيها،العباسيةالخلافةعلىالبويهيينسيطرةانتهتوبذلكبغداد،طغرلبك

السلاجقةتمكنثم.والعربالشرقملكلقبطغرلبكعليالقائموخلع

وجزءوأرمينيا،،الكرجبلادفتحمن،طغرلبكأخىابنأرسلانألببزعامة
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معركةفيالبيزنطيينوهزموا،الشامواكتسحوا،الصغرىآسيامنكب!ير

ديوجنس.رومانوسالبيزنطيالإمبراطوروأسروا،1701عامكردملاذ

Bischofولس!4كاهم3ديمارألأسقفا(1

وكانالأولىالصل!يبيةالحربفي11Urbanالثانيأوربانالبابامعحمدكان

ركوبفيبرع.القديمةللمدرسةوأسقفاعصأ،Payلوبايلمدينةمطرانا

مناكثرخوضهخلالمنالعسكريةقدرتهوتظهر،الدروعوارتداء،الخيل

صليبية.حرب

Augustinم(043)351-أوغسطينالقدي!ا(

أيقنقوئا.دفاعاالكنيسةعنودافع،والثلاثينالرابعةسنفيالمسيحيةاعتنق

الحسيةالمعرفةلأنالثه،وجودعلىدليلالإنسانفيوجودهوبأن،العقلبوجود

وهو.الثههوفمصدرهاإذاينفيها،أويثبتهاحتىالعقلمنسكموضعكلها

إلىدافعوأقوى،التأملبواسطةبالتهالاتحادهوالاسمىالخيرإلىالسبيلأنيرى

الاخرةأهل:عندهوالناس.الإنسانوحباللهحب:الحبهووالفضيلةالخير

.الآخرةوعذابالرذيلةحياةولهمالدنياوأهل،مقيمنعيمولهم

Clunyديركلويخا(ا

الحاديالقرنفيوكانت0،19عامحواليأسصتصغيرةفرنسيةقريةكلوتي

الإصلاحثمومن،المسيحيالمذهبوطرقعاداتلإصلاحمهمامركزاعر

الأبنيةذيبالديروتشتهر.البابويالزخيصقواعدوبخاصةكله،الكن!صي

العلاثة.

2937)9باس!يليوس(1 - rم)Basileus.

الشرقيةالكنيسةأديرةلإلاءالأسسوضع،كنسيومعلم،يونانيكاهن

ومواعظ.رسائللهيعرف
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1s1r'1-5هـ/214-375)الثهبأمرالحاكم(أ)7 gA)

عثرة)حدىهـوعمره386الملكتولىمصر،فيالفاطميينالخلفاءسادص

نإقيل.عجيبةمتناقضاتسيرتهوفي،والتنجيمالإسماعيليةاراءإلىمال.سنة

.أثرهوأخفيتااغعالاهرجلينلهدستالملكستاخته

يقول.والارتباكالفوضىغايةفيبتصرفاتيأتيمجعلهالنفيسذوذهوكان

وسائر،اموالهموأخذ،وحبسهمالقواد،قعلفيمصرفيإاصرفإنهالأثيرابن

،)1(.يدهمنالملكخروجويودون،وضيقضنكفيمعهالقبائل

)2(:الزاهرةبالنجومبرديتغريابنلدىوجاء

الصليبطوليكونوأنالصذلبان،أعناقهمفيتحملبأنالنصارىةأمر

قرامىأعناقهمفيتحملأناليهودوأمر،بالمصريأرطالخمسةووزنهذراعا

..السود.العمائميلبسواوأنأيضا،الصلبانزنةفيالخب

بدواتهمنومذاهبهماديانهماخعلافعلىوالخاصةالعامةمناحديسلمولم

كنيسة)أيقمامةبيعةبهدماللهبأمرالحاكمأمرسنةوفي.وانفعالاته

عليه،المسيحفيهدفنالذيالموضعوفيها،المقدسببيتوهي(القيامة

بهدموأمر،الأرضأقطارمنيحجونصاليها،النصارىيزعمهفيما،السلام

ابنإليهأرسلولما:برديتغريابنويضيف.فهدمت،مملكتهجمغفيالبيع

وطلبالدفاتر،كمهفيوحملالتفقهفأظهراستمالتهارادأفعالهعليهينكربادي!ى

صبرا،فقلهمالهبداثم،الجامعفيمالكمذهببتدرسىوأمرهماققيهين،إليه

كا.الشركإلىالرجوعفيالإسلام)كذا(إلى!رههمالذينللنصارىواذن

.802صجاالأفيلابنالكامل(1)

.178ص4بر)2(

-oA-
http://kotob.has.it



2(

منالنساءمنعوأربعماثةأربعسنةداوفي:فيكتببرديتغرىابنويستطرد

ممنوعاتيزلنفلملهن،)أخذية(الخفافعملمنوم!نعالطريقفيالخروج

بهدمهأمركانماببناءأمرمدةبعدإنهثم.ماتحتىاسهروسبعةسنينسبع

)يعنيبالقاهرةالكبيرجامعهببناءابتدأقدالعزيزأبوهوكان،الكنائسمن

النصر(1.بابداخلهوالذي

معللا،)1(الصليبيةالحروبداكتابهفيالصوريوليمالمسيحيالمؤرخويعلق

الخليفةإنالروايةداوتقولفيذكرالأخرىوالكنائسالقيامةلكنسيةهدمه

ذا؟للملةإخلاصهمدىعلىملتهلأهلليبرهنالمدىالبعيدالإجراءهذااتخذ

ثتمومننمرانية،أممنولدلانهمنهونيلافيهقدحابالعنصرانيينعتونهكانوا

كانولما،الجريمةتلكيقترفأنعلىعنهالتهمةهذهمحوفيالرغبةدفعته

لنخصومهوأنسخصه،الىتوجهاتهاماتعندثذهناكيكونلنأنيععقد

مهدهدمفقد،عليهضاريةحملاتلتوجيهالشيءذلكبعدالفرصةتواتيهم

،.المسيحيةالديانةعنهتصدرالذيالكاثوليكيالإيمان

فابنالأراء،اختلفتفقدوغيرها،المقدسبيتكنيسةبناءإعادةعنأما

كما،الكنائسمنبهدمهامركانماببناءأمرمدةبعدإنه5يذكربرديتغري

فهدمت،،مملكتهجميعفيالبيعبهدمإوأمرالأثير:ابنويقولقبل،منذكرنا

ويلبسواالرومبلادإلىيسيروااويسلمواانإماوالنصارىاليهودوامر

عاد،دينهالىالعوداختارومن،الببعبعمارةامرثم،منهمكثيرفأسلمالغيار،

بناءأعادالذيمنالعحقيقعلىيعرفلاولكن،)2(.النصارىمنكعيرفارتد

.7.صبرا،1991للكعابالعامةالهيئةحثي،حندكتررالعربيةالىترجمه

73.ص،اب،المليبيةالحروب
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مأ،نصرانيةولدأئمكانتإنهاويقالأمه،أمنفسهالحاكمكانهل،الكنائس

الملكستأخته

ثقلدالذيالظاهرابنهأن،الصليبيةالحروبدابكتابالصوريوليمويذكر

القسطنطينيةإمبراطورمعأبوهنقضهاالتيالاتفاقيةجددبعدهالسلطةمقاليد

وتشيحدبإعادةللنصارىفأذندالطلبهاستجابوأنهبلهموبولسس،الملقب

الإمبراطوربعدالبيزنطيالعرشتولىمنبمنحةاستعانواوأنهمالكنيسة

المجيدةالقيامةكنيسةسيدوا9ومونوماخوسقنسطنطينواسمهرومانوس

المسحح.ميلادمن4801سنةذلكوكان،القدسفياليومحتىتزاللاالتي

وثلاثينبسبعالكنيسةمدموبعد.عاماوخمسينبواحدالمدينةتحريرقبلأعنى

")2(.سنة

42A1هـ/ا99-)125الأولكارلالقيصر( 4 - V)مKaiser Karlأو

Karlالكبيركارل der Grosse

البابامنتلقى،مارتلسارلحفيدالفرنجةملكسارلمان،العربعندوهو

فيالعربوهزمهم،778إسبانياغزا.الرومانبطريقلقبرومافي

سكسونياعلىكأملةسيادتهونمضر،الوثنيينالسكسونوحارب.صجوسه

وجعلهمالفرنجةمملكةإلىالسكسونمنآلافونقل،كبيرةمذابحمقزفا

تهديدبسببم977عامالثالثليوالبابابهواستنجد.المسيحيةيعتنقون

امبراطوزا.م008عامفيالبابافتؤجه،مساعدتهإلىفأسرعبخلعهالرومان

الرسيد.مارونمعوديةعلاقاتوأقام،الخارجيةالتجارةسخع

.ncyclopedia:Al - Hakim bi - Amr Allah!1)ش NewWorld)

.7347،ص،اب،الصليبيةالحروب،الموريوليم
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.(م3111هـ/705)تلأبيورديالمظفراابو(91)

إليها.ف!نسببابيوردولد،الأبيورديأحمدبنمحمدالمظفرأبوهو

هونكهزيجريدد.المستثرقةذكرتهاالتيالأبياتترجمةعلىحرصتوقد

القصيدةأنقلولكنالأبيوردي،لقصيدةتلخيصاتكونتكاديأنهابكعابها

)1(:الأفيلابنالكاملبكتابوجدتهاكماالتعليقبهذاكاملة

للمراحمعرضةمنايئقفلمال!واجمبالذموعدماءمزنجنا

بالضوارمنارهاستتالحرباذايفيضهدمغالمرءسلاحوشر

بالمناسمالذرىيلحقنوقائعوراءكمإنالإسلامبنىفإيها،

ناعمالجميلةكنؤاروعيشوغبطةأفنظلفيأتهويمة

نائمكلأيقظتهفواتعلىجفونهاملءالعينتناموكيف

القشاعمبطونأوالمذاكيظهورمقيلهميضحىبالشامهـاخوابمم

المسالمفعلا!فضذيلتجرونوأنتمالهوانالزومتسومهم

بالمعاصمح!نهاحياءتوارىدفىومنأبيحتقددماءمنوكم

الفهاذمدامياتالعواليوسمرالطبيمخمزةالبيضالسيوفبحيث

القوادمسيبالولدانلهاتظلوقفةوالضربالطغناختلاسوبين

نادمسنبعدهايقرعليسلمغ!ارهاعنيغبمنحرولبوتلك

والجماجمالطلىفيمنهمستغمدقواضباالمشركينبأيديسللن

هاسمآلياالضوتبأعلىيناديبطيبةاثستجن!نيكاد

.7صا4بالأعيانبوفياترديللأترجمةووردت.بيروتصياد،دار284صا.جى(1)
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الذعائمواميوالذينرماحهمالعدىالىيشرعونلاأفتيأرى

لازمضربةالعاريحسبونولاالزدىمنخوفاالنارويجتنبون

الأعاجمكماةذلعلىويغضيبالاذىالاعاريبصناديدأترضى

بالمحارمغيرةضنواالذينعنحمئةيذودوالمإدفليتهم

الغنائمفيرغبةآلوهفهلآالوكىحم!اذاالأجرفيزهدواهـان

راكمبأجدعإلأعطسوافلاللبرىالجياشيمتلكأذعنتلئن

القشاعمالنسوربألحاظإليناملخةترنووالحربدعؤناكم

الأباهمعضالرؤمعليهاتطيلعربئةغارةفيناتراقب

بالجرائمأعداشاإلىرميناهذبعدتغضبوالمأنتمفإن

12von(05-)4911الثاف!فريدريش)02( Hohen)أآFriedrich

3كاأولحمول)

الباباقلده.السادسهنريالإمبراطوروابنبارباروسا،فريدريشحفيد

Innozenzالعالثإنوسنت IIIآخنعلىملكاوتؤجه،7911صقليةحكم

.221-رومافيلىامبراطورا،2121

9122الثالثةالصلييةالحملةقاد - 122 A،تنازلإذ؟سلميةحملةوكانت

وتوج،للمسيحيينلحموبيتوالناصرةالمقدسبيتعنسلمياالكاملالملك

بالمعاهدةالتاسحجرمجورالبابايعترفولم.القدسفيملكاالثانيفريدريش

بيناستباكاتووقعت.الكاملالملكمعالثافيفريدريشعقدهاالتي

فياستدصراعإلى9123عامفيوتحولت،السببلهذاوالباباالإمبراطور

وتوفى.5412وحرمهفريدريشخلعأعلنالذي،الرابعإنوسنتالبابازمن

صالحه.فيتتحولالحربكانتبي!نماالثانيفريدرل!
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إ!ضكالثإئما

)1(والعربالألمانعندالفروسيةروح-ا

المسيعيللتلصبخزيما

السثرقفيوالحروبالتناحرقرونخلالالاستثنائيةالحالاتبعضتوجد

بدينينيدينونمختلفينسعبينرعايافثمة.والإسلامالمسيحيةبينوالغرب

)!(الالمانمنفرديةأصواتتعالتفقدالاعداء.لقاءيتلاقيالمانهمإلا،مختلفين

للحروبودعواخهم!الباباواتأججهالذيالحماسإلىتنصاعأنعليهاصعب

فيها،للمشاركةودعواتهمالبابامبعوثيتوجيهاتوعارضت،الصليبية

الأرجح--علىكانتوإنا،دينيةحروباتكنلمالحروبهذهبأنوتمسكوا

سياسةتحققأنهابزعمإليهادعيللأمبراطورية،علياسياسيةلرغباتتحقيقا

.البابويالمبعوثمعالعاهلتطاحنمنتخلولاالتيللعلاقاتوفقا،كنسية

أورباغربمنالقادمينعلىالبدايةفيالصليبيةالحروباقتصرت

القيصر،لإضعافسلاحاالحروبهذهاستغلواالباباواتأنإلاوجنوبها.

)"(الجرمانيةبالمملكةنشأتالتيالملكيةسلطةمنبالحد،الإمبراطوريةوتقويض

للحروبالمحصلةالضرائبواستخدموا،القداسةحقمناكتسبتهوما

وكانت.(2Staufen)ستاوفنسلالةمنالملوكضدكفاحهمياالصليبية

ckhaltung der+رHunke, Kamele auf dem Kaisermantel, Kap, Zu)*(
,zugsfieberبمآ 5.S IفيDeutschen vom Kreu

6591,,Hunke,Das Reich and das Werdende Europa)**(
»Heiligkeitsanspruch«.233بمم
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ضدمقدسةحربسنإلىتدعوالكنسيةالمنابرفوقمنالصلواتفيالعظات

الصليبية،الحروبخوضعلىالقياصرةأصروعندما.ايألمانيةالإمبراطورية

وجههم،فيالبابايرفعهالذيالمسنونالسياصيالسلاحانتزاعإلىيهدفونكانوا

أيدهم.إلىيقلوهوان

العقائديالععصبمنمأمنفيشتاوقن(اسرة)منثلاثةقياصرةوظل

القياداتمع!ديةعلاقاتعلىفكانوا،أجيالثلاثةطوالاسعمرالذي

الإسلامية.

ماباستثناء-العظامالعواهلهؤلاءبأنباءالعاريخبخلفيالسرماولكن

يعرفالذيومن؟المألوفةغيىعلاقا!هموعن)3(-الثانيفريدريشعنكتب

()الدينصلاحبالسلطانالرائعة)1(الأولفريدريشالملكجدهعلاقات

الحروبحمىإبانبينهماحدثفقد؟aSaladin!باسمالغربيينعندالمعروف

ذإ؟متوقعةغيرتطوراتلهاكانسياسيةوأحاديث،سلميةعلاقاتالصليبية

أخنمدينةإلىامهـ/956173عامالقاهرةمنسلطانيةرسالةوردت

Aachenمنوكان.لابنهالألمانيالقيصرابنةيدالدينصلاحقيهايطلب

تصوروأئهذا!طلبأقي.المسيحيينعلىملكاالابنهذايعوجأنالممكن

!والغربالشرقبينالروابطلدعم

بالبلاطضيوفاعامنصفمدةالعربيبالوفدواحتفظالرد.فيالقيصرتمهل

بالإمبراطورية.كثيرةمدنفيبالتجولللوفدوسمح،الإمبراطوري

بالكناثسالأديرةشئونعنالمسئولمبعوثهالقيمرأرسلالتاليةالسنةوفى

Burchardشزاسبورجفونبوركارت von Strassburgشكربخطاب
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قبولعدمعنالاعتذارفيتلطفا،هديةمعالقاهرةإلىبالدبلوماسيةيتسم

الطلب.

فيسيدينأعظمبينالوديةللعلاقاتخسارةايفيالرفضهذايتسببولم

(.والغرب)الشرقالعالمين

45عامالفرنجةبهزيمةالمنذرالخبرأنمنالرغموعلى V/1هـ VAفيام

خسارةكانتإخها،إذالأوربيينعندالأثرأسوألهكانالجولانمرتفعاتموقعة

الخوففانتشر)6(،المقدسبيتاستعادالدينصلاحلان،الصليبيةللحروب

فقد،الكلماتمنالنفسفىتاثيراأكثركانتالصورةفإن،المسيحيينبينوالفزع

المناظرببعضمستعينينالانتقامجذوةمنتبقيفيماالصليبيةالحروبدعاةنفخ

الشعر،منالمصنوعةالجوالاتيرتدونالذينالكهنةيحملهاالتيالحربية

والثبور،بالويلمنادين،الشوارعفيالامهمعنتعبرالتيالصيحاتويطلقون

ويبول،المسيحقبربسنابكهفرسهيطأالمظهرهمجيفارسصورةويعرضون

يستشفومعنها.وجههيدميحتىالمسيحيصفعآخرسخصوصورة،عليه

)!(.ويقتلهوجههفيدميالمسيحيفربالذيمحمدصورةاخهاالراثي

انطفأتفقدعمقا،أسدالتأثركانفعلاحدثمامعرفةتحققوعندما

لدىالاستشهادنعرةوجودعلىساعدتالتىالمتوهجةالانتقامفقاقيعجذوة

.والرهبانالكه!نة

مجلعىأماموكذلكالقيصر،أماممرا!ثلاثالبابامبعوثومثلوقد

3 Wollschlager, Die bewaffeneten11!كللالBoha ad-Din, zit. Nach)*(

89..WallfahrtenJerusalem, ,7391 S
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بطلاقةتارةالطرقبكلمعهوحاولواcStrassburgبشتراسبورجالبلاط

دون،ولكنالحربفيبالمشاركةليقنعوه،الجهوريبالصوتوتارةاللسان

اتخذأنبعدهـ(584سنة)أيعامبعدإلاللحربالقيصريستعدولم.جدوى

بخوضقرارهكانبلفيه،التأثيرلمحاولاتالخضوعودون،بنفسهالقرار

شخصيا.قراراالحرب

كونتمبعوثههـ(584سنة)أيام188مايومن26فيالقيصرارسل

Grafديعزفونهاينريش Heinrich von Dietzالسلطانإلىبمكتوب

لهوعبن،إليهارسلهاالتيالرسائللاستقبالهشكرهعنقيهمعرباالدلنصلاح

صلاحرفضماإذا،محاربتهإلىيضطرسوفلأنهأسفهعنالرسالةهذهفي

الفرنجة.منالحرباسرىساحوإطلاق،المقدسبيتعنالتنازلالدين

فيوالمبارزةبالنزال-فروسيةفي-مطالباالدينصلاحإلىالقيصروأرسل

يتجنبحتىممر،بشمالسهل!اهـ()9118585نوفمبرشهرمنالأول

اياهمخاطبالهوكتببالرد،الدينصلاحبادروقدللدماء.حقناالنزالالجيشان

وعرضألمانيا،ملك،المبجلفريدريشالمعظمالكبيرالحقإالصديق:بقوله

ب!قامةللمسيحيينيسمحوأن،الفرنجةالأصىكلساحإطلا!عليه

JSالقيامةكنيسةفى،القداس Grabes- Kirche،لكليسمحوأنوقت

التيالقادعكلإليهالفرنجةيردأنبشرط،المقدسالقبربزيارةالحجاج

.الأولفريدريشاستطاعةفي-الحالبطبيعة-يكنلمذلكأنإلايحتلونها،

منالتسعينبلغالذىالملكاتخذهالذيالقرارعنشيءإلينايصلولم

عنإذ2،،د!ه)7(طرسوسإلىحملتهوصولأثناءالقلبيةبالسكتةوأصيبعمره
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سهرحرارةلشدة،الأناضولبجنوبمرورهعندالسالفنهرفيالابشحمامله

العجمددرجةإلىالبرودةسديدةالسالفنهرمياهوكانت.العرقعلىيونيو

وفاته.فيتسببتقلبيةبأزمةفاصيب،الأناضولجبلمنلنزولها

القوتينيتراساناللذينالمتناحرينالصديقيننزالدونالموتحالوبذلك

.الموتحتىالعظصنن

السادص)8(هاينريشالقيصرابنهواصلالتاريخهذامنسبعسنواتوبعد

.HeinrichVIأبيه-سياسةمتبعا-المسلمينمعالصداقةأواصرعقد

الدماء.إراقةدونالسلميةبحملته

فريدرل!حفيد-011Friedrichالثانيفريدريشالملكحققوبعدها

يعرضهكانماأضعافالصليبيةحملتهفي(-السادسهاينريش)ابنالاول

وذلكدماء.إراقةودون،حربيسلاحأياستخدامدونقبلمنالدينصلاح

صلاحأخيابن)9(الكاملالسلطانمععقدهاالتيالمعاهدةكفلتانبعد

والحريةالمتبادلوالاحترام،المسلمينوغيرالمسلمينبينالتامةالمساواةالدين

أرجاءجميعفيالدينيةسعائرهمإقامةفيوالمسلمينوالنصارىلليهودالتامة

منطلبوبذلك.سجدةنهايةايأمرانتهىوبهذاساءوا.وقتماالمقدسةالارض

Hermannسالتزا)01(فونهيرمان von Salzaيتمكنلمإأنهلجنودهيعلنأن

الاتفاقهذامئلإلىيصلان-طويلزمنمنذ-العالمفيقوةأيأوعاهلأي

هذامثلولكنكا.اخرىوسيلةبأيأو،بالحربالجيوشجحافلطريقعن

إليهيسعىالذيالمنشودالهدفمجققلملأنها"البابا)1لدىقبولايلقلمالجاح

الهائلةالبشريةالجموعحشدفيووسائلهقواهبكلاجتهدالذيالبابا!داسة
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منالكثيرخسارةفيوتسببذلك،عنعجزولكنهمنها،أقلأهدافلتحقيق

موقففيالباباأصبحوبذلكدا.المقدسالقبردالتحريرالربباسمالناس

بهوانزلالمنتمر،القيصرعلىومقتهلعناتهوصب،حارقةنازافأسعلصعب،

لمهاجمةجنودهوبعثله.نسبهبمابموتهوصرح،الكنيسةرحمةمنالطردلعنة

منوالتحلل،الثانيفريدريشالقيصرخلععلىاهلهاوإجبار،بصقليةمملكته

فيأرسلذلكعنوفضلا.وطاعتهبيعتهعلىبهاأقسمواكانواالتيالولاءيمين

اتفاقهتنفيذعدمعلىإياهمحرضاالكفارداداسلطاناللدودعدوهإلىالخفاء

إلىدعاالإذلالفيص!امعانا،المقدسالقبرعنيدهبرفعفريدرل!مع)معاهدته(

لاغتيالخطةمعهموأعد(،الرسوليين)الكهنةالمعبدلفرسانقمةاجعماععقد

المسلمالسلطانولكن،مياههفييععمدكيالاردننهرإلىيتوجهعندماالقيمر

ونجاه،المقدسبيتمملكةقيمرحياةأنقذالذيهو(الكاملالملك)أينفسه

الممهورالخيانةخطابلهوأرسلالوضحعة،الخيانةمذهاستنكرإنهإذالقعل؟من

.البابويالمعبدفرسانرئيسبخاتم

وعلى،عليهغضبهاالكنيسةصبتالعثرقعنالثانيفريدريشرحيلوقبل

أمرإذ؟المقدسبيتعلىالبابويةالكنيسةعقوبةب!علانوالتاخيالاتفاقعقد

بالكنيسة،فريدريشبقاءمدةطوالالدقعنالكنيسةأجراستمتنعبأنالبابا

عندبالروثمحملةبالمقاليعوجيشهالقيصربقذفالكضيسةرهبانإلىوأوعز

رحيلهم.

الذيالتوديعخطابالعرببأصدقائهالقيصرصلةعمقعلىويشهد

عليهضيفاآاقاقدكانالذي)12(،الدينفخرالاميرإلىبحرارحيلهبعدأرسله
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عندماالخيمةوساركه(،الكامل)الملكالسلطانمنموفدابصقليةبلاطهفي.

العاهلينبينالاتفاقيةعقدعندفاوضتهالتيللجماعةرئاستهاثناءيافافيكان

(.السلاماتفاقية)وهى

الئانيفريدريشإنإذلما؟"صدفةالعرب!ةباللغةالرسالةهذهتدبيجيكنولم

إلى،هناكالعرببعضعاشحيثصقليةموطنهفيصغرهفيالعربعةاللغةتعلم

اصدقائهإلىوجههالذيالخطابهذاكانثمومناللانينية.اللغةتعلمهجانب

صلتهوتؤكد،فراقهبعدالقيصردؤنهاللغابةشخصيةوثيقةفهوالتأثير،شديدالعرب

وتعبر،معاملاتهفيالشديدالتحفظعنهعرفالذيوهو،بالعربايإنسانية

بها:وجاء.العلاقةهذهوبعمقبالاتفاقيةالصريحاعزافهعنالرسالة

)الثه(الكريمالمحبالربلابسم

رحيلنامنالرغمعلىقلوبناقرت

وطبيععهاجوهرهاأجسادناعنبعيداوخفق

بهاوالالتزامالصداقةلكموقدمت

عندناواستقرتإليناعادتثم

التيالمقيتةالكابةأو،الجوىمننعانيهمماسيئانذكرأننريدلاونحن

.عمرهاللهأطال!لفخركا!والمجالسةالصحبةمننفتقدهماإلىالشوقأوتملكتنا

مكنونها.عنوعبىت،ففاضتنعمالكولمالعنانلأنفسناتركنافقدومعذرة

الذيبالهئميشعرالدنيا،هذهفيوحيدانفسهيرىمنعلىبغريبهذاوليس

حديثناحماسةتحقيقمنواليأس،السلامإلىبالسعيالغبطةبعدبالفراقلحقه

كا.المراموبلوغ
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التقليديةالجمعصيغةتاركاللندالندخطابصديقهالقيصريخاطبثم

:فيقولالصديقعنبنفسهيحجبماكلعنهويكشف.الملوكبهايخاطبالتي

ضارعا:لأجبته،الموتاوفراقكبينخئرنياحداأنلوأسعر،كنتالفراقعند

)!(.المكرمةبهذهعليتجودليتك،لبيك

عدوانيةغيرموضوعيةنظرةالخصمإلىالخصمفيهينظرموقفوهذا

ذلك.يستحقكانإذاويقدرهإنسانا،باعتبارهوإنما،الكراهيةمشاعرمنوخالية

-drengskaprالقدماءالجرمانللمحاربينرفيعةميزههذه Ethikولقد

الفروسيةصورمنقديمةصورةباعتبارهانفسهاوفرضت،الميزةتلكترسخت

القيمةالشهاداتهذهمعلنجدوحدهالتاريخفيوليسألمانيا)"كاأ.فيبخاصة

الموضوعيالتقويمهذانرىالانحتىزلناماإننابل،الخصممعالتعاملعن

للصداقةتتيحشريفةمعاملةالخصممعالتعاملعنفضلا،المتبادلوالاحترام

الخصمين.بينتنموأن

Wolframإسينباخفونفولفرامبذلكأسادوقد von Eschenbach

يتعرف،البغيضةالصليبيةالحروباثناءالأهوالوسطالمقدسةالأرضفيوهو

به،المحدقالموتأمام)5"(العربيالعدوفروسيةوبخاصة،الفريدةالفروسيةعلى

)13(بارسيفالمبارزةففي:المنازلةعنوالتخليالتسامحعلىالقدرةتبينالتى

Parzivalفايريفيز)ميه!(الشقيقغيرالعربيأخيهمعFeirefiz,.الشقية!هذارمى

265..S03احولSigrid Hunke, Allahs)*(

Sigrid Hunke, Das Reich and das werdende Europe, eine)**(

Ethik,,6591مب .S 84 f!ئeuropaische

.Ebd..S113 ff, Hunke, Kamele auf dem Kaisermantel, .S19 if(")**

المزجم..لافيوز!هوالعربماالاصملعل()نت!فى!6،
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ونجد.السلاحمنمجرداأمامهيقففأصبح،بارسيفالسيفكسرعندماسيفه

تجاهالصليبيالجيشلقائدالسويالسلوكWillehalmفيلهلمسلوكفى

ثورةتحتواقعاالصليبيالفارسكان.وعندما)قواده(.وأمرائهالعرب!الجيش

الكفار،المسلمينضدالمتجددةالدينيةالكراهيةموجةفيوشبحالباباوا!،

مضمارإفيلهلمكاأغنيةالقائدمرئيةفيإسينباخفونفولفرامالفارصفيتغنى

نأعلىالثهبإذن:)ساعدهينمرهأنالثهدعاالذيالمخدالكريمللعربيالسباق

الثصر(يحقق

الرائعالشابأيهاويا،القويالبطلأيهاياأنت

رجولتكبراعهإلاأخدمانلييقدرلمإذا

البسيطالودودوكيانك

بهااستهرتالتيالرائعةوسمعتكوحضورك

هالك.فإف!

؟الموتمنكاختطفنيإذاماذا

؟نحوكبواجبياقومأنأستطيعلنأهكذا

المناولةمنيتأخذأنولا

؟نحوكواجباتيأؤديأنأستطعلماوبخدمتكأقملمإذا

الارضهذهليانتزعمنأنت

الجميلة.زوجتيحياةعلىأبقيتكماحياتيعلىأبقيتانت

المسنأبيلفقدتالمصطفاةبسالتكولولا
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وعشيرتيإخوتيلفقدتأيضاولولاك

الحقوشراعي،مركبيدفةكنت

الرومانية.الدولةارضعلىامنينهاينريشأبناءارسيتمنياأنت

سهرتك.عصرنا-فيالناسبين-احديناضأنيمكنولا

تلكعلنا،الكنيسةتعاليمWolframفولفرامالالمانيالفارسعمىوقد

بالتعميد:معلقاوالموتالحياةحقوجعلت،الحياةحقحزمتالتي

البهالم؟مثلتعميدهيتملممنعنقيفربأنجرما"اليس

الربخلقمنالجميعلانأكبر،إثمعنهناأتحدث

.(،)الربخلقهاالتيوالسبعينالاثنتينباللغاتالناطقينكلوكذا

الرين،نهرإلىالصليبيةالحروبمنرجعألمانيمحاربذلكعلىسهدوقد

الكاملالسلطانإلىخطابب!رسالوتاثرهسكرهعنفعبرللتعبير،نفسههفت

أوامرعلىبناءالصليبيونبهقامالذي-المروعالدماءسفكبعدممر،في

دلتافيالواقعةالقلعةعلىاسعولواعندمادمياطسكانلكافة-البابويةمبعوثي

أوليفيروسالألمانياللاهوتيةالفلسفةعالمومو-الرجلهذاتاثر،النيل

Oliverusفروسيةمننفسهعليهملكالذيباكتشافهكولونيا-مدلنةمن

حوادثمنالمسيحيينجانبمنلقيهابشاعةكلمنالرخمعلى،الكاملالملك

بصداقتهالمعروفالكاملالملكإلىهـ(122)618اعاموكتب)55(،مفجعة

تنكيلهمجزاءالصليبيينمناقعصاصهعدملهممتناالثافإ،فريدريشللقيصر

66..Kameleauf dem Kaisermantel, S)*(
،.634آ S!ثيم(8افى)لأص
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الجيشإلىيرسلكانصانما-لمابالسنوالسنبالعينالعبندا-دمياطفيبالمصريين

ألفثلاثين-أياماربعةطوالشديدجوعمنيعانىكانالذي-المسيحي

كتب:الغذاثية،المؤنعنفضلايوميا،رغيف

عدوبهايعاملالتيالطيبةالمعاملةهذهبمثلاحديسمعلمالزمنقديمإمنذ

جبازا،طاغيةنعرفكولم،محاصرينيديكبينيوقعناانالثهوساءأصاه،لدود

الاخطار.كلمنلناومنقذا،بإحسانهيغمرنا؟لاوجدناكبل

؟الربمنوالرحمةوالوداللطفهذامثلأنفييرتابأنيمكنهالذيمن

وأخواتهموبناتهموابناءمماباءهمعذبناالذينالرجالهؤلاءانيصدقمن

وأطعموناجوغا،الموتمنأنقذوناالذينأنفسهممم،وقتلناهممهولاعذابا

ولالناحوللارحمتهمتحتكناعندماإحسانبكلوعاملوثا،طعامهم

كابمسلطان

اخر.ناقوستحريكإلىفأدى،يدقناقوساهذاوكان

والمروءةالإنساف!السموعلىيدللالذيالعربيالتصرفهذايكنولم

الذينفسهالأسدقلبريتشاردالإنجليزيالملكإنإذ؟فرديةحادثةالمتناهية

اشتهرالغربفيوالتوقيربالتبجيلتمغكماال!ثرفاءالملوكبتثئةالغربفيتمغ

مخزية.بطريقةمناسبةكلفيسمعتهولطخ،المخزيبكذبهالمقدسةالأراضيفي

فاجاهمولكنه،حياتهمعلىأقنهم،قبضتهفيعربباسيرالافثا،ثةوقعفعندما

وقتلالفرني،القائدقلدهثئمومنجميعا،بقتلهموأمرضجرنوبةانتابتهحين

فأصبحت،انتصارهثمرةوضيع،سمعتهخسرالشنعاءالفعلةوبهذه،أسراه

.والهوانبالخزيوباءبؤسا،
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وأخزاهم،المسيحيينالجيوشقادةالدينصلاحالسلطانأخجلوقد

يقتلفلملها،حدودلاالتيوحشيتهمفيأو،بالقسمالحنثفييقلدهملمعندما

وفظاعتهم.وكدرهمخيانتهمعلىرداأسهفيوقعواالذينالمسيحيينالاسرى

الذيالمقدسبيتاصتردعندماالمسيحيينالسكانعاملالفروسيةهذهوبمثل

القتيلفيهالمسلمينفيوأعملواقبل،منانتزعوهقدالمسيحيونالفرسانكان

.ومروءةانسافيلطفبكلالمشحيينسكانهعاملإنهإذ؟ووحشيةبفظاعة

منالرغمعلى،المسلمينتجاهخلقيةالتزاماتالمسيحيةالفروسيةتعرفلم

المسيحيةالفروسيةهذهتحافظفلم.التزاماتهمعلىيحافظونكانواالمسلمينأن

مثلماكفار،أنهمظنوالوحتى،الدينفييخالفونهمللذينالمشروعةالحقوقعلى

الالعزامووجوب،الاخرينبحب-مسيحيينباعتبارهم-يطالبونهمكانوا

أفواههم.منتخرجالتيبالكلمة

فيإخوانهمدماءالصليبيةالحملةفرسانسفكهـ(106)4012سنةوفى

Niketasاكوميناتوسنكيتاسورثاهم،ببيزنطةالمسيحيةالعقيدة

Akominatos:قورنواماإذاسفقة،ذوورحماءانفسهمالمسلمين"إنبقوله

كا.اكتافهمعلىالمسيحصليبيحملونالذينالقومبهؤلاء

معتعاملهمعندوالمسيحيينالمسلمينمنكلمفهومبينجازمخلاففثمة

.الأخرىالمللاصحاب
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مختلفةمفاهيص2-

والاسلاوالمسيعيةفي

مولدصاعلانالبشارةلبيان)التوراة(القديمبالعهدالمسيحيةتستهد

الرباني،الملكوتعنل!علان)الإنجيل(الجديدبالعهدوتستشهد،المسيح

عيسى.المسيحبموتبالخلاصوتبشيرهPaulus"بول!)4وبتفسير

وأنهالفطرةدينالإسلامبأنسعارا-لذلكخلافا-فيرفعالإسلاماما

الربمنخالصوحيئالعصوركلفيوأنهدا)"الخليقةبدءمنذالموجودالدينلا

.الأرضشعوبكافةبهليبشروارسلهبهبعث

بقرون!رمحمدبعثةقبلالناسعبده،العربيةاللغةكانيإالله!وكاالربلا

آلسورةفيجاءولذلك.الربهوكافالثهلاجمهوهمثلعلماسملس!وهو.طويلة

اتزهعمعكانزلومآعله!ناانزلومآبالئهامئا5قل)84(:)3:عمران

هنوالنبفوتوعسىمو!مىأوقومآوالأشباطويغ!وبوإقعحقواشمعيل

.!مشلمونلهرفنهزونخنأح!بقنفزقلازئهتم

محمد.هووخاتمهمالأنبياءواخر

وهمعديدةالهةوعبدواأشركواالذينهمالواحدلمالابالالهيؤمنوالموالذين

فهمسماويةبرسالاترسلهفيهماللهبعثالذينوالمسيحيوناليهودأماالكفار،

62(،:2)البقرةسورةرئهز(عدداجرهئمفلهتم)الكتاباهلإنهمإذمؤلاء؟غيى

omen des Absoluheitsanspruchesله!um Phمؤ,Gustav Mensching)*(

,imChristentum and im Islam, in: Der Orient in der Forschung
944..Festschriftfiir.0 Spies, hg. .v .W Hoenerbach,,6791 S

-75-
http://kotob.has.it



نعمسعائرمم.ويقيمو)،عبادتهمبيوتفيدينهمطقوسيمارسواانولهم

فأنا-ذميااذى)منحديثهفييعلنفهو،صراحةذلكلهمضمننفسهفمحمد

1(.!)القيامةيومخاصمتهخصمهكنتومن،خصمه

-76-
http://kotob.has.it



المسل!الإنساناصورة-2

هد؟مجا؟متعصب؟الربعبدأنو؟

المسيحعة،بعدأتتالعيالدبنيةالجماعاتعنالكثيىيعرفلاالغربان

فالإسلام.المسلمل!فسانتصورهمعندالوقوفعندبوضوحهذاونتبين

"الإيمانعلىيدلوهذا.لمشيئتهوالاستسلامالثهلأمرالامتئاليعنيعندهم

هذهتردوالذينادم.خطيئةوريثكاوهواللهإعبدالإنسانبالقدركاوان

عندالأوربىالفكرفيتدورالتيالمصطلحاتيؤيدونألسنتهمعلىالكلمات

الإسلاآ.نصور

،الاستخدامالسهلةالمصطلحاتهذهالفكرهذايستبعدانيجبولكن

"الخطيئةيسمىبمالعترفلاالإسلامإنإذعنها؟تنشأالتيالوهميةوالتصورات

علىكانلكائنجريرةولا،الاولل!نسانخطيئةفلاكااالأولىالخطيئةدااوداالموروثة

لآدمالثهيغفرنعم.الرحيمالغفورعفوويمحوها،الندمتقتضىفالخطيئة،الفطرة

ولامنشئها،إلىترجعالعالمفيمصيبةكلفان،المقدسبالكتابجاءلماووفقاأيضا.

يعفوفالثه.المخقصالمسيحمنسوىإفسانايمنالتوبةعندالعفويصدرأنيمكن

رتم!!طمعممنءادمفتلقى):فعلتهعلىندمآدملأنادم،فيهمبمنجميعاالناسعن

.:37(2)البقرةسورة!:لرحمالعوابآهوإنهدعليهفثاب

ونفخثصسوله):روحهمنالإنسانفينفخاللهانأيضاالكريمبالقرآنوورد

(تسحروتئاقليلأوآلأتصزوالأئدبالشضعكموجعلزوحع!من!يه

.(9:)32السجدةسورة
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وليسواحدالإلهبأنهرتبطفالمسلمإلهيا.عنمراالإنسانمجملثتمومن

فهوولذلكمنه،عنصرايحملل!لهعبدإذافهو،واسطةايإنسانوبينبينه

العربيالمرقفيبهامعترفاالعبوديةهذهكانتوهد)5(.الارضفياللهخليفة

،الرومانلدىاوالصينفيعرفالذيللرقبصلةتمتولا،الإسلامقبل

ظالما.واستغلالأاستعبادا،الرقكانحيث

نزقفيالإسلامنظروجهةتشوهظالمهمسبقةأحكاموأيزيففاي

علىيدلل،عدائيقصدبسوءبالتجريحتتناولهاليومحتىتزالولا،طائش

الكبيرايالماف!الفيلسوفعبارةمنذلكعلىأدلولي!،بالإسلامتامجهل

القدربالجبر)أيالمقدورأنيزعمحينLeibnizا-1716(لايبنتز)646

يصيبهفيماالبصريرجعأنل!نسانيعيحالذي+لا،كا!،stoicumD(الرواقي

المسيحيالقدريصورهماوهذا،السكينةعليهيسبغإنمالمحضاء،من

afatum christianumiصابراله،متقبلاالنصرانيلهيذعنأنينبغيالذي

)الإسلامي(المحمديالقدرأماالأمور،مصرفالرحيمالربأنراضيا،عليه

amahumetanischeلا fatumفرصةل!نسانيتيحلامتشاثم،خانعفهو

يادونيصيبهمايرتضيانفعليهأبدا،تهددهالتىالأخطارلتجنبواحدة

مقاومة.

خلطمنمستوىاعلىعلىهوبل،الحقعلىوافتئاتواضحزيفوهذا

السالفة.الوسطىالعصورفيالحالكانمثلماوالأسودالأبيض

Abdolأ،:ول Jawad Falaturi, Gott and Mensch aus islamischer Sicht)*(

+57,8391.S!ول)خ,Islamand Christentum

-VA-
http://kotob.has.it



تمديربأن-نشرهعلىيلحالبعضزالماالذي-الزعمهذايقزبوربما

-المرءتطالبالتي،كليةالرسولوأحاديثالقرانروحمعيتعارضالمسلم

بينبالمسئوليةلإحساسهوفقاحرة،بإرادةيختارأن-ذلكمنالضدعلى

وقيم،موجبةقيمبينيختارأن،متعارضةميولتأفيتحتمختلفةإمكانات

يسلملاولكن،الإلهيةللارادةنفسهيسلمأوانأنيةواهدافادواعيتبعان،سالبة

ساكنا.يحركأندونمحتوملمصيرأعمىتسليما

نفسههويتمكنوأنالمسلمعندواعيةمسئوليةالحرالاختيارهذاويقتضى

زكنها!منأفقحقد)(19:9،01)الشصعىبسورةجاءإذ،اختيارهتغييرمن

.!دشئهاهنضابوقد

عنويعبر.وحدهمسئوليتهوفىالحر،اختيارهفيتتضحالإنسانفاستقلالية

)(Falaturiفلاتوريالجوادعبدالاستاذيفسرفيما،مستقلةبفاعليةذلك

وماالثه،عندمنيأتيهفيماينظرحينالإنسانإن9:العظيمالإسلاميالباحث

إلىحتىويتداخلإنسانيتهحدودبهذايتعدىإنما،إحداثهفينفسهمويتسبب

مايغزوابقؤميحتىيغصرهالااللهات)الكريمبالقرانجاءإذ"؟الإلهيالنطاق

.(11:)13الرعدسورة!.بانفسهتم

هوإنهإذ؟ضدهيمارستعسفلأييخضعلاالمؤمنالإنسانأنيعنيومذا

حالكلفيمسئولإذافالإنسان،الثهبهيرزقهلماوالتقديرالإنجازصاحبنفسه

.قدرهعن

ln,9791.01م SؤA !. alaturi, Der Islam im Dialog, K)*(
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المسلمبهايعرفرائعةاخرىبصفةل!نسانايإسلاميةالصورةوتتصف

الأفق،ضيقةمتعصبةبدلالةتحقلكانتصانالغربعنهويعرفها

اجتهاد،كليعنىإوإنماالمقدسةالحربمطلقايعنىلافالجهادالجهاد،.وهىدا

إيعنى".العالمأجلومناجلناومنانفسنا،فيل!سلامتقويةكل،مسعىكل

وهىعالمنا،وفىأنفسنافيانعارضهالقوىضداليوميةالمحاربةكذلكالجهاد

ولكي،بمسئولياتهللقيامتؤهلهالعيالقوةمنه!المسلميستمدالتيالمصادر

الإسلامي،للمجتمعالدائمةالحركةهوفالجهاد.الإلهيةللقدرةنفسهيسلم

فيإسلامينظاممنايإسلامثرعهماتعطيلتريدالعيالقوىضدوالصراع

.(،)الإسلاميالمجتمع

in: Al- Islam»؟Ahmed Schmiede, Dschihad- nur < heiliger Krieg)*(
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لإسلاهـاوانتشا-!ا

بالناروالسيف؟كاقهل

الرئيع!السببهوالعربيالتسامحإنإذ؟الصحيحموالعكسأنالحقيقة

الدينرجاليكنولمضده.المثددةالمزاعممنالرغمعلىالإسلاملانتشار

مروربعدالغربمسيحيوزالف!ا،بذلكيقتنعوالمالذينهموحدهمالمسيحي

بالحكاياتومتمسكين،اليومحتىالمزاعمبهذهمتمسكينميلادياقرناعمثراثنى

عنيعبرمنثمةزالوما،الخرافاتوبهذهترويهاالجداتكانتالتيالمختلقة

الحديثة.الدعايةوبأجهزةالمعلنوبالرأي،والكتبالصحففيبالكلمةذلك

بالنارالإسلامذثرت-!محمدموتجعدالعربيةالجيوشأنيزعمون

كلفيالماقولةهذهأصبحتوقد.الأطلنطيالمحيطإلىالهندنهرمنوالسيف

تخالفأنهامنالرغمعلىمكررةعبارةالمستوياتجميعوعلىالمجالاتهذه

!.الذينفىإكراهلآاف،الواقعوتخالف،التاريخيةالحقيقة

السادسةالآيةفيالبقرةبسورةالكريمبالقرآنالأمرهذاوردوقد

بسطهوالعربيةالجيوشفتوحاتهدفكانلقدالمالتين،بعدوالخمسين

ذإ؟صحيحفالعكس،الإسلاميةالعقيدةنشروليس،الأرضفيالإلهيةالسيادة

ولمالبلاد،هذهفتحقبلكانكما،دينهعلىواليهودي،دينهعلىالمسيحيظل

أو..،كهنتهمأوقساوستهميضارولم،دينهمسعائريقيمواأنأحديمنعهم

لعباداتهم.أحديتعرضولم،ومعابدهمكنائسهم

لهمالخاضعةالشعوباحتفاظجعلواالجددالحكامالفاتحينإنقيلوقد

1--8
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الذينعنيسقطونهاوكانوا،عليهمالجزيةفرضوايأنهمصعئاامرابدينهم

.الإسلاميعتقون

والصابثة-واليهوديةالمسيحيةمثل-الاخرىالدياناتمعتنقيانوالحق

علىاطلقوابذلكولافتتانهم،الفاتحينبحضارةتأثراالإسلامدخلواالذينمم

تقاليدهم.فيالعربوقلدوا،العربيةالملابسولبسوا،عربيةأسماءأيضاأنفسهم

ولم.بالشهادتينوالنطق،الزواجفيالعربمراسيمواتبعوا،العربيةتعلموابل

اسلوبأيضاجذبهمبل،فحسبوتسامحهمكرمهمالعربإلىيجذبهم

الطغ.وجمالوالمروءةوالكرمالظرفسيماولا،العربيوالتمدينمعيشعهم،

.تقاوملاجذبقوةكلهلهذاوكان

نعمالذيالعربيالروحيالمدحانقينبالأندلسالمسيحيونالاباءشهدلقد

قرطبةاسقفAlvaroألفاروعليهتحسروقد،طواعيةالمسيحيونرعاياهمبه

:قالإذ،مؤثرةبكلمات

كتبودرسوا،وقصصهمالعربأشعارالعقيدةفيإخوافيمنكثير"قرأ

يكونكيفمنهاليتعلموالىانمالمعارضتهاليى،المسلمينوالفلسفةالدينعلماء

كيرمنواحذانجدابنواليومرشعق.صحيحبأسلوبالعربيةباللغةالتعبير

منهممن؟اللاتينيةباللغةالدينيةللكتبتفسيراأوسرحايقراالدينرجال

الرسل؟كتبأوالأنبياء،وكتب،الأناجيليدرس

ببراعتهمالأنظارإليهميلفتونالذينالشبابالمسيحيينكلإن51:

،بحماسالعربيةالكتبويدرسون.العرببوالأدبالعربيةاللغةإلايعرفونلا

مكانكلفيويذيعونالكتبلهذهكبيرةمكتباتاقتناءفيوفيىةأموالاويبذلون
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عنأحدحدثهمولووالتقدير.بالاهتمامجديرالعربيالأدبأنعالبصوت

بأنباستخفافيجيبونهفإنهمبها،بالاحتجاجإقناعهممحاولاالمسيحيةالكتب

تقديرهم.تستحقلاالكتبهذه

ايألففىواحديوجدفلا،لغتهمحتىالمسيحيوننسي؟!للمصيبةيا

منهمكبيرعدديوجدبينما،السليمةاللاتينيةباللغةرسالةيكتبانيستطيع

منهمإنبل،العربيةباللغةالشعرينظمانويمكن،العربيةباللغةالتعبيريحسن

الشعر!)5(.نظمفىانفسهمالعربفاقمن

الصليبيينالفرساناجعذبالذىهوالعربيةالحياةاسلوبسحركانلقد

فولشرالفرنسيالفارسبذلكويشهد.بالمشرقوجودهممنقصيرزمنبعد

المشرقإلىحفرناالذيننحن"إننا37ء"ح)داعولهس!ءدة"ح3شارترزفون

وقعقدوكان،إحساسهعنزهوفىيعبروراحشرقننإ.هناصرنا،غربيين

إلىيضطرهمالذىماويتساءل،العجيبالعالملذلكالغريبللسحرأسيرا

منبدلابالعثرقبالوجودعليناالإلهانعم"أنبعدالكثيبالغربإلىالعوده

،)55(.الغرب

143,.S.Hunke, Allahs Sonne, .a .a.0 Sأ.ول،.Z)*(
001/99,.3.Hunke, Kamele, S)**(
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5-!سلارو

للكنيسةمنافس

خطورةعلىالدليل!الكنسيالتنافسفيهاتسببالتيالحالوطأةأشدما

تتفهمأنأرادتانهاالكنيسةلهاتتعرضالتيالمنافسةقدروعلىالوضع

-Araberللعربالتحمس Fansالنصرانيةبانلهمالمتحمسينتقنعوأن

Erzbischofالإسبيلىيوحناإلىفعهدت،موجودةزالتما Johannes

von Sevilla!لغةإلىالإنجيلبترجمة)سيفيلا(إشبيليةبمدينةالأساقفةرئي

ناصدفةتكنلمنسوها.التياللاتينيةاللغةعلىويففلونهاأحبوهاالتيالقران

ومنحالهدايةفىالمطلقبالحقتنفردبأنهادعواهابأنالتقريرإلىالكنيسةتضطر

فيهتجدوإنمافقط،عدومجردالاسلامفىتجدلاوأنها،مهددةأصبحتالخلاص

طواعية.بهالمؤمنونأبناؤهاإليهيهرعوخطيراقويامنافسا

فحسب،بالسلاحمدججةمويةبجيوشيقاوموهانيستطيعونلافهم

الذىالدينيالنفيبالسلاحمقاومتهيستطيعوالمأنهمذلكمنالأهموإنما

الذين،الشياطينوأتباعالمجرمينلمحاربةالصليبيينللفرسانالربيصطفيه

!كمامناكاالمقدسةالعقيدةانتزاعفىيرغبونإوالذينالربأعداءيعدونهم

(.يقولون

المقفى.الموزونالعربيالشعريحاكىالذىالشعرانتشرماصعانثمومن

ودون-أيضاحاكاهبل،فحسبالكاثوليكيةالكنيسةمواعظبهذاتختصولم

فىالعربيةالقافيةحاكواإذ،الصليبيةالحروبإبانالدينيونالشعراءوعي-
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جانبمن:ثنائيتينإظهارذلكمنالهدفوكانالعدو.منتنفرالتيدعايتهم

يكافأواأنينبغياجلاءأبطالابهمتحتفلالذينللمسيحيينالمعنويالتسلح

يقتلواأنيستحقونالذينالمسلمينمنالنيلاخرجانبومن،السماويةبالهبات

دمائهم.فىغارقينيخرواانبعدأسلاءهم،الأقدامتطأانأو

Klosterريجنزبورجديرفىالعظامالبلاطقصائدسعراءوتنضح Regensburg

فىKonradكونراد)16(الكنيسةشاعرقصائدوكذلك،المقيتةبالكراهية

فيهالصفالتىام(اr.عام)حواليRolandsliedرولاندنثصيدقصيدته

"ملعون)شعبوأنهمالدماءلسفكتعطشهيرتويلاسعببأنهمالمسلمين

إلايستحقونلا،قوةولالهاحوللاأصنامعبدة،فجرةوخنازيرإكلابوانهم

إنثيدويطفحكا.ينقلبونجهنمإلىداوانهمالخلاءدا.فىجيفهموطرحالقتل

إلىخطابهموجهاوالبغضاءبالكراهية-القسيسالشاعركتبهالذي!رولاندكا

المسلم:خصمه

عمدامحمدالنبيلاسممشوهتحريفوهذا-Machmetمخمتإنلا

إليكأرسلنيقد-ذهبئاصنماتصورهالتيالكتاباتفىوردكماواستخفافا،

امتنعصماذا.رمحيسنعلىرأسكوأضعللطير،بجثتكوألقى،عنقكلأضرب

اتباعتفرقةدونإنهمإذ؟إحراقهاوبشنقهيأمرالقيصرف!نالتعميدعنأحد

فبطشالربغضبعليهمحلشيءكلخسرواهالكونجميعاوأنهم،الشيطان

.)(اابديندجهنمفىالبقاءعليهموكتبوروحاجسدابهم

الإسلامفى-المسلمونفتحهاالتيالأقطار-سعوبدخولكانوقد

,ubigenin der rnittelalterlichen Literatur؟Siegfried Stein, Die Ungl)*(
3991,.Diss
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نعيجةذلكيكنلمإذ؟للغايةومقلقاغريئاأمراللكنيسةبالنسبةافواجاطواعية

السماحةكانتبل،الدينفىإكراهاو،تبشيريةإرسالياتإلىاستماعأوتوبة

ماهيالأخاذةالعربوصفات،العربيةالحياةوأسلوب،والروحانية،العربية

ارغموابأخهمالبعضيزعمكماوليس،الإسلاماعتناقإلىإسبانيامسيحع!دفع

بالنار.الحرقأوالسيفخشيةالإسلامعلى

منالمتدفقةالتركيةالشعوبجحافلفقدتعندماحدثتغيرثمةنعم

منالإسا،مبهيتميزبماشعورهاالعثمانيةوالإمبراطوريةوالمغولاسياسرق

فيها.وتوغلتالاوربيةالبلادبعضفاجتاحت،سماحة

طردأنبعدإسبانيا،منالحالبطبيعةانتهىالتسامحعصرانوالحق

بها،الحمراءوقصر،العربيةالجوهرةغرناطةذلكفىباا4عامنهائياالعرب

اليهودطرديعنىالمسيحيينانتصاروكان.العربعلىالانتصارتموبذلك

(،المسيحي)التعميدالمسيحيةفىالدخولعلىإجبارهمأومعا،والمسلمين

محاكمنشاطوإعلان،الأخرىالدياناتأصحابيتتبعونمفتشينوتوظيف

الرسميةالحفلاتصهالمحامةدينا،الكاثوليكيةيتخذلممنكلتعقبتالتيالتفتيش

اليهود)أىالمسيحيةغيرديناسرايعتنقمنحرقطقوسالناسليشهد

فىالأوربيةالقارهعرفتهاالتيالثريةالمثمرةالحضارةدالتوبهذا(والمسلمين

التعصبموجةوغمرتها،الرعبمنبحرفىاورباوغرقت،الوسطىالعصور

الديني.

يدعووقانطيائسمجهولشاعرارسلهاالتيالاغنيةهذهوقعتوقد

الأغنيةولكنجهم،مستنجداوششصرخهمأفريقيا،شمالسكانمنإخوانه
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:انذاكالمسيحيينالإسبان،الشأنأصحابايديفىوقعت

)17(أعلنأناريدالصيتذائعةالأندلس"من

العقيدةاعداءأذلهاكعف

الخطاياسعب

الطغاةيطوقناالحملانمثلنقفونحن

لأنفس!ناالموتونتمنى

اضرارمننتحملهماأسدما

ملتهماعتناقعلىسعبنايجبىونإنهم

لهاونصلي،لأوثانهمنركعأنولريدون

ورعبخوفوفىدائما،سدةفىنحيا

البغيضة.صورهملعبادةبنواقيسهميدعوننا

منهمإنقاذهيمكنلا-للهوليا-،لغتهفىدثهيسبحمنوأصبح

مفقودفهو

إليهالوصوليمك!نهمميلألفعنهميبعدومن

أرضهعلىمرعوباويتمدد،المعتمالسجنفىمجشرثم

نفسهفيالرعبيبثلكيبهيصيحمننهارليلوشمع

"رشدكإلىلاعد
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بهأمرماويطيعالمسكينويتفكر

عينيهمنالدموعفتنهمر،أذنهفىالصوتويدوي

الظلمةبهتحيطحينسلواناالصبرإلالهيبقلم

وجوعاعطشامسغبةفىمرعوباطويلةأياموتطويه

ناظريهاماممخيفةعميقةهوةفى

عبورهأحدعلىيسنحيلبحر،شاطئبلابحرفي

يكبلحيث،التعذيبغرفةإلىالواحدفيقاد

وتسحقعظامهوتدق

عامميدانفيدفيءمسيحيكليحتشدثم

خشبية،أعمدةعلىالمشانقأقيمتحيث

النفوسفيالرعبيثيرمنظرها)مقصلة(مشانق

الحعثركيوميوم!االجميعويقف

الأصفرالتكفيرزيفيواقفايظلبالموتعليهيحكملمفمن

والشنارالعارمصيرهويكون

البشعةالأصناممعفيقادونالباقونأما

النارفيويلقونالحطمةإلى

نارمنكدائرةبنايحدقفالخطرآه51،
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دا)"(الأرضعلىالعذابألوانمنلونبايعلينايبخلوالمفأعداؤنا

.Val,1عامإعدامحكمآخرتنفيذتم

5(.)1834عامفىإلاالتفتيشمحاكمتلغلم

تح!يم

346..Zit..n .S Hunke, Allahs Sonne, .a .a,.0 S)*(
بهوانهت،الجهولالعربيانعرلاسعغاثةترجمتهابعدالمزلفةكتبتهمامذا)ثه!(

)المزجم(.الفصل
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)1

)1(

(2)

الثانيالفكلتعليقاق

كاملا:الثانيالفصلعلىتعليقاكتبتهادراسةصورةفيالتاليةالسطورتأتي

)1(والغربيةالعربيةالفروسيةبينالمقدسبيتمملكة

م.637اهـ/5عامالخطاببنعمرجيوشامامالمقدسبيتسقطث

الامانعمرأعطاهمفقد،ثقيلةغيررفيقةالخطاببنداعمرسروطوكانت

الجزيةيعطواأنعلىالدينيةالحريةمنحهمكما،ولكنائسهموأموالهملأنفسهم

عمرودخلاليهود".منأحذالمقدسبيتيسكنلاأنوعلى،للمسلمين

يعذهاالميالمقدسةالصخرةعنبيدهالزدمفأزالالمهجورالهيكلساحة

المسجدببناءوامر،الأرضمنتصفجميعاوالمسلمونوالنصارىاليهود

وكان.الأولىالصليبيةالحربكايةحعىالمسلمينالحكاميدفيوظلت.هناك

فيالمسيحيينوبين،المقدسبيتفياللاتينيةالك!نيسةبينمستمراالاتصال

المسلمين.الفاتحينتسامحإلىذلكويرجع.الغرب

التنازلمنحدثماعلىالرسيدهارونصدقم708اهـ/29عاموفي

لكنيسةومالكا،المقدسلبيتحامياسارلمانيكونأنواقرالمدينةعنالرمزي

السنةكانت"فلما.ومكتبةمستشفىالمقدسةبالمدينةشارلمانشيدوقد.القيامة

فيهايستقلانالرشد(هارون)أيمقدورهفيصاراهـ(39)سنةالتالية

حينفيسيبريونالقديساثاريطلبونالظاهر،فيجاءوا،الذينسارلمانسفراء

كا!2(.دبلوماسيةعلاقاتانشاءكان،شكغيرمن،الحقيقيهدفهمان

.8qص،الاسلاميةالشعوبتاريخ:بروكلمان

.881ص،السابق
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1(

4عامفيالاالمقدسبيتعلىالاسايلاءمنالصيبيونيتمكنولم qy/هـ

المقدسبيتمملكلةبهافأقاموايوما.أربعينمناكثردامحصاربعدام990

حاكما،ع!ثرونحكمهاوتولىأم192هـ/596عامإلىاستمرتالتي

بوايونجودفردهما:اثنانالحكموتولىمتوجا،طكاعشرسبعةمنهمنصب

علىوصيايكونانإلاوأبىام990هـ/294عامحكمهاتولىمنأول

وكانتكونرادابنةوهيوماريواحدا،عافاالاالحكمفييبقولم،الدولة

.ام21"-5012هـ/6-25670فيالوصايةتحت

عاماوثهـانينسبعةالفرنجةأيديفيالقديمةالمقدسبيتمملكةدامتوبذلك

الأيوبيالدينصلاخمنهماستردهاإذم،1871-0011هـ/494-583

هـ/588-582لوزجنانبهايحكمأيامام187هـ/583عامفي

فقطساحليةمدنالاالصليبيينحكمفيمنهايبقولمام،1186-291

موانييتبعها(،المقدسبيت)مملكةنفسهبالمسمىلهاقاعدةعكاأصبحت

.م1921هـ/196عامإلىوعاستويافا،وأرسوفوقيساريةوحيفاصور

الفرقتبينالتيالمواقفبعضعنالحديثنقدمأنالدراسةهذهفيويهمنا

الغربية.والفروسيةالعربيةالفروسيةبين

دخولعندسهدالمقدسبيتأندا)1(المسيحيالمؤرخالصوريوليميذكرإذ

المسلميندماءمنواسعةنحاضةالبلدأصبححتىرهيبةمذبحةالصليبيين

والاشمعزاز".الرعبأثارت

المثريفالحرمزارعندماأنهالأحداثتلكحضرصليبيمؤرخيذكركذلك

وسططريقهيشقأنيستطعلمفيه،الصليبيونأحدثهاالتيالمذبحةغداة

.281-612صحبعثيحسنترجمهالذيالصليبيةالحروبعنكتابهفي(
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)1(

)2(

يكنولم،ركبتيهبلغتالقتلىدماءوان،بالغةصعوبةفيإلاالمسلميناسلاء

الكنيسفياليهودالصليبيونجمعإذ؟المسلمينمنحالاأحسناليهود

عليهم.وأحرقوه

1)باركرإرنستويذكر ErnestBarker):سعبانمنا3فيالمدينة"سقطت

سهر،علىيزيدمااستمرحصاربعد،6901سنةيوليةمنا294/5سنة

فيالتدفقشدةمنبلغتالدماءإنإذ؟مريعةمذبحةالصليبيونوأجرى

أقبلاستاره،الليلأنزلولمافيها،بخيولهمالناسخاضانالوارع

وفي،الفرحشدةمنبكواوقد،القيامةكنيسةإلىالأمرآخرالصليبيون

دا.بصلاتهميجهرونوصاروابالدماءالمخضبةأيديهمرفعواالكنيسة

متلوه،إلاوالمساجدوالبيوت،الطرقاتفيواحدامسلماالصليبيونيتركولم

نإبلطفل:أوكبيروسيخ،وامرأةرجلبينالتفرقةدوندمهواستباحوا

Michaelالسوريميثائيلالمسيحيالمؤرخيذكرفيما-نفسهالبطريرك de

ولم،المسلمينمنيلقاهمنكلويقتل،الحواريفييجريكان-3لأ3ح3

يديهغسلحيث،المسيحوقبرالقيامةك!نيسةإلىوصلعندماإلايتوقف

81المزموركلماتيرددوهوالدماء،منوذراعيه 5 / O-2(.اا(

ببيتإخواحهملهاتعرضالتيالمذبحةهذهأخباربلغتهمالذينالمسلمونأما

دماءهم،يحقنوابأنالميبيينلتعهدوفقاالمدينةسلمواأنبعد-المقدس

-24ص،العرينيالبازالسيدد.العربيةإلىترجمهالذيالصليبيةالحروبعنكتابهفي

للضذيقإنالإنانويقولالثرير،بدمخطواتهيغسل.النقمةرأىإذاالضديقإيفرح

قبل-للربيقدملمإنهوبقولالقداسيقيمثم".الأرضفيقاضيإلهيوجد)نهثمرا،

هذا.مثليرضيهقربانأي-ذلك
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التيالقصيدةحالهمسرحتفقد-امانفيالمدينةعنيرحلونويتركوهم

1هـ/755)تالأبيورديأحمدبنمحمدالمظفرابوقالها 1 1 rفيها:وجاء(م

للمراحمعرضةمنايبقولمال!واجمبالاموعدماءمزجنا

بالضوارمنارهاسئتالحربإذايفيضهدمغالمرسلاحوسز

الأعاجمكماةذذعلىويغفيىبالأذىالأعاريبصناديداترضى

بالجرائمأعدائناإلىرميناهذبعدتغضبوالمأنتمف!ن

فيواليهودالمسلميندماءالصليبيونفيهااراقالتىالمذبحةهذهمقابلوفي

علىوالمحافظةبالأمانوتعهدهملهمعهدهمنقضواأنبعد،المقدسبيت

الدينصلاحسلوكفيممثلةالعربيةللفروسيةمعالأنعرض،وأموالهمأنفسهم

،ام187هـ/583عامفيالصليبيينمنالمقدسبيتاستردعندماالأيوب

لزسلوقالشرطأوقيددونالمدينةتسليمعلىأصرأنهمنالرغمفعلى

فعلتمكماإلابكماقعل"لا:المحاصرةالمدينةمنلهخرجواالذينالصليبيين

وأربعمائةوتسعينإحدىسنةملكتموهحين(المقدسبيتأهل)أيبأهله

نايلبثلمف!نهبمئلها!السيعةواجزي،والسبيالقتلمن(هجرية)اي

يسمحوأنجميعا،بالمدينةوالمدنيينالصليبيينأرواحعلىبالمحافظةوعدهم

الصليبيينفقراءتجاهتسامحاوأظهرعليها،المتفقالفديةدفعبعدبالخروجلهم

هرقلرأواحبنماجميعا،المسلموندث!وقد.الفديةدفععنعجزواالذين

ماحاملاالمدينةويغادر،العشرةالدنانيرلنفسهيدفعالمقدسبيتبطريرك

الكنيسةنفاثستحملالعرباتخلفهومن،والفضةالذهبمنحملهاستطاع

امرانوكان.فدائهمثمنيجدوالمالذينالصليبيينبفقراءيباليأندون

دونالصليبيينمنوالأراملوالشيوخالتامىسراحبإطلاقالدينصلاح
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1(

.الخاصمالهمنماليةمساعداتأيضاومنحهمبلفداء،

بفلالمسيحعننومعاملة،القيامةكنيسةبهدمنادىمنالدينصلاحيطعولم

4عامفيالمقدسبيتعلىاستولواعندماالمسلمينبهعاملواما C'4/هـ

.ام990

تجاهالتسامحروحوالتزام،المقدسبيتفيالمقدسةالأماكنباحتراموأمر

منوأقز،القدسفتحعندماالخطاببنعمرالمؤمنينبأميرتيمنا،المسيحيين

.البنيانبهدميأمرولم،المكانهذاعلىبه

لهاالمعاصرينوغيرالواقعةلهذهالمعاصرونالمسيحيونالمؤرخونسهدوقد

للنساءالحميدةالطيبةومعاملته،وسماحتهالدينصلاحأخلاقبكرم

قويةحراسةتحتالمدينةخارججمعهمالذي،الصليبيينوالمحاربينوالأطفال

)1(:ثلاثمجموعاتالىوقسمهم

Lesالمعبدفرصانهمالداويةأولأ: Templiers,استقرارمذقانونهاونظمنئأت

زمنما181هـ/215صنةومبادئهاأنظمتهاقانونصدروقد.ا،ولىالصليبيةالحملة

الذينالفرنيينالصليبيينالفرسانمنجماعةالفرقةهذهأصسىوقد.الثافيبلدوين

هيكلإلىتنسبع!ارةفيواقاموا،الأولىالصليبيةالحروبفيالمقدسبيتقدموا

إليه.فنبواداودبنسليمانسيدناولس!+ح)5

Lesالاسبناربةثاننا: Hospitaliers:الأولىالصلبببةالحربفبلماإلىنأسبهابرجع

سنةالفاطميالمتنصرالخلينهةمنالإيطاليةأمالفيمدينةتجارمنجماعةطلبعندما

نأعلىالمفدسببيتولأ"50لثأوبيمارسعانديرياقامةلهميمحأنم4851هـ/044

ثمالمقدسلبيتزيارتهمأئناءوالعلاجامةللا،قالمسيحيينللحجاجوملجأمأوىيكون

Saintيوحناالقديىفرسانعليهميطلقوأصبح،تنظيمهمفيجديدقانونصدر Jean.

الصليبية.المصالحعنوالدفاع6المسلمينمحاربةفيقويةثاركةلهموكانت

-49-
http://kotob.has.it



(1

باليانالقائدبقيادةوالثالثةالاسبتاريه،بقيادةوالثانية،الداويةبقيادةالأولى

الأعرابلاعتداءاتيتعرضواأنمنعليهمخوفانحفورينأرسلهمثم.نفسه

الصليبيين.حكمتحتكانتالتيطرابلسإلىالطريقفي

ولصلاحالأسد،قلبريتشاردالإنجليزيللملكموقفينهذاإلىونضيف

بعدام191هـ/587عامعكاعلىالصليبيوناستولىفعندماايضا،الدين

قراقوشبقيادةعظيمةبسالةحاميتهافيهاأظهرتعامينقرابةحاصروهاان

صليبإرجاعالصليبيونعليهماشزطأنبعداستسلمتثم،الأيوبيالوزير

وتحريردينار،الفمائتيمقابلبالخروجللحاميةيسمحواوأنالصلبوت،

الرغمعلىذلكعلىالمسلمونووافق.الصل!يبيينأسرىمنوخمسمائةألفين

المتعنتة.الشروطلهذهالدينصلاحرفضمن

بمجردعهدممنقضواالصليبيينفإنالثروط،قبولهممنالرغموعلى

02فيريتشاردساقهمثم،المسلمينمنفيهامنكلفأصوا،المدينةدخولهم

تلإلىمسلمالافثلاثةحواليوكانواهـ،1911/587أغسطسمن

يشاهدونهموالمسلمون،بالسيفوضرباوطعناصبرا،قتلهمحيثالعياضية

ععنهم)1(.لبعدهميفعلونمايدرونولا

عدديفوقمااساهممنيدهوتحتالصليبيينيحاصروكانالدينصلاحأما

مثلالصليبيينبأصاهيفعلأنأبىفقد-المسلمينمنالصليبيونقتلهممن

53،صالقيالفتح:الفاتحالدينعماد،918ص2بالروضتينكتاب:سامةأبو

.01صها%السلوك:المقريزي

مقدمةعنترجمة،الكتابهذابملحقالأسدقلبريثاردالملكعنجاءمامراجعةأرجو

WalterسكوتوالزالإنجليزيللروانيTalisman()الطلسمرواية Scott.

-59-
http://kotob.has.it



ببيتيتعلقموضوعأيحولرشثماردمعالمفاوضاتبابأكلقولكنههذا،

!عكا،اسرىلاستبدالاستعداداالصليبيينالأسرىجمعقدوكان.المقدس

صليبومعهعكا،عنوانصرفدمشقإلىمكبلينفوزابردهمفأمربهم،

واسععدالأسد،قلبلريعث!اردلإعطائهأحضرهفدكانالذيالصلبوت

لفناله.

منهيطلبالدينصلاحالىيرصلكانريعشاردعلىيشتدالمرضكانوعندما

إليه،ويرسلهاله،خصيصايستحضرهاالدينصلاحفكانوالثلجالفاكهة

إلىمضطرانفسهريتشاردوجدماوصعان.مرضهمنريتشارديشفىحعى

إلىالدينصلاحمعيصلأنقبلالعودةيستطيعلاولكنه،بلادهإلىالعودة

نأ،بلادهإلىبالعودةيعجللمانوخعثي،الصحيةحالتهوتدهورتحل،

إلىواضطر،الدينصلاحمعالتفاوضإلىعادثمومنآ،بالايموت

فيالرملةصلحعقدفتم،بعسقلانالصليبييناحتفاظشرطعنالتنازل

هـ.958/م2911سنةسبتمر

أمايافا.إلىصورمنالساحليةالمنطقةللصليبيينيكونأنعلىالعقدوينص

المقدسبيتإلىالحجحريةللمسيحيينتكونأناتفقفقدالمقدسةالأماكن

وثا،ثةسنواتثثا3الصلحمدةتكونوأن،ضريبةبأيمطالبتهمدون

أشهر.

نأفيأملهعنوعبز،صدرهوسعةالدينصلاحب!تسامحريتثاردوأشاد

للصليبيينمعاملتهفيالدينصالأحبهاسهرالذيالكرمذلكببعضيحظى

بخلتفماكناشمنكطلبواقدوالمنقطعينالرهانمنجماعةإندا:لهوقال

.لالقيامةكنيسةمنكاطلبوأنابها،عليهم

يافاإلىصورمنالساحليةدالا3تكونأنعلىرافقكما،الدينصلاحفوافق
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خرابا)1(.وراءهاوماعسقلانتظلأنبشرطالصلي!بيينحوزةفي

والفروسيةالعربيةالفروسيةبينالاختلافنتبينأنيمكنكلههذاومن

الغربية.

Dieطamilie)ستاوفناسرة2( Hohenstaufen)

المانيا.جنوبفيبافاريةمقاطعةوهيSchwabenشفابنملوكأسة

Friedrichبيرنفونفريدريشجدهمأسسها von Burenخلفالذي

Heinrichالرابعمينريشالملكحماه IVسلالته:ومن،الملكعلى

1111الثالثكونرادالملك-ا 1 5 2 - 1 0 (39 Konrad.)

11بارباروسافريدريش-2 90 - 1 1 Y )Y Friedrich Barbarossa).

1السادسهينريش3- 1 9 v - 1 1 65 ) Heinrich VI).

1سفابنفونفيليب-4 Y0 A - 1 17 )A Philip .v Schwaben)

Friedrich)4911)الثانيفريدريش5- II (von Hohenstaufen-

)5012.

71254الرابع6-كونراد -122)A Konrad.)I

منالكثير-السلالةهذهطوال-حكمهموشملسيطرتهمامتدتوقد

آخرهموجاءت.والثقافيالسياسيبالنثحاطعصرهموتميزايأوربيةالبلدان

ودوقةالرابعكونرادالملكابنةKonradin(1268-)1252كونرادين

268.1سنةنابوليفيسنقتالعيسفابن

تعيينالدينصلاحمنطلبساليزبرياسقفهوبرتأنإلىيشيرريتشاردوكان(1)

وكنشةلحمبيتوكنيسةالقيامةكنيسةمنكلفيالكاثوليكيالدينرجالمناثنين

فوافق،اليعامبةوالعريانالأرئوذكيةالكيةرجالجانبإلىوذلك،الناصرة

طلبه.علىالدينصلاح
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11Friedrichام(025-4911/-195648)العانيفريدريش3(

قلده.السادسهنريالإمبراطوروابن)بارباروسا(،الأولفريدرل!حفيد

انتخابهعلىوساعدامY91هـ/495صقليةحكمالثالثإنوصنتالبابا

إمبراطوراوتوجاخن،علىفتوج،1212هـ/906الرابعاتومنبدلاملكا

-)626سنةالسادسةالصليبيةالحملةقادام.022هـ/617رومافي

الكاملالملكفيهاتنازلسلميةحملةوكانتام(،922-1228هـ/627

.القدسعلىملكاوتوج،للمسيحيينلحموبيتوالناصرةالمقدسبيتعن

الملكمعالثانيفريدريشمعاهدةبطلاناعلنالتاسعجريجورالباباولكن

فريدريشخلعالباباأعلنثم،صراعاتفيفريدريثىمعواشتبك.الكامل

.م5421وحرمه

21)الأولفريدريش(4 1 9 0 - 1 1 Y)3ول riedrich

شتاوفن.هوهنأسرةمنالحمراء(اللحيةذوبارباروسا)ومعنىبارباروسا

ألمانيافيالسلامونشر(،)1152ألمانياعلملكاالثاككونرادعمهخلف

البداية،فيعليهاوانتصر،البابويةحارب.1521سنةبهاعاماسلمابإعلانه

11760لجنانوفيوهزم،حرمهألكسندرالباباولكن Legnanoاشترك

بآسياالسالفنهرفيوغرق.الثالثةالصل!يبيةالحربفيا191سنةفريدريش

.الصغرى

م(:3911-اIrvهـ/958-532)الأيوبالدينصلاخ(ه

الدينأسدعمهرافق.للصليبيينالاكبروالخصمبمصر،الأيوبيةالأصةمؤسى

،1164هـ/564)561،مصرالىالديننورأرسلهاحملاتفيسيركوه

16 A،)هـ/565الدينصلاحخلفهثمبمصر،وزيراسيركوهواصبحام

ونصب،الديننورموتبعدبهاواستقلبمصرالفاطميينحكمأنهى.م9161
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)i

)7

)8

حاربام.171هـ/567الأيوبيةالدولةوأسسممر،علىسلطانأنفسه

هـ/057سنةوحلبوالموصلدمشقعلىواستولى،الشامفيالصلييين

ما187هـ/583حطينفيالصليبيينوهزمالحثاشين،ضدحربهفيام174

الصليبيةالحربفيإنجلزاملكالأسدقلبريثاردوواجه.المقدسبيتوفتح

الصليبيونيظفراندونسجالابينهماالحربوكانتام،918هـ/585العالثة

هـ/588الرملةبصلحالفريقينبينالقتالوانتهى،المقدسبيتباسزجاع

.ام291

:المقدسبيت

وهيمزا،762ارتفاععلىصخريتلفوق،فلسطينوسظالمدينةتقع

الحرمالأقمى،المسجدبها.والمسلمينوالمسيحييناليهودعندالمقدسةالمدينة

علىتقومالتيالمقدسالقبركنيسةوبها،الصخرةوقبة،للمسلمينالمقدس

يعتقدفيما،عليهصلبالمسيحأنالمسيحيونيعتقدماوهوالجلثجة،جبل

منأخذتباحجاربييالأقمىالمسجدجدرانأحدمنجانباأناليهود

(.البراقاثطح)المبكىبحائطعندهمالمعروفالجداروهو.سليمانهيكل

:طرسوس

،هـ/3947949901،الصليبيونعليهاستولى،المتوسطالبحرعلىميناء

السلطانفتحهالقوطى.الطرازعلىكبيرةكاتدارئيةبهوسيدام،301

.وخندقوأبراجمزدوجسورذوحصنوبالمدينة.1921سنةقلاوون

Heinrich*(7911-211)9الادسهاينريعى

فريدريشوالدهوفاةبعد.°\\(V-1)156باقارياحكمبالأسد،لقب

دونسلميةحملةوقاد،المسلمينمعالصداقةأواصرعقدسبعبسنواتالأول

نواحفييعتبىوكان،زمنهفيالسياسةرجالوأعظمأكبركانالدماء.إراقة
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)9

جايسقيىأملريكسعىا591عامفي.شارلمانمنذإمبراطورأعظمعديدة

،المقدسبيتتاجعلىللحصولقبرصفيالحكمعلىوخليفتهلوزنجان

منهوتلقىلهوتبعيتهولاءهالاولأملريكأعلنكذلكالولاء،لهوبذل

الملكي.اللقب

فياشزاكهوأعلن،الصليبالسادسهنرياتخذ1()591نفسهالعاموفي

الذيالثالثالكسيوسمهاجمةحملتهمنالهدفوكان.الصليبيةالحروب

صقليةفيهنريماتالتجهيزاتهذهوسطفيأنهغير،الحكممنهاغعصب

.7911خريففي

.دترجمةباركر،لإرنستالصليبيةالحروبكتابالىالمادةهذهفي)رجعت

.(171-'011ص،العرينيالبازالسيد

الكامل:الملك

العادلالملكابنهوم(1238-اا5Aهـ/636-)576الدينناصر

استقلثم.الجبلقلعةوأسكنهالمعرقية،وأقطعهعنهنائباأبوهنصبه،الأيوبي

دمياطالصليبيونحاصرعهدهفي.6151218/مصربحكمأبيهموتبعد

قدوممنتظرينبها،مركزهمووطدواعليعها،واستولوا616/9121

مقدمباعتبارهمنهبدلاحضرسالتزافونهرمانولكن.الثانيفريدرل!

الجشبميرةبيلاجيوسالكاردينالوامربافاريا..ودوقاليتوتون،الرهبان

الآنومكانه9112سنةالكاملشيدهبحصنوعسكر،القاهرةإلىالصليبي

بيثمملكةمعظمعنبالتنازلالكاملالملكعرضيقبلولم.المنصورةمدينة

عليهاستولىالذيالصلبوت(،)صليبالمقدسالصليبوتسليمالمفدس

فاضطر.،الصليبيينالأصىجميعداعادةأم،187سنةالدينصلاح

مطاردةفجرت،الفرقبعضوتقدمهمجيوسهمحشدإلىالمصريون
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01

11

معاهدةعقدالىم1221هـ/186بيلاجيوسواضطر.دمياطإلىالصليبيين

الصليبتسلمواأنبعد،الصليبيونانسحبوبمقتضاها،الكاملالملكمع

الكامل.الملكإلىدمياطاعادةمقابلالمقدس

استخدم،السادسةالصليبيةللحملةقاثداالثانيفريدريم!الملكحضوروعند

الكاملالملكوبينبينهمعاهدةوعقدت،القتالمنبدلاالدبلوماسيةمواهبه

،المقدسوبيتلحموبيتالناصرةمدينةالكاملوم!نحه9122عام

بينيصلوطريقا،الصليبيينحوزةفيكانتالتيالساحليةالمدنإلىبالإضافة

عكا.وميناءالمقدسبيت

وامدوالرقا،والرها،،حرانعلىفاستولى،ملكهالكاملالملكوسعوقد

بقلعتها.ودفنبدمقتوفى.وغيرها

Hermannسالتزافونهيرمان von Salza(.م9231هـ/637)ت

الولاياتلوائحوأسس،الثانيفريدريع!للملكومستشاراصديقاكان

بافاريا.ودوق،اليتوتونالرهبانمقدموكان،البروسية

GregorIXا-2721هـ/963-526)التاسعجريجورالبابا fY1C(

،الحرمانقرارغضب،صورةفيضده،أصدر،العانيفريدريشالملكغريم

المرضيدعىوأنه،صليبيةبحملةيقومولن،الكذبالىيعمدأنهمعتقدا

بيتعلىملكانفسهالثانيفريدريشتوجأنبعدولكنبها.يقوملاحتى

الىالشاموغادر،الكاملالملكمععقدهاالتيللمعاهدةوفقا،المقدس

فىالعاسعجريجورالبابامنيحصلأنواستطاع،البابويةجيوشقهرإيطاليا

هـ/637عاموفي.والتحللالإبراءعا!،9122هـ،627سنةأغسطس

مرةالكنيسةمنالثانيفريدريشالملكالتاسعجريجورالباباقطع9123

حتىالنزاعواسع!مر(والإمبراطوريةالبابوية)بيننزاعبينهماونشب،أخرى
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13

14

استطاعواقدأتباعهكاندان،سلطتهمنالباقيةالبقيةفريدريشفقد

3iسنةحتىصوربمدينةالاحتفاظ 2 i.

الأرتقىأرسلانقراالدينقخرالأمير

كانوعندما.الثانيوفريدريشالكاملالملكبينالمباحثاتفيالوسيطكان

،دمياطعلىالاسعيلاءاسعطاعمصر،علىالصليبيةالحملةيقودالعاسعلويس

اشموم،بحريعبرونوأخذواسلمونمخاضةإلىزحفهمفيالصليبيونوتقدم

كمينفيوقعولكنه،الصليبيينلمواجهةرجالهبجمعالدينفخرايأميرأسرع

سعيدد.،الكروبمفرج:واصل)ابنالأثرعلىوقتلالداوديةلهنصبه

84(.5ص!2،عاسور

Parzivalبارسيفال

أنهقصتهوأصلusارتوسالملكأسطورةفييظهررائعأسطوريفارس

لاخرالم!يحمنهاشربالتيالمقدسةالكأسعلىالحصولإلىرحلتهفيدمى

صلب.أنبعددمهمنقطراتفيهاجعالحوارفيبعضإنيقالوالتي،مرة

(oilإسينباخفونفولفرامعنهألف Wolfram von Eschenbach-

باسمالوسطىالقرونملاحمأروعمنملحمه0122(-617/0171

فيلهلمالتاريخيةللشخصيةذكروفيها،والعالمالإلهبينالفارسلا

Der Ritter zwischen Gott and Weltفاجنرريتشاردوكتب

Richard WagnerبرسيفالباسمموسيقيةدراماالملحمةلهذهParzival.

Paulusبولسالقديس

واسمه.متعصبةيهوديةلأصةالصغرىباسياطرسوسفيولد،الأممرصول

متحم!ايهوديةلأةولأ،القدسفيدرسالج!نسيةرومانيوموساؤول،

بالذهابالكنيسرئيسكلفه.الأوائلالمسيحيينيضطهدوكان،ووطنهلأبيه
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16

)1(

)2(

فيالميحيةاعمنقفجأةولكنه(ميلادية35)سنةالمسيحيةلمقاومةدمشقإلى

مسلكهم.وسلك،المسيحيينعندونزلدمشق

الأولىالقرونفيبالمسيحيةالمثرينانشطمنوأصبحبولى،باسموتسمى

للكناثس.ومؤسساواعظااليونانيالعامالأوسطبالعثرقورفاقهوطاف

ثمسنتينلمدةوسجن57()سنةأورشليمفيعليهفقبضاليهود،ضدهثار

تهمةمنبراءتهوظهرتحوكمئمأيضاسنتينسجنحثروماإلىأرسل

وأخيرا.أقريطشجزيرةفيللتبشيروعادساحه،فاطلقالشعبتحريض

رأسهوقطعوصلب،بالإعدامعليهوحكمروما،إلىوسيقعل!يهقبض

)1(.بالسيف

الصعيدينعلىالمسيحيةالديانةأسسوضعفيقويتأثيرلبول!كانه

كتابمنسفراعشرأربعةتشكلرسالةعشرةأربعكتب.والإداريالروحي

وأفسسوغلاطيةوكورنثوسروميةاهلإلىموجهةوهيالجديد.العهد

وغيرها)2(.وسالونيكيوكولوسى

البشيرأحاديثفيالصغيرالجامعفي:السيوطيعننقلاحسن،حديث

.م0991ط،بيروت-العلميةالكعبدارالنذير،

Pfaffenدكونرا Konrad

سنةحواليترجمإنهيقالعثر،الثانيبالقرنريجنزبورجمدينةفيدينرجل

الخاصةالالمانيةاللغةإلىRolandsliedرولاندأكنيةام017هـ/566

.Mittelhochdeutschالوسطىبالعصور

الجديد.بالعهدرصانلهإلىويرجع

23.-9؟1،226-91،22:3-ا:9الرسلأعالأيضاانظر

-301-
http://kotob.has.it



لس:لأنداءثار(71

عندأيضاإليهااشارةوجدتولك!نني،العربيةباللغةالرسالةهذهأجدلم

كا!ا(.وصقليةإسبانيافيالعربب)الفنكتابهفيمكيالطاهردكتورالأستاذ

ومثلها،افريقيةشمالفيالمسلميناستمالةإلىتهدفالقصيدةهـوهذه:يقول

الإسبانيةالحكومةجواسيسواكتمثفها،مباشرةالمساعدةتطلبالتيالرسالة

البحرمنالآخرالعاطحإلىيعبرأنأرادعندماداود،ابنيدعىسخصمع

.كا!...الياضلموقف9I،المموسطالأبيض

ترجمكاستيلونودلانإلىهرموليشير5باليرا:خوانعنسيادتهوينقل

الموريسكيين،ثورةعنقيلماأنمنهاويفهممعها،ورسالةايأبيات،هذه

البربر،بلادإلىوالشعرالرسالةيحملأنداودابنالمورسكيعلىوكان

هذهووجدواأدره،فياعتقلولكنهفيها.المسلمينمنالمساعدةويطلب

دا.الملكإلىلهاوترجةالأوراقهذهمونديجوالمركيزارسلوقد،معهالأوراق

الكاقرين،منللمضايقةيتعرضونالذينالأشخاصأكثر"ومامنها:وننقل

شريعتهمنطيعبأنويأمرونناوالعأثيل،الصورلنعبدبالنواقيسايدعوننا

،الوعاظأحدويقف،يجتمعونحيثالكنيسةإلىنذهبوأنلنا،المثيرة

القداسويقيمون،الكلبكنباحصوتفيالخنزيرولحمالخمرعنويتحدث

الشريعةهيهذه:تواضعفييقولإليهوتسغالنبيذ،يشربونوهم

يعرفلاتقديساوأعظمهمالكنيسةرئ!ش!أنبعدفيماوسععرف،الصالحة

كا.الحراممنالحلال

r.:شاكفرنكتابعنترجمهالذي(1) .v Schack, Poesisie and Kunst derولع.

Arab in Spanien and Sicilienإالشعر136صفحة،؟859الثانيةالطبعة

".وصقليةبإعبانياالعربعندوالغعن
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ويصومونجالسونوهمالتماثيلويعبدونسبب،بلاالشريعةنقضواالقد

النهار،منتصففييأكلونفهمالبقر،كصوموصومهمونصفشهرا

وبهذا"،"القربانقسيسىإلىذلكوبعددا،"الاعترافقسيسإلىولنتحدث

قضاةبينهميوجدلأنهبهذانقومأنالفروريومن.الكافرينشريعةتتم

واخرون،القطيعالقصاصيجزك!اويجزونهم،المسلمينمزارعياخذونقساة

يأخذونالذينأكثروما.القوانينكلويستبعدونويتمنعونيفحصونبينهم

مناالمرءبوسعوليس...الجواسيسلهميحملهبماويعملون،عاتقهمعلىالامر

عندمااوالضياعمالهيكونوسوف،منهميفلتأندونبلغتهاللهيشكران

لوحتىويعتقلهمجدهوسوف،وراءهالدليليرسلونسوفالفرصةلهمتتاح

قائلينونهاراليلاويعذبونهالكبيرالسجنفيبهويلقون.فرسخألفعلىكان

يقولقيدإلىقيدومن،عينيهتملأوالدموعمفكرا،المسكينويبقىتذكر!:له

منهايخرجأنسباحأمهريستطيعولاالصبر،إلاقوتمنلهولي!تذكر!:له

له.ساحللابحرفيلأنهسالما،

يعذبونهويظلونليعذبوه،ويقيدونه،التعذيبغرفةإلىيحملونههناومن

الحطاببنمبدانفيموسبفبةحفلةبعدونهذاوبعد،عظامهبفتعواحنى

Hatabinرداءيلبسونهسراحهسيطلقومنالقضاء،لثهمنصةيقيمونثم

ادخلولقد.مرعبةوصورتماثيلمعالنارإلىفيحملونهمالآخرونأماأصفر،

وجوانبعنا،كلمنكالناربناوأحاط،مريعةباساليبالغمالعدوهذاعلينا

!.يحتملولايطاقلانحوعلىوالظلمالقهرمننعانينحن
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ألمفئ!!لث!لف

؟االغربمنقذماوتل)1(شارلا-

إسبانيامنقادمينالرحمنعبدبقيادهالعرباندفعهـ(ا1)4م732عامفي

2)أكويتانينإلىالبرانسجبالعبر Aquitanien)ايدووهزمواEudoدوق(

بالنارويابسأخضركلعلىواتواالإفرنجيةالأراضيوخربوااكويعانين(

لمنمعرفةانذاكالمهموكان.'"Toursتورضواحيإلىوصلواحتى،والسيف

مأوتمدنهاالجرمأنيةالمسيحيةللمنشأةتكونهلأوربا،علىالسيطرةتكون

شديدا،العناءوكانطامةالمصيبةكانت.للهلالامللصليب،ل!سلام

العد.علىتعصىالعربوجحافل

كاملا.يوماالمعركةودامت&Poitiersوبواتييهتوربينالجمعانالتقىئم

الاشداءالنمساوفيمنجيوشهمنبحشد-مطرقةكانه-سحقهمشارلولكن

وألمان،4ThUringenتورنجنمنجنودإليهموانضمعاليا،تدريباالمدربين

زحفهمفتوقف،المسلمينالمعتدينبهموواجهلومبارديون،وكذلكوبافاريون،

المنيع.الحصنهذااماموانكسروا،بسالةمنالفرنجةوجنودهشارلأبداهبما

وخمسةثلاثمائة-قيلفيما-وحولهصريعاالغافقي،أالرحمنعبدوسقط

بطلاشارلوتوجاوربا،نجتوبهذا.الآخرونوفز،عربيألفوسبعون

.()مسيحياللمسيحيين

عام،ألفمنأكثرمنذالثامنالقرنأحداثعنالمتداولالتقريركانهكذا

9114.0188,,LudwigStacke, Deutsche Geschichte)*(
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المهابةالخرافةهذهعلىعامومائتيألفمروربمنتاسبةالانالناساسععادهوقد

فرضالذينالعربهؤلاء.العربمنأورباأنقذتالتيالمصيريةالمعركةعن

كانلوحتىالنبيتعاليمبنشرمقدسبواجببالقيامإلزامهمتمبل،عليهم

2Aسنةاكتوبرمن16يوميوميةألمانيةصحعفةفيجاءكما،بالسيفذلك Aا

عنها:كتبتالتي،المعركةهذهلذكرىإحياء

محاربةضرورةعنب!سبانياالمساجدجميعتطلقهاالتيالملعهبةالعباراتلا

،الجبارةالحربيةلخطعهداوتنفيذا،الخليفةعاملالرحمنعبدمنبامرالثهلماأعداء

فحسب،اوربافيويتوغل)فرنسا(الغالبلادعلىالاستيلاءإلىيهدفيكنفلم

خلافتهأطرافإلىيصلحتىشرقابجيوسهالزحفيواصلأنأيضاارادوإنما

خيالي.تاريخمنلهذافيااسيالما.في

بأكملهاقارتناحمىالقدباحدهاوردإذالمدرسمة؟الكتبفيذلكويتبين

هذاويتجاصإ.ساميأصلمنغريبجيشسيطرةتحتالوقوعخطرمن

المزعومالخطرلهذامجسدبتصويرالتلاميذصغارمخيلةيشغلأنالمدرصيالكتاب

مدججننالهمجالمحاربينمنبجحافلبأورباالعصفوسكعلىكانالذي

)5(.طريقهميعترضكائنكلخيلهمبسنابكيطأون،البعثرةسود،بالسيوف

تاريخلكعابةتصدواالذينالوسطىالعصوررهبانكتاباتتثابهتوقد

اسزكالاعداء.منقلكحةأعدادبقتلالمسيحيهتمجيديريدونوكانواالحق!بةهذه

كنوزسرقةمنيفعلونهالعربهؤلاءكانمانشرفيالمؤرخينمعالرهبان

,hohere Schulen!كللاVolkwerdung der Deutschen, Geschichtsbuch)جمير(

Masse,2مب Teubner Leipzig, 1.S 11 f
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ثمةبأنتوحيأبعاداالأحداثإعطاءاوالتخريبمجرداوتورفيالكنيسة

بهاتفنىجديدةس!كاحح!ح)4(كانايمذبحةلارتكابيسعىجديدإهانيبال،

4)أولولأتيلافيهاغزاالتيHunnenالهونقبائلمثلأو،المسيحيةالحضارة

دينيعتنقواوحتى،المسيحيةالحضارةعلالقضاءبهدفأوربا()الهونملد

محمد.

التاريخية؟بالحقيقةهذاصلةماولكن

حملالذيطارقجبلمضيقالبربريالقاثدزياد)6(بنطارقعبوربعد

بهذاصغيرةبلدةالىنسبةعربيةتسمية)وهىبكةواديموقعةوقعتاسمه

Xeresفرونتيرالادياكزيروساسمخطأعليهاهـيطلق،الاسم de la

Frontera)درجاتأقمىإلىوصلتالتي)7(الغربيةالقوطمملكةزالت

البربرالفاتحينبينالغيرةدبتماوسعان.للأسلامإس!بانياوخضعتضعفها

زعيمهموارتد،مهملونبانهميصفونهمكانوا)ذ؟والقبائلالعربيةوالجيوش

Herzogإيدوبالدوقملتحقاالشمالإلىوفز،الإسلامعنMunassaموناسا

Eudo von Aquitanienالثهعبدبنالرحمنعبدالواليأما.ابنتهوتزوج

الخاثنموناساتعقبفقدمنه،بدلابدمشق)8(الامويالخليفةعينهالذيالغافقي،أ

جاروثابينموقعةفيإيدوالدوقوهزم،وقتلهعليهوتغلبالبران!جبالعبى

LGaronne9)ودوردوجني Dordogne)،01(بواتييهإلىطريقهفيوتعقبه(

Poitiers.منا1يومعليهخرجش!كأللانريإلىووصل،بواتييهتعذىوعندما

منحلفائهمعاتحدالذيإيدووالدوقمارتلهـسارلا41م/732سنةأكتوبر

وسقط.النمساويالجيشمنبعناصروالتقىالفرنكن،منالحاكمةالمالكةالاسر
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يعنيولاليلا.المعركةساحةمنونبالهأقواسهحملةوانسحبقتيلا،عبدالرحمن

كماايإطلاقعلىفرنساجنوبمناختفوا(Sarazenen)المسلمينأنهذا

منطقةفيذلكبعدعاماععثرينمناكثراستقروافقد،إبادتهمخرافةتثاع

وكركسون،س!نربون)11(وفى،فرنساجنوببروفانس

cCarcassonneونيمسNimes،ثلاثذلكبعدمارتلسارلحاربهموقد

،العربعلىالتغلبمنخلفاؤهيتمكنولمسجالابعنهمالحربكانت،مرات

البرانسجبالوراءماإلىردهممنيتمكنواولمتحصينهااحكمواالتيالمدنوغزوا

وكذلك،نفسهمارتلسارليهتمولمعام.مائةمناكثردامتمعاركبعدإلا

إخضاععنبالحديثالاهتماممثلالعربضدمعاركهعنبالحديثعصرهمؤرخو

.Alemannenلمانلاوا34،ولس!5"حوسكسونياFriesenيزنالفرأهل

Kaiser)12(الصالحلودفيجالقيصرأرادوعندما Ludwigاجداده،أعمالتخليد

،Ingelheimإنجلهايمقصرجدرانعلىللفريزيينالاكبرجدهإخضاعبتصويرامر

به.قامعملأعظمباعتباره،"المطرقةالمشرفاللقبعليهاطلقثمومن

إ،المسيحيةلابطلمثلالقابمارتلسارلعلىأطلقتعندماولكن

فيماالصليبيةالحروبدعاياتمنعليهأطلقكمابه،احئفالالماالغربل!ومنقذ

وصلتهالدينيةللشئونبالنسبةأعمالهأهملوابذلكف!نهم،لبطولتهتمجيدابعد

فيانتصرالذيفيترلمالكنيسةلأنضدهلاخنقدذلكقبلأثيروقد.بالعقيدة

بللها،وحامئاللكنيسةراعيا(مارتلسارل)أيPoitiersبواتييهموقعة

وكنوزوالأراضيوالأديرةالكنائسنهبلأنهكناسى؟لصبانهعليهحكمت

ومن،الإقطاعياتقوادهومنحوش!لحها،الجديدةجيوسهيمؤنكي،الكنيسة
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بأنعليهداعية،اللعناتعليهمستنزلةمتفحما،خالياوتركتهفبره،أهملتثم

جهنم.إلىالزبانيةتسوقه

ولعلكا.المسيحي!بالغربالانيسمىماانذاكيعرفلمذلكعنوفضلا

المسيحيةبينالخيارساعحيث-قبلهوليس-م732عامفيتقررهذا

اصبحتأورباغربفيالسيادةكانتإذاماحولالسؤالوتردد؟والإسلام

فيالامرهذافيالبتيتمولمبها؟يرتبطلابمذهبأوبرومامرتبطدينيلمذهب

معلقا.وترك.م732عام

(rالثالثجريجورالباباارسلوقد GregorIII"-مبعوثهسوريا-وكان

بالضفةالقاطنينالفرنجةإلى)الأنجلوساكسونى(Bonifatiusبونيفاتيوس

لتصلThuringenوتورنجن،Hessenهسنوإلى،الرايننهرمناليمنى

الرحمة،نعرفلاالتيالمتحجرة"القلوبعنروماإلىمكانكلمنالمرةسكواه

الذيالكفرضلالةفيالمظلمةالألمانيةالغاباتغيامبفيتهيمحبيسةزالتوما

لربوالخضوعللكاثوليكيةالامتثالويابون،الموتحتىالشيطانبهيغويهم

.(كا!عنهمغريب

حالاأسواأمحالأأحسنستصبحالشيجةكانتإذابماالتكهنيمكنولا

التاريخولكنستثمقى؟أمستسعدكانتهلأوربا،فيالأحداثمجرىتغيرإذا

المؤرخونكان!هان،فحسبالحقائقيعرفوإنماكا!ولكنإذا،لايعرفلا

تعبرمتم!يزةإجاباتويطرحونالتساؤلهذايرددون)هـ"(الانحتىيزالونلا

Aufgang!لل+Sigrid Hunke, Vom Untergang des Abendlandes)*(
73..Europas,Horizonte ,9891 S

+026.RolfPalm, DieSarazenen,7891 S)!مم*(
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الحقيقة،بأنهاويجزمونيدعونهاكلمةكلفيالغربيةالمسيحيةنظروجهةعن

يخلوولا.مزاعمهمفيوالنظرالتأمليعيدواأنيجبثمومن.دليلبلاولكن

أنقذتحاسمةإموقعةيعدهاوأنالمعركةهذهأهميةتقريرمنتاريخيكتابأي

،انذاكوجودلهيكنلمكلهوهذا(.وعقيدتهاكا!المسيحيةوالحضارة،المسيحية

إلا،المخيفالعنفمنايضاوبعدهابالمسيحيةالعبشيرعصورتخللمحينعل

منأورباوصانت،الإسلامإبادةمنالمسيحيةصانتالمعركةهذهبأنالزعمان

الاندثارمنالأوربيةالحضارةوحفظت،الساميةالشرقيةبالصبغةصبغها

صحيح.غيىوالفناء،

ل!رغامالحتميةالعواقبفيبالتفكيرذلك-عنفضلا-أحديعنولم

ايضاأحديهتمولم(.ذلك)يرفضونالذينالآلافوذبحالتعميدعلىالجماعي

لمحووالنفسيالجسديبالاغتصابالإنسانحقوقعلىالوحشيبالتعدي

.(منها)هـبدلاعنهمغريبةديانةوزرع،رؤوسهممنالأصليينالسكانديانات

البابويالمبعوثكانالتيرومارسالةأنتبينالمؤرخينهؤلاءمنومن

الثنائيةإلىالعثرقيةالصبغةمنالتحولهيبها،يبشرBonifatiusبونيفاتيوس

الاثمة،السامئةالصورةإلىالإنسانصورةلتحويلمحاولةهيإنما،الغربية

الخاطئة؟بطبيعتهويذكرهيخلصهمنإلىحاجةوفىضعيفبأنهيعتقدوجعله

,Eineentschiedene Ausnahme bildet Emst Samhaber)*(
ge, ,7691 .S ,133 der die!ل!4+ء،ك،Weltgeschichtliche Zus

.angebliche,Rettung des Abendlandes, in Zweifel setzt

Sigrid Hunke, Vom Untergang des Abendlandes zum Aufgang)**(
-501.73.Europas,.a .a,.0111 Kap. Zerstorung der Identitat, S

Sigrid Hunke 11 Ka .o Ursprung and Wesen europaischer*(*)*

ء14أ(ولأ،ا!أ!ص!ولحكاس!سأ3،س!"أث57.3.كم
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القيمإوانتصارالمميحيبالنصراحتفلواالذينالمؤرخينهؤلاءمنمن

ايإسلامي)العالمعالمينبينالمزعومالصراعكانيالإنسانيةوالكرامةالمسيحية

الذلعلاتالنساءسكبتهاالعيالدموعمنكميعرف(الغربالمسيحيوالعالم

بعنفأجبرنلأنهن-المعصيةوأمهاتللخطيئةباعثاتاعتبارهنبسبب-يوما

فيهاكنقرناعشرخمسةطوالذرفتهادمعةوكم(،)الرجللسيادةالخضوعاعل

لاتهامهنالخبمنكومةفيأحرقنالنساءمنوكم؟الرجللمفعاتهدفا

؟ساحراتبأنهن

وتيقنواالحرةبإرادتهمالديندرسواالذينوالمؤمناتالمؤمنينعددوكمبل

اعزضوا)55"(وعالمباحثوكمقتلوا؟أووعذبوا،فطردوا،اي!انهم)!!(،من

فيدماؤهموسفكتذبحواالذينعددوكمفقتلوا؟بالإنجيلوردماعلى

مجعلالذيالحقديساوىوكمنحالفة؟أديانالاعتناقهمالدينيةالحروب

علىيحضهمالسلامعليهعيسىلصلببالثأرالأخذأنيعتقدونالمسيحيين

.(9ooo)اليهود؟اضطهاد

التيالدامغةالمضادةالبراهينيحملئفسهالغربتاريخانفيسكوليس

الإنسانيةيهددانهمنوبهتانازورابالإسا،مالمؤرخونالصقهمابطلانعلىتدل

هذافييذكرأنيمكنالاحداثلهذهمعاصرفريدمثالوثمة.والحضارة

.SigridHunke, Am Anfang waren Mann and Frau5391/,8791 S)*(
227.-133

9691.,Hunke,Europas andere Religion)*"(
Sigrid Hunke, Glauben and Wissen - Die Einheit europaischer)***(

Religionand.17!!ح! Naturwissenschaft,,9791 S

ذلك.علىمالأموىلوثرمارتنيقدم()****
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يتحدثونالعيالمظلمةالعملةلهذهالمعثرقالوجهيكونأنيمكنماوموالعصر،

ثمانيةأوسبعةقرونمدىعلىامتدتالثيالقصيرةغيرالحقبةوموعنها،

.العرببحكمتنعمكانتعندمابإسبانيا

-114-
http://kotob.has.it



..المممادناالبرها-2

العربيةنياسباإ

يتمفلم،العربيالحكمتحتكانتأيامالدي!ثيةللسماحةمثالاإسبانياتعد

اورباأنحينعلى.قرونثمانيةمنيقزبماطوالاسعبعادهاأواستئصالها

الجانبعلىالمخقصلماالوحيدالدينالكاثوليكيهداباعتبارالكاثوليكيةالمسيحية

علىيتجاسرآخردينكلعلىتاماقضاءقضت،البرانسجبالمنالمقابل

فيالصارمةالتفرقةسياسةواتبعتالكائوليكي،المذهبجانبإلىالظهور

ايامنعمتاليهوديةانايضا)الاندلسي(المثالهذاويبين.المسيحيينغيرمعاملة

للطردالمسلمونتعرضحينفي،الكتاباهلمنذميونلانهم،العرىالحكم

انواعلاقسىأيضاوتعرضواذلك،بعدالمسيحيوناستردهاعندماإسبانيامن

خملوهملانهمالمسيجين،لاضطهادانذاكاليهودتعرضوكذلكالاضطهاد.

ماعكس،الصليبيةالحروبألاممنذالمسيحيونواضطهدهم.المسيحموتوزر

منذ-مرةلأولظلهفيتمتعواالذيالإسلاميالحكمايامأحوالهمكانت

إلىإسبانياعودةبعدوستتواطردواحتى،والاستقلالبالحرية-تشريدهم

المسيحية.

الحكمقبلومستعبدةخربةفقيرةكانتأنهاأيضااسبانيامثالويبين

ارتفعفقد،العربيالحكممنفقطسنةمائتيبعدالاردهارلهاكتبثم،العربي

وعلصيلقافيبمستوىحظيتكما،طبقاتهجميعبتربيةبالعنايةالشعبمستوى

تعافيالتيالأوربيةالبلدانقمةفيكانتأنبعد.الفنونجمغفيهاوارتقت
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واستمرتعقيما.المسيحيالعالمفأبقتللفكر،الكنيسةمعاداةنتعجةالتخلف

ستىفيرائدةالذكر(سالفيللقرنين)تاليةخمسةقرونطوالالأندل!

مشحية.إسبانياأص!بحتعندماكلههذاقوضحتى،منازعبلاالمجالات

عمتالتيالفائقةالعربيةللسماحةالعربيةإسبانيافيالمافةازدهارويدين

والمارقينلليهود"")Isidorإيزيدوراضطهادكانهذامنالضدوعلى،القارة

دونمثمرتناسقفيمعاالمفكرينكلتعاونفقد،الغربيينالقوطعصرإبان

وممريين،وقوطا،عرئاجميغايعملونكانوا.لهمتصنيفاوبينهمتفرقةأدنى

معظمهموكان(.الأيبيريةالجزيرةسبه)فيوأيبيرين،وفرشوسورس،وبربر،

أيضا.ويهودمسيحيونقيود،وبلا،بينهموجدوإن،مسلمين

عنهايعبرونالمسلمونكانالتيالإسلاميةالدينيةالسماحةهيهذهكانت

صدىلذلكوكان.مطالبايدونالمسيحيةوجودفيتقبلونخاطر،طيبعن

التعصبإلىتصلبأفعاليأتونوجعلتهمففتنتهم،المسيحيينبعضعندغرلب

للاستشهاد.

الخليفةبلاطفييعملكانشابمسيحيكاتبفياخرمثالاونجد

قضاةقاضىمعحديثإجراءويطلبالاديرةبأحديلتحقأنفقرر،بقرطبة

الراهببادر،لهاذنفلماايإسلام،اعتناقفيرغبعهيزعمراهباباععبارهالمملكة

حاولوعبثا.خبيثغشاشنحادعبأنهنبيهووصف،الإسلاممنبالنيلالشاب

عقوبةمني!نقذهوأن،شتائمهعنالمتعصبالشابيصرفأنالسمحالقاضي

ثمةأنمطلقايتصورالمسيحيالشابيكنولم،بلوثةمصابأنهبزعمالقتل

دينه.بغيريدينلامنلإنقاذيسعىمسلماقاضيا
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الأساقفةيجمعكنسيمؤتمرعقدإلىالحكيمالخليفةدعاذلكأثروعلى

التي-للاسثعهادالمتعمدةالاستفزازيةالدعوةهذهمثلأنأمامهمليقرر

.()العقابتستحقلاوتعصبحميةمجردتعد-انذاكبدعةفجأةاصبحت

مذهلة،ظاهرة(أوربا)5فيازدهرتالتيالعربيةوالثقافةالحضارةتعتبر

لحضارةمهذباتقليداأوغابرةلحضاراتقديمةلبقاياامتداداإلاليستفهي

كماموجوداكانتقليداليستالحاليةوالحضارة.الخاصةأهميتهالهارسيقة

فجأةبهانبتتالتيالتربةإنإذ؟القديمةالممرقيةالحضاراتبلدانفيحدث

بعديرعاهامنتجدلمعقيمةاصبحت،العرباياموبراعمهاالحضارةاغصان

قوىايةتئعهدهالمإذ؟الانحتىالتاريخمدىعلىالعربيةالمملكةزوال

الذكر.تستحقحضارية

فراديسفمن.العدممنالفريدةالحضاريةالروعةهذهالعربأبدع

نسجفراديستعدنساثيةوخدودوعلماء،وسعراءمغنينإلى،معمارية)جنات(

يأتفتقد،إنسانيةغيرشيطانيةصوروكأنهامب!تدعة،صورأغربعنهاالغرب

الخلاقةالعربيةالفكريةالطاقةكانتأنبعد،العربعنتخيلادنىأومعرفة

فيتتجسدطاقةالعصور،مختلفومنالأصولمختلفةأجناسلهااحتشدتالتي

بقرطبة.الكبيرالمسجدفيخلاقمعماريوتكوينرائعإيقاع

منلرعاياهمالمسلمينمعاملةحسنعلىيدللانيمكناخرمثالوثمة

نأفالحقيقة،كنيسةتقفكانتالمكانهذافيإنيقالفحين،المسلمينغير

.29.TitusBurckhardt, Die maurische Kultur in Spanien,,0791 S)*(
0.,.SigridHunke, Allahs Sonne Ober dem Abendland, .a a)**(

346.-2753.»VII.Kap.« Andalusische Arabesken
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كنيسةعنعوضامجزياثمناالمسيحيةللجاليةيدفعأنعلىيحرصكانالخليفة

كناضبناءمنالمسيحيونيتمكنوحتى،ممتلكاتهمتصفىانمنبدلا،قديمة

القدلمالمبنىبهدمأمرمكانهامسجدبناءالخليفةأرادوعندمامنها.بدلاجديدة

والعربي،الفارسيالطرازمنالأثريةوعمدانهالضخمةأحجارهلتستخدم

وبعد.العربالمعماريللطرازوفقاالمسجد،بناءفيالعربيةبالأساليبمسنعينا

أقواساوتحمل،الانواعمختلفةالأعمدةمنغابةأقيمتبالقصيرليسزمن

مع)الهلال(الحصانحدوةيشبهمافوقهايعلق(المستديرة)القبابمسنديرة

محدود.غيرفضاءفيوالبيضاءالحمراءبالحجارةالبناءفيودقيقمتناسقتناغم

المحاريب.صناعةفيالرائعالأرابيسكواستخدم

المبنىجاءالبناء،عناصرمنهاجلبتالتيالمصادراختلافمنالرغموعلى

فإنناذلكمنأكثربلالمرء،يتصورقدكمابالرقعالمليءكالثوبوليسمتجانسا،

طرازأنيتضحللقافيةواستخدامهاالشعريةالقصيدةأوزاننقارنعندما

المسيحيةالكنائىانأيضاذلكعلىويدل،العربيةالقصيدةيحاكيكانالمسجد

العربي.الطرازمنالعخلصتستطعلماليهوديةوالمعابد

وغرناطة،،وطليطلة!رطبة،:المدنفيالمزدهرالمعمارلقطاعوبالنسبة

الاراضيكلفوقالعربيالشعبلهذاالخلاقةالطاقةإبداعمنفإنهصىاسبيلية،

بديعة.هندسيةبطريقةالأندلسحة

الكاملةالعنايةتعرفلمالتيبالحقولالعنايةفيالعربلاطينحمرولم

الواقعةالصخريةوالهضابالجدباء،القاحلةالتربةإلىنشاطهمامتدبل،قبلهم

خبرتهمبفضلاستصلاحهااستطاعواحيثأيبيرياجزيرةشبهوسمالبوسط
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Norأasالألبوسطمنالعثرقيالجزءلريالآبارحفرفيالسنينمئاتطوال

بالتنقيط،والرش،العملاقةالسدودوإقامة،الضخمةالنواعيرباستخدام

الفواكهمنالعديدبأثمارالحدائقوامتلأت،السهولفاخضرت،والقنوات

.عامكلأربعةأومراتللاثتحصدالعيالقمححقولوحولها،غزيرةبوفرة

المدربة،الخيلمثلالحيواناتتربيةفيالمععرقيةبخبراتهمالعربجاء

علىالصناعيالتلقيحعملياتاجرىمنأولوكانواوالبقر،والبغال

.الحيوانات

الحديدواستخرجوا،السنينآلافمنذأحدمنهايقتربلممناجماكتشفوا

الشرقإلىالقديمةالتجاريةطرقهممستخدمن،والزئبقوالقصدير،والنحاس

نقلفيالطرقواستخدمت،والصينالهندإلىالإسكندريةأوبغدادعبرايأقصى

كانالتيالأخبار،ونقل،الإرسالياتومرور،الخاموالمواد،النفيسةالبضائع

عنالمملكةكلفيبحثالذيالأندلسيالحكمالمثقفالأميروكلاءبنقلهايقوم

مخطوطاتهميشترىوكان،المهمةالعلميةالمراكزكلفيالمشهورينالمؤلفين

بهاامتلأتوقد.المجيدونالنساخليعنسخها،تكتملانقبلوكالبا،الجديدة

مكتبة،العشرينعلىتربوالتيالعامةوالمكتباتوالمدراسالمساجدرفوف

الوراقين.بسوقالكتبباعةصناديقوكذلك

الأديرةفيتربطماوقتفيالكتبكانتفقدالبرانسجبالسمالفيأما

والمعرفةالعلمداطلبيعتبرونانذاكالدينرجالكانبينمالندرتها،بالسلاسل

أوغسطينو14Tertullian(ترتوليان)زعممثلما،بالثهكفرالإنجيلنزولبعد

Augustinusأخطر!منباعتباره!الاستطلاعحبإمرضلعنااللذان
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والتعذيب.المطاردةاجلهمنالمرء!وشعتحق(كا)الغوايةالضلالصور

maurischen)المورية(العربعةب!سبانياالعلياالمدراسسمعةكانت Spanien

والعلماءالباحثينأفضلتجذب،العربافتتحهاالتيللعلمالمتعطشةالبيئاتفي

التي،المشهورةالأندلسيةالجامعاترحابفيفتجمعوا،العلمفروعكلمن

ماومنها،اللاتينيةاللنةإلىمزجمةدراساتذلكبعدعباءتهامنخرجت

فعزفت،العالمافاقسهرتهاطبقتالعي)16(للترجمةطليطلةمدرسةانجزته

مختلففيعالصيمشوىعلىعظاملعلماءالتخصصاتمختلفةالدراساتباعظم

وأبو،الطفيلوابنرشد،وابنزهر،وابن،القاسمأبو:مثل)17(العلميةالميادين

،خلدونوابن،فرناسوابنالبيطار،وابنوالبطروجىالخطيبوابن،مروان

الغربأثرواالذينالأعلاممنوغيرهمالأفلح،بنوجابر،الرجالوعلى

)هـ(.فوارةبطاقةوامدوه،قويةبنفحةوزودوهالفقير،

منالفائقةالأندلسسهرةجذبتهمالذينالأندلسيونالمغنونكانكذلك

الموسيقيزريابومنهم،قرطبةفيالخليفةبلاطفيفتجمعوا،العربيةالبلدانكل

الموسيقيةالفنيةوالتربيةالاجتماعيةالحياةفيالساطعالكوكبكانالذيالمطرب

كلها.البلادفيبهيتغنىماوشاع،الدولةبلاطفي

سواءالمثرق،فيعرفتالتيالعربيةالغناءفنونكلبعثتالأندلسففي

فيالعاليةالمواهبمعهاوبعثتبغداد.فيأو،البصرةفياو،دمشقفيأو،مكةفي

لاكتساحتنقرضكادتأنبعد،أخرىمرةالاندلس!او)زدهرتالشعر،فنون

السورية،المقاسيمنغماتسحرالرتيبةهجماضهمأصواتطردتالذينالمغول

277.501-.SigridHunke, Glauben and Wissen, .a .a,.O S)*(
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اتحادفىالاندليبالطابعالمصطبغةوالنغماتالألحانينابيعبالاندلسفانبثق!

وكأنهافبدتغامر،بفيضفاتناتساقوفى،الخاصالطابعذيالمقفىالععرمع

الانيقالاختيارفيطربهموتجلىالأندلسمن،عندللتعبيرالطبيعيةالوسيلة

عليهميملككلههذاوكان.الموفقةوالقافيةالمعبر،والإيقاع،للألفاظ

مسامراتهم.فيويمتعهموانخفاضا،علوامشاعرهم
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العدودتعبرالأندلسيةالعربيةالفنون3-

الثقافةميدانفيازدهرتالتيالفنوناعظممنوالغزلالنسيبسعركان

العربيةالقبائلحياةفيعاليةمكانةلهكانالذيهوالفنذلكوشعر.العربية

الذيالفنوهو.اليومحتى)18(الطوارقعندنفسهاالمكانةلهزالتوماقديما،

كانازدهارهأوجأنعلىببغداد،الأمراءبلاطفيرفيعةبمنزلةحظي

الرجلبينالعلاقةبوصفأساساوالغزلالنسيبشعرقنويختص.بالأندلس

عنالحديثعندالقادمالفصلفيالعلاقةهذهمناقشةإلىنعودوسوف.والمرأة

العربية.المرأة

إلىالميلسورةبهبلغتالذيالأندلسيالأولالحكمالأميرنظموقد

السطور:هذهالحبأذلهكمن،حريمهظبيات

للحبقرارانهتخضعالذيالحاكمانااستعبدتني

بالسلاسلمقيداسيرمثل

عبدا،جعلهالهوىفرطإذ

جبارملكأنهولو

بالأرضذليلاخدهيلصقأنإليهواحث

حريرمنسيرايفزشأنمن

الحر،الرجلسلوكمنأذلوليس
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(لمحبوبة)عبدااصبحإذا

هبقدالغربكانلوكما،الاحتمالبعيديبدوكانمابعدفيماحدثوقد

إقليمفييظهربدأإذ؟طويلةقرونادامالذيالعميقصبالهمنصمتفي

منمعنبععاالفرنصيالريففينماالذيالعرياالغزلشعرProvenceبروفانس

الفرنجةإمبراطوريةسمالبسحرهكزاماوسرعان،العربالأسرى

Nordfrankreichطريقه.فيوالنمساألمانياجنوبذلكبعدواقخم

مضيوبعدبواثييه.تور-موقعةبعدللأندلسبالثأرأخذهذافيوكان

rrrوقائدهالعرببالجيث!مارتلسارلفيهاهزمالتيالموقعةهذهعلىعاما

.الغزلسعروهوألاالساحر،الكالنهذاالغربغزاالغافقى،عبدالرحمن

الراقصاتومن،العربياتالسباياالمغنياتمنجيشالغزوبهذاوقام

Herzogأكويتانيندوقأحضرهناللاتي von Aquitanien,,بواتسهوكونت

lc- Graf von Poitiersانتصرتالتيالبابويةالصليبيةالحملةمنام650م

الحصين.العرببBarbastroبارباسزوحصنعلى

Herzog)91(التاسعفيلهلمالدوقالابابنهيغرمانغريباوليس

.WilhelmIXوبأغاف!العودعلىالموسيقيةبالتقاسيمصباهمنذبواتييهدوق

منواعتبروه،العربالأمراءمنالعديدصاهروقد.سمعهتأسالعيالغزل

للنساء.غا!واكبر،البلاطرجالأعظم

الحب.أمورفيبأرعا؟الحروبفيسجاعأفارساكان

Dies., Am Anfang-326م.SigridHunke, Allahs Sonne, .a .a .0 S()لأ!
03..a..a,.0 S3"ولثمen Mann andكهw
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شعراءاولوكان،العربيةالروحغزوأسيرالتاسعفيلهبمسقط

الذينوالمغنينالشعراءمنكبيرةباقةحولهجمع(الغزل)سعرالزوبادور)02(

.الملوكبلاطلمسامرةاجتماعيافناباعتبارهبالغزلسغلوا

جديدةتقليعةالجادةمعانيهلهموضوعايعدونهالعربكانماأصبحوقد

اللعبة:هذهقو)عدالتاليةالأبياتوتؤكد،متظرفةللعبة)هـ((Mode)موضة

سيدتيياأناملكك9

لخدمتكدائامستعا

دائماواحن

ذليلاعبدا،بجواركلأكون

رحمتك!ملعمساأمامكأركع

تنتزعزوبعة-كانانقلائاالمانياإلىفرنسامنهبتالتيالريحأحدثت

ذإوغريبا؟مخعلفاتأثيرهكانعقب-علىرأسالتقل!بهموجوداكانماكلأصول

الزوجةول!يست؟متزوجةلسيدةدهان!اسابة،فتاةلأيموجهةالكلماتتكنلم

الكنيسةكانتأنبعدهذاكلحدثاخر.رجلزوجةولكنها،الحقيقية

تكونأن-المذنبةحواءبنتباعتبارها-المرأةعلىيفرضانالكنمصيوالمجتمع

ذليلة.لإرادتهوتخضعامرهتطيعانعليهاوسيدها،لزوجهاالمطيعةالخادمة

الفارصعاسقهاامامالملوكبحاسيةالمثاليةللصورةوفقابدتولكنها

تقفحينفيلها،مطيعاويخضعخدمعها،فينفسهيضعذليا،أمامهايركعالذي

)8(ث!bd.S.164بهم333م
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بفضلها:عليهتضنالتيالمثاليةالسيدةامامه

رحمتهامنانثىلاطردتني

عم()301,602خدمتهاكاعلىداومتالتيتلك

Hartmannأوى)21(فونهارتمانشكوىهيهذه von Aueحينما

Heinrichمورنجنفونهاينريشنصحه von Morungen:بالأقي

خدمتهيقدممنلاحكيم

تقديرهامجسنلمن

امنايتجهومن

(MFا)14,34يرحمهمنحيثالى

Reinmarهاجيناوفونراينمريؤكدحينعلى von Hagenau

لهاخاضعاأصبحتلامثلما

عطفهاافقدأنأخشى

لهاخادماأكونبأنأناسعيا

مكافأتيفيسحيحةكانتإذاحتى

أعانيمالهااسكوعندماتصذقنيلعلها

73(,915)28ذنبها!منصدريفيأتحملهوما

بل،الاصليثوبهفييظهرلمالعربيللغزلالمحتذيالنمطهذاأنوالحق

مقيتوبنمظ،خداعةمعيرةصورةفيالفرنصيالبروفنسثوبفيعندناظهر
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رجلزوجةعلىلهوقمرللغزلتحديدهذاإنإذوالرفضالنقدمنلكثيرمثير

لزوجها،ذليلةجاريةخضوعهاالولهانةالفاضلةالزوجةتمارسحينفياخر،

الخاصة.قلعتهفيالمدللوفارسها

يأمنأنيستطعنلمأنهنمنالنساءوسكت،شديدةحيرةفيألمانياسقطت

اخطأواالذينالرجالأما.اكاذيبهشراكفيوقعنوانهن،المعسولالفارسكلام

جادينيكونوالمالامرأولأنهمأو،البدايةفيهذاأكانسواءالنساءخدمفهم

فيه.المبالغبغرورهمأوبخضوعهمازعجوهنأنهماو،سلوكهمفي

زانجالمينيشعراءحرضفقدبهامسموحغيرالمخاطبةمجردكانتولما

ثمومنعليها،حنقاوازدادواالعرب!للثمعرالغرب!ال!ثععرمحاكاةضدالألمان

Waltherفايدى)21(فوجلديرفونفالزشكوىجاءت von der

Vogelweide

واحدبهينفردلا!الغزل

مثمتركايكونأنينبغي

يكونبحيثمشزكا

اثنينقلبينفي

،.قلبينمنأكثرلي!ولكن

الداخليالشعوركتمانيكفلأنيمكنالتغزلأنالألمانتعلموعندما

لديهم،المعرفةهذهاتضحت،الشخصيةاثاعرفيالتحكممنويمكن،نفسه

والتعبيرالحديثبدأثمومنعميفا.تأفياالعربيةالمثاليةالصورةفيهموأثرت

ويتعرفيرىالإنسانأنوكيف،لأنفسهمبهيحتفظونكانواومايعلمونعما
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الاخرفييفنىمنهماكا3وأن،بالمرأةالرجلعلاقةعنجديدةمغايرةمفاهيم

أوتاريستدعياخرشيءكلإنذلك.يرفضأوسعورهيشعرانإلىوش!عى

عندرفيعة!زلةلهاكانثمومنألمانيا،غربإلىمجهولةعربعة()جديدةعود

والعطلعالاعلىالمستوىفيوالتفاف!للعطاءالعرببالنموذجعرفوبهذا،الناص

الخاصةالمسكوكاتمنجديدنوعفهيإليها،والتحبب،متناميةقوةإلى

الألمانية.الأخلاقمةالمثاليةعنوالعميقة

وطأتها،فياليمةكانتضدهمكراميةكلمنللنساءإنقاذذلكفيوكان

الجرمانعة،للمراةالشخصيةللقيمةالرهبانوعندالعوراتيالتراثحملها

جديد.نوعمنبتقديرتتمتعفأصبحت

وطاةتحتتماماانفاسهلفظقديكنلمالذيالذاتيالوعيعنالبحثوبدأ

فيالمعغلغلةالعميقةجذورهبفضلالمرأةففطنت،الكنسيةالإرغاموسائل

دلاأء4+)22(:3تاخيتوسقالكماأوالوجودأصول

تهرب

الروحانيالساميالحبتتلمس

الوفاءلهايكنالذيالمحبوبفيتفنى

إخلاصفيخدمتهاعلىويتوفر

فاوست!سعرجةنهايةفي5)23(!"،ءهجودهالشاعرذلكعنعبركما

Faustإليهاكا!هـ(.يشدناالذيهوالانثى)خلود:بقوله

145..Kaisermantel,S4ولءSigrid Hunke, Kamele auf)*(
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عنهايشأمغايرةنوعيةذاتلانماطالبحمةالمحاكاةمجردأنيتضحهناومن

هومامعمتفقاكاناذاالامعنىذايصبحلاذلكإنإذ؟متعددةإنسانيةمشاكل

-والمرأةالرجلبينالعلامةأنتبين-كثيرةأمثلةمن-ويمكنفعلا.موجود

ولا،معينةمشاربذوياناسعلىأنماطهاتطبقأنيمكن-سبقممااتضحكما

الىعليهمنطبيفهايؤدىولا،المشاربهذهلهمليستأناسعلىتطبيقهايصح

للأصل.لزببفلأنهصحبحةننائج

معينةدلالاتتحملالعيالمصطلحاتبعضأنالقادمةالفصولفيوسنتبين

عنبهاتبعدأخرىشعوبعندمغايرةدلالاتلهاتصبحالشعوببعضعند

الفهم،سوءإلىتؤديفادحةأخطاءفيالوقوعإلىيؤديوهذا.الأصليةمفاصمها

الطاعةمفهومعلىمثللذلكويضربذلك.علىتبنىالتيالأحكامصحةوعدم

(.المسلمين)عند
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الثالقالفصلتلليقاط

(:مارتلوسارل)إيدو،والغربيينالإسبانالعرببينالحرب(ا

وبحلول،القوطملكالعربوغنممY)1هـ/39سنةزيادبنطارقعبر

الإسلامي.الحكمتحتالإيبيريةالجزيرةش!بهمعظمكانم716هـ/89عام

وقطالونياالبرتغالمعظمإخضاعنصيربنموسىبنعبدالعزيزولايةفيوتم

الإسلامي.للحكم

اجتاحتالتيالظفرفورةبعدالعربلقىم172اهـ/30س!نةصيفوفي

قائدهموقتل)تولوز(نولوتهموقعةفيالأولىهزيمتهمفرنساجنوب

Eudoإيدوالدوق)نإذالخولانب؟مالكبنالسمحوأميرهم - Dolen

بعدجيدا،نفسهوحضنالمسلمينجيشلاستقبالمستعداكانأقطانيةدوق

البربرزعماءمنكانالذيالبربريالقائدMunuzaمونوسإليهانضمأن

الإسلامي،المعسكرمجرثمزيادبنطارقمعالأندلسدخلواالذين

نهضثمومن،العربايذاءعلىمعهفعمل،ابنتهوتزوجايدوالدوقوحالف

منوكانالاندلسس،دخلواالذينالتابعينمنوهوالغافقيعبدالرحمنلهما

ايأندلسصامارةالجيشقيادةتولىقدوكانالجند،كبارومن،اليمانيةزعماء

منهذاالغافقيالرحمنعبدوكانتولوزموقعةبعدةوالقادالزعماءباختيار

وأقدرهم.،الأندلسولاةأعظم

بجيثىوسار.وقتلهوهزمهمونوزاأومونوسالغافقيالرحمنعبدحارب

ونافار.،أراجونمخترفام732اهـ/14عام)فرنسا(الغالإلىعظيم

هزمأنبعدعليهاواستولى،الرونخهرعلىالواقعةارلهمدينةعلىوزحف

علىبجيشهوانقضالجاروننهروعبىغربا،زحفثمإيدو،الدوققوات
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ثمعليها.واستولى)بردال(بوردوإلىوسارإيدو،وهزمأكويتانين،ولاية

مينانصالىوصلحتىالزحفوواصلأيضا،وبيزانصونليونعلىاستولى

باري!.منفقطميلمائةبعدعلى

الجيشوكانجيشهيجمعم(474)688مارتلشارلكانايأثناءهذهوفي

ومعظمهالمرتزقةوالعصاباتالمعوحشةالجرمانيةالعشائرومختلفالفرنجمن

وتمزقضياعبعد)يدوالدوقأيضاإليهوانضم.النظاميينغيرالجندمن

سنةالغافقيالرحمنعبدقالدهموقتلالمسلمونواصهزم.قواته

.البلاطموقعةفيوذلكم732هـ/ا51

اكعسبتقدبواتييهمعركةكانتالغربيينالعسكريننللمؤرخينوبالنسبة

ناجحاكانمارتلسارلبانمجادلراىهناككانوقدذلك،منأكثرأهمية

)1(.الميلالعسليحذويالراكبينالمحاربيناستخدملأنهالأولىللمرة

منالأوروبيونضهضولما.المعركةأثناءالظلامهبوطعندالقتالتوففوقد

مظلاتهمحسبوهامرتبةكلهاالعربخيامشاهدواالفجرعندمعسكرهم

صمتفيرحلتقدالمسلمينقواتجميعانواكعشفوا،خاويةكانتولكنها

يوجدولا-المسيحيةالروايا!وتزعم.بلادهمإلىوعادواالليلستارتحت

الجنوبنحوتقهقرهمفياندفعواالمسلمينأن-هذايذكرواحدمرجع

Gueretجيريهمنمقربةعلىفمرواأربونةنحوجموعهملاواتجهت،مسرعين

وحينماSolignacسولنيتاككنيسةوخربواليموزينبلدةطريقهمفيوغزوا

ليستجمعواسيرهمفيتمهلوايتتبعهملاالنصارىمنأحداأناحسوا

القوميالمركز،قاسمعبدهقاسمترجمةكييدي،هيوتأليف،الكبرىالعربيةالفتوح(1)

.384ص-8721العدد،للترجمة
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جديد")1(.منصفوقهم

يتفقيكادموجزةاساراتإلاالمعركةهذهعنالإسلاميةالروايةتقدمولم

)2(.المؤرخينجغوالمعنىاللفظفيعليها

ولثد،الموقعةتفاصيلفي-بالعكس-تفيضفهيالمسيحيةالروايةأما

إلىمارتلشارلبطولةوترفع،الإسلاميالخطرمنونجاتهاالنصرانيةبظفر

السماكين)3(.

منها:،الأوربيينالمؤرخينأقوالبعضعنانالثهعبدمحمدالأسعاذوينقل

وجيرانناالبريطانبينآباءناأنقذتالموقعةهذهحوادثإنجيبونإدوارد"قال

لما.رومةجلالوحفظت،والدينيالمدنيالقراننيرمن)الفرنسيين(الغاليين

وضمانالإنسانيةلنجاةالرهيبةالمواقفهاته"احدىالموقعةفيعتبرارنولدأما

الذيالعظيمالنصرإنإكريزيإدواردالسيرويقول،.قرونمدىسعادتها

فيالعربلفعوححاسماحداوضع732سنةالعربعلىمارتلشارلناله

القديمة،الحضارةبقاياوحفظ،الإسلاممنالنمرانيةوأنقذأوربا،غرب

الأممعلىالأورببةالهنديةللأممالقديمالتفوقوزاد،الحديثةالحضارةوبذور

كا.ميةالسا

المعنىتحملوكلهاوزيلرورانكه،سليجل،لفونأخرىاقوالاعنانوقدم

هذاعلىيوافقونلااخرونمؤرخونفثمةذلك،منالرغموعلى.نفسه

ظفرعلىأهميةكبيريعلقانلاوميشيليهسيموندىالمؤرخينانإذ؟الرأي

2(

3(

.023ص500،2الرساد،دارالأندل!،فجرمؤن!:حسيندكتور(

56.ص2بر،901صبرا،الطيبنفحمثل(

96.ص،6291التأليفلجنة/الاصلامتاريخفيحاسمةمواقف:عنانعبداللهمحمد(
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)1(

منعظمتقدالغاليينالكتابأثرةاندافنلىجورجويقول.مارتلسارل

كانتصاروصورتهإسبانيا،عربمنناهيةحملةعلىمارتلسارلتغلبشان

".الفرنجشجاعةالىالعربفيمناورباخلاصونسبتباهر،

ذ)؟تغيرتماسرعانالكنيسةوعندالغاليينعندمارتلسارلصورةولكن

لهالمخلصينمننفزافيهمااقام،وليونبورجونياولايتيفيسلطانهقررلماانه

بعداستغلثماشرافهما.علىطاعتهوفرضالخلصاء(،)ايLaudesيسمون

ليسوقتاذلكفيوأنفقلإخضاعهمومضىع3أ3أافرلزيااهلبأمرذلك

بالقصير.

وأملاكها،الكنائسذخاثرفيأيديهمفأطلقجندهولاءيضمنأنوأحب

يعتبرونالفرنجةجندهوكان.الناسوعامةالقساوسةبذلكفأغضب

أهلعلىجندهيميز(سارل)أيقارلهوكانالمفعوحة،البلادسادةأنفسهم

عنهم،بعيدابالعيشويلزمهم،منهمالزواجعليهمويحرم،الأصليينكالة

خ!روهكذا،نحوهحماسهموفز)فرنسا(،غالةجنوبيأهلفأبغضه

أمرهمكانانبعد،النواحيهذهفيالثباتعلىالعربذلكوأعان،ولاءهم

اربونةفيكالمحصورينغدواحتى،الناصتواثبعليهموتواترتحرجقد

)1(.المعاقلمنبيدهمكانمماوغيرها

داوقفوامنها،المسلمينإخراجالغاليينأربونةأهلمنمارتلشارلطلبولما

علىيدلنامما،المسلمينإخراجمنطلبماعلىيعينوهولمالعدو،موقفمنه

نإدخلوهاالتيالنواحيفيمساءاتهمعنالنصرانيةالرواياتتذكرهماأن

)سارل(قارلهفاراد،نصارىرهبانومزاعم،قساوسةمبالغاتإلاهي

.23صا،الأندلسفجر:مؤنسحسيندكتور
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فعسفهماربونةحصونأمامفشلهعننفسهليعزيغالةاهلمنالانتقام

ومعهالشمالإلىوعاد...ونيمةواجدهبيزييهحصونوخربسديدا،عسفا

ليضمنكرهائنمعهأخذهمالغاليينكبارمنوعددالمسلمينأصىمنكثير

أهلأنعلىيدلنامما.العربعونعنالتخليعلىنواحيهماهلارغامبهم

لأن،طبيعيوذلك،الفرنجةعلىالمسلمينيفضلونكانواالجنوبيةغالة

وبينببنهممقارنةلا،تمدنكلعنبعيدينقساةأجلافاذاكاذكانواالفرنجة

مؤنسحسيندكتوروينقل،)1(.والتنظيمالحكممسائلفيأصلأالمسلمين

إلىمبغضاكانقارلهسلطانأنالمؤكد"ومن:قولهكذلكرينوالمؤرخعن

النظممنبجزءاحتفظوابأنهميفخرونكانوالأنهم!،الجنوبيةغالةأهل

متبربرينإلىنظرتهمالشصمالأهلإلىينظرونفكانواوحضارتها،الرومانية

علىالدينرجاليستطعولم.الرومانيةالجلافةطوابعتزايلهملمهمج

!.الكناثسبممتلكاتاستبدادهلقارلهيغفرواأنالخصوص

البرانسجبالوراءدوقيةكاوهياقطانيةلالهاويقالAquitanien:اكويتانين2(

الجنوبيةللمنطقةتاريخيةلسصةهيوأكويتانين.Eudoإيدودوقهاكان

فرنسا.منالغربية

سانكنيسةفيهاواللوار،نهرعلىأكويتاثيناقطانية/الدوقيةمداتنثانيةتور3(

ذاثعة.سهرةلهاوكانمارتان

كانايوموقعة.م(ق1-228)47هانيبال(4

بعدروماإلىوزحفالألبجبالوعبر،الرومانحاربقرطاجني،قائد

.مق216كانايمذبحةأوكانايوقعةفيوانتمراليو،واديعلىاسعيلائه

236.صالعابق(1)
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)6

فلمكافيةبمعونةتمدهلمقرطاجنةولكن،وأبادهمالرومانعلىباهرانصرا

اضطرولكنهق.م.702سنةروماعلىفزحفوعادروما.مهاجمةيستطع

..مق302سنةوفي.مفاورسضهرعندهاردوبالأخيهلهزيمةللانسحاب

زاماموقعةفيهزمهالذيأسكيبيوضدقرطاجنةعنللدفاعاسعدعي

فيالرئيسالحاكمالصلحبعدهانيبالوأصبحصلحامعهوعقد..مق202

شفيأنففضلإليها،بعسليمهطالبتروماولكن.م.ق152سنةقرطاجنة

،الرومانإلىلتسليمهبخططونمضيفيهبأنأحسولما،الأسمنبدلانفسه

قبضتهم.فييقعلاحتىانتحر

ول:ولأكااتيلاأو;Hunnenنلهوا

عسكريا،تنظيمهمكان.الوسطىاسياسمالمنOstalatرحلسعبالهون

الصينسوربنيعندماالميلادقبلالثالثالقرنفيمرةلأولظهروا

عامالفولجاوادىكزوا.م581الىالثالثالقرنمنالصيناحتلوا.لحصرهم

أمامهم،الغربيينوالقوطال!ثرقيينالقوطدافعينغرباوتقدموا372،

الرومانية.الإمبراطوريةحطمتالتيالهجراتموجاتبدأتوبعدها

عامفي432.سنةالجزيةدفععلىالثافيثيودوسيوسالإمبراطوراجبروا

جمعثم)فرنسا(،الغالبلادعلى(3to-432الهون)ملكأتيلاأكار154

إيطاليافيهزمولكنهوشرقها،أورباوسطمعظممنالجزيةالمجرفيمقرهمن

موتهبعدوانتهتأتيلا،وانسحبإيطاليا.فيأكتيوسوهزمه453،سنة

.الهونإمبراطورية

م(:072هـ/ا20)تقلادبنطارق

بنالملكعبدبنالوليدوالينصيربنلموسىمغرببامولىكانالبربر،منقائد

طنجة،إقليمفيحاميةرأسعلىنصيربنموسىوضعه.إفريمةعلىمروان
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عددوبينهمالبربر،منجيثحا)مرتهتحثووضع،الأندلسبلادلفعحندبهثم

بالجبلونزل.سب!تةحاكميوليانبمساعدةطارقعبر.العربجندكبارمن

إلىنسبةبكةواديالعربأسماه)وقدالبربانهرالىسارثمباسمهالمعروف

واستولىم171هـ/39عاملذريقجيشوهزم(.الاسمبهذاصغيىةبليدة

موسىاليهوزحفودخلها.،القوطعاصمةطليطلةإلىوزحفأسنجةعلى

وعادوماردة.وأشبيليةوقرمونةورعوارقسذونةعلواسعولىنصيرابن

71هـ/69عامدمقإلىزيادبنوطارقنصيربنموسى iثبتوبهذا.م

Iهـ/898عامحتىفحكموهالإسبانيا،العربفتح LAY.م

الغربية:القوطمملكة7(

عاملاحدتابعينكيرملوكاأنفسهموأعلنوابإسبتانيا،الغربيونالقوطاستقل

دولةمؤسسيعدالذي.س!6دلاس!يوريكزعيمهموكان(م7401هـ/4)67

أيبرياجزيرهسبهعلىبسطهحتىسلطانهوامعدإسبانيا.فيالغربيينالقوط

واستولى)فرنسا(غالةوجنوبإسبانياسمالإلىمملكتهحدودوامتدتكلها،

الوسطىالفرنسيةالهضبةأقمىمنتمتددولتهوأصبحتومرسيليا،ارلعلى

الجنوبيالركنفيالقديمةالرومانيةقرطاجنةوولايةالجنوبيإسبانياطرفإلى

Gallo-الرومانالغاليونهماكبيرينسعبينوحكم.الجزيرةلشبهالغربي

romanالرومانوالإسبانالبران!سمالHispano - roman.جنوبها

سماليVouilleفويعهفيعليهموانتصرالفرنجةزعيمكلوفي!حاربهمثم

وعاصمتهاإيبرياعلىالغربيينالقوطسلطانواقتمر705سنةبواتييه

طليطلة.

586ليوفبجبلدالارببنالفوطملوكاخروكان - 5 fin) Liuvigild/هـ

فييعتقدونلاالذينالآرسالمسيحيينالقوطاخروهوام(1721-091
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01

هوالكاثوليكيةاعتعقالذيRecaredoريكاردوابنهوخلفه.المسيحألوهية

الديانةالكاثوليكيةفأصبحت،المملكةأهلوكبارالأمراءوتبعهبيتهواهل

البلاد.فيالرسميةاللغةاللانينيةوأصبحت،الحينذلكمنذإسبتانيافيالرسمية

680وامبافكانالكاثوليكالقوطيينالملوكاخراما - (672 Wamba/هـ

وترهبفحهللطامعينحكمهآخرالعرشتركالذيم()1273-281

الدير.فيحياتهبقيةوقضى

عامزيادبنطارقالعرببالقائدهزمهالذيلذريقملوكهماخروكان

.الرباطبواديم117هـ/29

-096هـ/ا25-)71الملكعبدبنهشامهوالمقصودالأمويالخليفة

م(743

الدولةبلغتم.724هـ/501سنةتولىالعاشر،الأمويالخليفةوهو

علىجيوشهواستولتالبيزنطيينحارباتساعها.أممىعهدهفيالإسلامية

سنةالحثمهداءبلاطمعركةوقعتحيثبواتييهابوابوبلغتم072نربونة

م.732

ودوردوجنيجارونا

الدوقخفق)بردال(بوردورنحوبقواتهالغافقيعبدالرحمنتوجهعندما

Dordogneدوردوجنيضفافعندولقيه،تقدمهيوقفلكيبقواتهايدو

عددافيهافقدهزيمةالدوقفانهزمGaronneبالجاروناملتقاهمنمقربةعلى

هاربا.وفرفرسانهمنعظيما

بواتييه

هزمالغالسمالففيالتاريخفيمرةمنأكثرتذكرفرنساجنوبفيبلدة

مامعظمعنوأجلاهمم705سنةمورييهفيالقوطالفرنجةزعيمكلوفيس
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)1

1(

المتاخمسبتمانيهإقليمإلالهميبقفلم،الغالأراضيمنسيطرتهمتحتكان

سنةوفينربونة.وعاصمعهالرونضهرحتىويمتدالشمالمنالبرانسلجبال

1 a/اهـVrYموقعةفيالغافقيالرحمنعبدجيشمارتلسارلهزمم

منها.مقربةعا!البلاط

Narbonneنربون

سبتمانيهإقليمعاصمةوهيالأسد،خليجمنبالقربفرنساجنوبفيمدينة

بينماحدوهي.الروننهرحتىويمتدالشمالمنالبرتلجبالالمتاخم

المؤرخقسطنطيناليهاويضيف)إسبانيا(الأندل!وبين)الغاليون(غاليوس

وطليوسهوب!زيه،Matterisبطرسوهيحواليهاممامدنسبعاليوناني

cTolosaومقلونةNaguelonneونوشيوNemanusoوقرقشونه

Carcassonnعبيدأب!لدىوردكماالأندلسحدودأواثلجميعاوجعلها

)1(.إفريقيةصفةفيالبكري

40'68-261)لودفيجالقيمر - VVA/-AY)مKaiser Ludwig

اهـ/Aسنةالحكمفي(الأولأوالاكبر)شارلسارلمانوالدهشارك

ثالثكانوبهذا،Aachenاخنفيوتؤجهله،خليفةوالدهوعينهم،814

الذيPippinببينالسابعالقرنفياسسهاالتيالكارولنجيةالأسرةحكام

وكانم(008)إمبراطوراشارلمانابنهوتوجم،751عامملكانفسهاعلن

عليهالتمردإلىأدىالسلطةإلىابنهتعطشولكن.الدينيينالآباءإليهيقرب

الإمبىاطوريةوقسمت.وخلعهم834-835833،(ابيهعلى)اي

للوثرلوثارنجيتافاعطت:أبنائهبننم843فردانبمعاهدةالكارولنجية

4-24صه،لأندلسافجر 2 V.
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قسمتمA-0وفي.الثانيلشارلوفرنسا،الأولللودفجوألمانيا،الأول

وكان،عامماثةمنأكثرالاصةحكمودام.وشارللودفيجبينلوثارنجيا

(.م998)تالكارولنجيينالأباطرةآخرأرنولف

Gregorالعالثجريجور(31 III

فيالمقدسبيتفيعقدالذيالكبيرالمجمعفيشارك،الأرم!نيةالكنيسةرئ!شى

رادولفبعزلحكمقدالبابويالمندوبوكاناما45هـ/535عام

كبيرامجمعاعقدحيثالمقدسبيتإلىذلكبعدواتجه،أنطاكيةبطريرك

اهميةوترجعءالصليبيةالإماراتمختلففيالكاثوليكيةالك!نيسةزعماءحفره

ممافيه،استركالأرمنيةاليه!ةرني!العالثجريجورأنالىالمجمعهذا

علىعملتالمقدسبيتمملكةانفكما،خاصةسياسيةأهميةالمجمعأكسب

عملتفكذلكرايتها،تحتالأدنىالعثرقفيالصليبيةالقوىشملجع

زعامتها.تحتالشرقيينالمسيحيينتوحيدعلىالشامفيالكاثول!يكيةالكنيسة

Isidorيزيدورا(41

وتشبعالعلمعنهأخذ،بونهأسقفاوغسطينالقديستلاميذمنقديس

حاولوقد،النهالىويدعوالوثنيةيهاجم:غرارهعلىيكتبلهذاوهو،بارائه

Civitateالثه،أمدينةكتابهفيأوغسطينالقديستقليد Dei.ويلاحظ

Libriبعنوانكتبهالذيالعالميالتاريخفيبي!نهماالتشابه viiدلعه!Histori

contra paganosنأويصورمسيحيا،دين!ياتفسيراالتاريخفيهويفسر

مصير.أحسنالىالناسيقودونوالرسلالبشر،أعمالتوجهالإلهيةالعناية

llian(Quintus)ليانترتو(51 Septimius Florensللاأe+061)حوالي-

(م022بعد

التعاليملبقاءللغايةمتحمساالأولىكتاباتهفيكان.لاتينيكنعسيكاتب
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1(

وكلواليهوديةالوثنيةضدالكتابةإلىذلكبعداتجهثم،نقيةطاهرةالكنسية

ويعد.بالدنيويةالمسيحيةتكييفضدكعبوأخيرا،المضللةالدياناتتعاليم

اللاتينية.المسيحيةعنكتبمناولترتوليان

()1(.0511-0131)للزجمةطليطلةمدرسة

عثرالثاف!القرنمنذوالمسيحيعةوالعربيةاليهوديةالثعقافةملتقىإسبانياكانت

رئي!كانالعيالوحيدةالزجمةمدرسةبهاواشعهر،ونصفقرنولمدة

اليونانيةايألفاظبتحقيقيفومكانالذيدومينيكالأرشيدياكونفيهاالزجمة

كتبامهاتاللاتينيةإلىوالنصارىواليهودالملمونفنقلبها،المترجم

وراءوماالطبيعيوالعاريخوالطبيعةوالكيمياءوالطبوالفلكالرياضة

كا"المجسطيالكنيسةمطارنةوترجم.والسياسةوالمنطقالنفسوعلمالطبيعة

اللاتينيه.الىالكريموالقرآنرشدوابنميمونبنموسىوأعماللبطليموس

بالأندلس:المشهورونوالمغنونوالكتابالفلاسفة

(م0701-9201هـ/634-24")الأندليصاعدالقاسمأبو

شبابهفيالاندلسيةالبلادطاف.طليطلةفيثمقرطبةفيودرس،المزيةفيولد

النونذيبنيحصالمأمونيلاطاتصلالعلماء.منلكثيروتلمذ،للعلمطلبا

ولمبالتاليف،واستغل،طليطلةفيالقضاءفتولىاستقضاه،الذيبطليطلة

ونتبين،،الأممإطبقاتكتابوأهمهاكتباربعةإلامؤلفانهمنإلينايصل

.والدياناتالثععوببتاريخواسعةمعرفةعلىكانأنهمنه

1-1331هـ/808-))732خلدونابن 4 0 oم)

المالكيالإشبيل!الحضرمىالتوذصيخلدونبنالرحمنعبدالدينوليزيدأبو

.631ص،العربيةالزجمةتاريخ:الرءوتعبدعوني
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أميىخدمةفيودخل،عصرهشيوخمنلكثيرينوتلمذبها،ونشابتونسولد

تاريخهبتاليفوشرع،سنينأربعبهاوأقامتلمسانفيالحالبهاستقر.تونس

سنةتونسفارقثم.الفقهاصولوفيالحسابفيوألفالبردةوشرح

القضاةقاضيبرقوقالسلطانوعينهبالقاهرةوأقامم4913هـ/784

معالشامإلىوسافرضده.الأمراءتعصببسببعنهاوعزل،المالكية

سمرقند.إلىفصحبهلت!يمورلنكأسيراووقعالفاسيالملكفرجالسلطان

مصر،الىورجع.لهفأذنمصر،إلىالعودةفيتيمورلنكاستأذنمدةوبعد

.فجأةبالقاهرةوفاتهوكانت

م4913هـ/797سنةتاريخهتدوينمنخلدونابنفرغ

ومنوالبربروالعجمالعربأيامفيوالخبرالمبتدأوديوانالعبى:كتبهومن

س!تةفيخلدونابنبتاريخويعرفالأكبر.السلطانذو!منعاصرهم

اجزاء.

العبر.كتابمنالأولالجزءوهو:خلدونابنمقدمة

(م8911-6211هـ/595-025)رسدابن

المالكي،الأندلعيرسدبنأحمدبنمحمدبنأحمدبنمحمدالوليدابوالقاضي

عنأخذ.بقرطبةونثاتهمولده،العقليةوالعلومالفقهعلمفيزمانهأوحد

المنصور،عندمكيناكان.الطبعلمفيمتميزاوكان.عمرهفلاسفةأسهر

إلىأعادهثم،وأمانهيعقوبالسلطانفاعتقلهبآخرهوامتحن،دولتهفيوجيفا

بها.تونماحيث،مراك!ضإلىواستدعاه،الكرامة

كتابمنالأولىالمقالةتلخيص-المقتصدونهايةالمجتهدبداية:كتبهومن

الفلاسفة.تهافت-الخطابة
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(م1851-؟001هـ/581-4)59القيسيالطفيلابن

منوهو.الطبيبالفيلسوفالأندل!ي،الطفيلبنعبدالملكبنمحمدبكرأبو

.ومراجعاتمباحثرشدابنوبنبينهكان.باجهابنالفيلسوفتلاميذ

والفلسفة.ال!ثريعةبينالجمععلىحريصا،الحكمةمنمتمكناوكان

العربيةالمؤلفاتاشهرمنالثرقمةالحكمةأسرارفيبقظان،بينحيئورسالته

الأوربية.اللغاتمنالعديدإلىترجمتالعي

vv6)13الخطيببنالدينلسان - v/م-13131374هـ)

الطليطليثم،الأصلالقرطبيسعيدبنعبداللهبنمحمدالدينلسانالوزير

أبوهواستخدم،كرناطةإلىرحلثملوشةمنأصلهالغرناطيثمالموشيثم

وأخذشيوخها.علوتأدبوقرأ،بغرناطةمحمدونشأالأحمر.بنيلملوك

الشعرفيفلمعبالأدبوسغل،الطبفيوبرز،والفلسفةالعلومعنهم

السلطانفرقاهالأحمر،بنيملوكمنالحجاجأباالسلطانوامتدحوالترسل،

لابنه.بعدهوتوزر،خدمتهإلى

يجفلامختلفةبأمورإلائهمنأنفسسبعةعلىواحدوقتفييمليكان

قلم.منهملواحد

المطبوعة:الكتبمنله

الموشيةالحلل-والديارالمعاهدذكرفيالاختيار-غرناطةأخبارفيالإحاطة

المراكشية.الأخبارذكرفي

زهرابن

الطب.علومفيأفرادمابعضونبغبالأندلىنشأتالعلماء،منأصةاسم

عبدالملك،بنمروانابنهام.030هـ/421تمروانبنمحمدرأسها
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أبووابنهبالاندلس،ثم،بالقاهرةثم،بالقيروانالطبمارسمشهور،طبيب

فيدخل،الأمراضتشخيصفياستهرام(013هـ/)525زهربنالعلاء

هـ/557)تعبدالملكمروانأبوابنهإسبيلية.فيعبادبنالمعتمدخدمة

أفنزورباسمالغربنعندسمي،الأسرةأفرادأشهروموام(.161

الموحدين.ثم،المرابطينخدمةفيودخل،أبيهعلىالطبدرسولكلههكااص!7

بهوصف6والتدبيرالمداواةفيإاليسيركتبرسد.ابنالفيلسوفصادق

"التجربة:قولهفلسفتهومنعلاجها.وطريقوعوارضهاالأمراضبعض

بالحفيد،ويلقبام(891هـ/595)تمحمدبكرأبوابنهمرشد،.خير

هـ/)306الحفيدبنمحمدعبدالثهأبوابنهأما.العيونطبعنرسالةكتب

والناصر.المنصور:الموحدينالخليفتينبلاطفيطبيباعملفقد(م6021

(م4821هـ/664)تالبيطارابن

بلادالىوسافربمالقة،ولد،نباتيعالم،المالقيأحمدبنعبداللهمحمدأبو

خدمةفيدخلوتحققها.النباتمنابتعاين.والمغربالروموبلاد،الإغريق

مفرداتفيالجابي.كتبهمن.العشابينرئيس!وكان،العادلالملكابنالكامل

بدمشق.توفي.والاغذيةالأدوية

961)تحيانبنمروانأبو 5 VII /-At!)

وصاعدالقرطبى،حسينبنخلفوالدهعلدرسمؤرخا.أديباكان

السكيت.بنويعقوب،البغدادي

بالتاريخعرف)الذيالمتين-الأندلساهلانباءمنالمقت!ش:كتبهمن

بعبدعبادبنالمعتمد)بطشالكبرىالبطشة-العامريةالدولةأخبارالكبير(

جهور(.بنالملك

-142-
http://kotob.has.it



(1

2(

هـ)1(.946عاموتوفيعاما،وتسعيناثنينالعمرمنبلغ

(م0511نحو)تالأفلحبنجابر

إجابركا.اسمهمنهـجبركامأخوذةكلمةوانالجبر،كشفمناولهوقيل

.وغيرهالخوارزميذلكإلىسبقهفقدفيه،أل!منأرليكنلمأنهوالحقيقة

كيىها.قبلاللاتينيةإلىالرياضيةمؤلفاتهدانقلتالذينمنكان"جابر،ولكن

قرطبةفيوتوفىللم!يلاد،عشرالحاديالقرنأواخرفيأشبيلية"جابركانيولد

تنحلالعباسيةالدولةفيهبدأتالذيالعصرفيعشر،الثانيالقرنمتعصففي

وتزدهر.تتقدموالأندلسالمغربفيالعلومكانتبيما،وتتفكك

إلىالكرويةالمثلثاتعنالفلكفيالتسعمؤلفاتهكريموناأوفجيرارنقل

نإالبريطانيةالمعارفدالرةتقول.نيرنبرجفي5331سنةوطبعت،اللاتينية

بحوثا(المثلثات)أيفيهلجابروإنالمثلعاتتاريخفيكبيرامقاماالكتبلهذه

اليها.يسبقلممبتكرة

العرباخترعفقدوتقدمها.المثلثاتفيكبيرأثرالتسعةالكتبلهذهكانوقد

الجذوراستخراجمنوتريح،التقويمقوانينتسهلالتيالأقواسحساب

إإصلاحبكتابالمعروفكتابهفيالمجسطيجابرانتقدوقد،المربعة

.2()لاالمجسطي

(م5811)ت:البطروجي

علمفيألف.الأندلسعلماءمنالإسبيلي،البطروجيإسحاقأبوالديننور

إنسانيةوحضارةإسلاميةآفاقوالأندلىالمغرب:الشكعةمصطفىدكتورعننقلأ

0.38-934ص،8791الإسلاميةالكتبدار،ادبيةومباحث

الروق.دار/طوقانلقدريالعلميالعربتراثبكتابجاءعمابتمرفالمادةنقلت
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الرياضية.العلومفيضالعأنهيثبتماالكواكبحركاتفينظريتهوفي،الهيئة

1iسكوتمشانيل()أوميشيلترجمهاومد MishaelScott)اللاتينية.ىل

القولإلىذلكقادهحتىالفلكفي،باجة)ابنبآراءالبطروجيتأثروقد

Spiralاللولبيةبالحركة Matian.

م(.4841هـ/285حوالي)تزرلاب

لسوادبزريابلقب،اللونأسودكان.المهديمولىنافعبنعليالحسنأبو

الموصلي،إبراهيمعنالغناءأخذالمغرد.بالطائرلهتشيهالسانهوفصاحةلونه

بالمغربالقيروانالىورحل،صيتهظهرحتىالغناءفأجاد،إسحقابنهعنثم

اللهزيادعليهغضبأنإلىبالقيروانوظلالأغلببنيبخدمةوالتحق

الحكم.ابنالأميرعندوخدمالأندل!،الىقرحل،الأغلبي

غناءأدخلمنواول،بالأندلسالعريبالغناءأركانمنركنازريابكان

.عهدهالىترجعالأنجدلسيةبالموشحاتالمعروفةوالألحانالغربإلىالمشارقة

حركاتلضبطالإيقاعتلاميذهعفماذ،التعليمفيمذهبهاشعهركذلك

)؟(.وترجعب!يقاعالغناءثم،ترسلدونالإلقاععلىالغناءثم،اللحن

الطوارق(

وجوههمعلىيضعونالرجاللان،الملثمينباسميعرفالبربرمنمسلمسعب

.حجابأولئامبغيرالنساءيذهببينماالوقتطيلةأزرقأواسودلثاما

بخاصة،الإبلبزيةويشتغلون،الكبرىالصحراءغربييسكنونوهم

يزرعهاالتيوالحبوباللحموعلىالماشيةالبانعلىمعاسهمفيويعتمدون

القاهرة،فرانكلينومؤسسةالقلمدار،المعسرةالعربيةالموسوعةالىذلكفيرجعت

5691.
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لملىان،يجمعهماتحادولهمسيخها،قبيلةولكل،قبائلفيويعيشونالعبيد.

ملامحبعضيعكسعندهمالقبليالتنظيمإنإذ؟حقيقيةسلطةلهتكن

ولوعبذايععبرالامةوابن.الأمطبقةتحددهالرجلفمركز،الامويالنظام

الثيخمنعادةتنتقل)نهاإذ؟وراثيةليستعندهموالرياسةنبيلأ.ابوهكان

فيأحياناوتشاركمجعمعهم،فيممتازبمركزعندهمالمرأةوتتمتع.أختهابنإلى

.الزوجاختيارحقلهاأنكما،القبيلةمجالس

Herzogالتاسعفيلهلم Wilhelm IX

تجاوزيكنولم.بواتييهمقاطعةحكمفيم8601عامأباهالتاسعفيلهلمخلف

اللتيناختيهلزيارةكثيراإسبانياعلىترددوقد.عمرهمنعمثرةالخامسه

قتشالة،أميرالسادسوألفونسوالأرجوانين،بدروالأميرينمنتزوجتا

الحياةمبامجوبهرت،الإسبانيةالاجتماعيةالحياةلتعرفالفرصةلهفأتيحت

العربية.فنونهاوسحرتهوالمشاعرالح!المتوقدالفتىالأندلسية

بيضونفاروقوترجمةللمؤلفةالغربعلىتسطعاللهسصىبكتابوجاء

:523،452صدسوقيوكمال

سعراءمنأحديكنولمالحصث،فيالنعمةتلكمثليعرفالغربيكن"ولم

بنفسهليقذفمنهمأحديكنولم،الأسلوبذلكفيحبهعنليعبرالغرب

أ!د!أهء"+،أولاس!+د!ل!ولول،4وليعرفولمرضاهايتلمسمحبوبعهاقدامتحت

,'Sappho،ولاPlatonفيالأسلوبذلكولا،الحبمنالنوعذلك

للرجل،مساويةمكانةفيالمرأةجعلواالذينالجرمانيعرفولم،الغزل

.والغزلالحبفيالعربيالأسلوبهذاأيضا،سخصيتهاوقدروا

منوغيرهفرنساجنوبيفيالتاسعفيلهلمالدوقبدأكيفالكثيرونويتساءل

أشعارهموفيمحبوباتهمأماموالعبيدبالخدمأنفسهمنعتفيوالمغنينالشعراء
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امامهاوركعواالعاليةالمكانةتلكإلىالمرأةرفعواوكيفوأكانيهم.

ظلفيالرجلمنسأنااقلكانتالتيالمرأةأصبحتوكيف؟ساجدين

الله؟إلىيتوسلكماالرجلإليهايعوشلمقدساكاثنامرةلأولالكعنيسة،تعاليم

بخادمةالمسيحأممريمتصفذلكقبلكانتالعيالدينيةالأسعارحتى

*.العزيزةوالحبيبنةالكريمةالسيدةالآنمنهاجعلتقدالذليلةوبالفعاة،الرب

يحاولونفالكثيرونالأوربب،الغزلسعرمصدرعلىمورداختعرفانومنذ

كإبوضوحتثيمالدلإئلكلأنبرغم،العربلغيرمصدرهإرجاعجاهدين

الغربية،الثقافاتنحتلفعبرتهاالعيالطرقنفع!عابراالأندلسمنقدومه

.لهاهموردأكبروالجغرافيالسياسيبموقعهاالأندلسكانتوالتي

Troubadoursالزوبادورسعراء

فيالسعريثدونكانوافرنسا،جنوبفيالوسطىالعصورشعراءمنجماعة

طبقةمنالشعراءأغلبوكانعر.والثالثعشرالثانيالقرنينفيالأوكلغة

هواستهواهمالذيالموضوعولكنالشعر،فنونمختلففيينظمونالأشراف

جماعةأسفارهمفييرافقهموكان.قصائدهماكئرفيبهتغنواالذيإالحب"

الذيالبلاطفيسادتهمأشعاريمئلونوكانوا،بالمهرجينعرفواالناسمن

Wilhelmبواتواىفونقيلهلمالشعراءهؤلاءأشعروكانبه،ينزلون von

Bernardفينتادرمديوبرنارداهء،نأهأ de Ventadormيدوبرنارد

tBernardبورن de BornدانيلوأرناوتDaniel!وكانأولكالال

3+.لماه97ع3الزوفيرجماعةفرنساشمالفيمقابلهم

ععثر(الرابعالقرنإلىعثعرالحادي)القرنالوسطىالقرونسعراء

منهنم:الكابصاحبةذكرت
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Hartmannاويفونهارتمان von Aueبقصصتتميزكثيرةملاحموله

الفروسية.

Heinrichمورنجنفونهاينزيش von Morungen

Reinmerهاجيناوفونراينمر von Hagenau

Waltherفايديفونجلديردؤنفا!مر von der Vogelweideساعروهو

نمساوي

,Tacitusتاخيتوس Cornelius(م021حوالي-55)حوالي

الجومانوأخلاقAnnalenالخط!باءحواركتبهوأهم.رومانيمؤرفي

Historienالقدي!موتبعدالتاريخيةالأحداثعنبالكتابةواهحم

.Domitians(69)تدوميتيانزنهايةالىم41عامأوغسطين

Goethe,Johann)جوته Wolfgang von( 183 Y -1 v4A

منوهو،والعلمالأدبفيستىميادينفيكتب.ألمانيوروائيومسرحيكاتب

مؤلفاتهومن.انذاكالكتابأميرويعد،عمرهفيوسعراأدباكتبمنأفضل

Die)4فرترما3رواية Leiden des Jungen Werters 1( VV،وفاوست

(8018Faust)،1787)مايسززوفيلهلم WilhelmMeisters)!

1وايجمونت YEA) Egmont)الغربيللثاعرالرقيوالديوان-Der west

9177)،دةلأأ! ostlicher،)العرببالشعرمعرفتهتتضحالديوانهذاوفي،

اليرازي.حافظشعرويخاصةالفار!ميئوبالشعر

والإنجليزيةالفرنسيةاللغاتمنويعرف،الموسيقىويهوىالرسميجيدكان

مجلدا.عثرأربعةفيمؤلفاتهتقع،واللاتينيةوالإيطالية
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إلعضك!لزإص!

("؟)ةالمرأالإسلا!يفمطهدهل-ا

خلفيعشنالإسلاميالعالمفىالنساءيتخيلانالأوربيالإنساناعتاد

سديدخانقحارجوفى-الرجالأنظارعليهنتقعلاحتىلا-الحريماسوار

إنماسيئا،يصنعنلا،ولاميةقيدةكلمنمتحررةعشقحياةفى،الرطوبة

الثلاثضراتهنمنالغيرةعنتصدربأفعالوالقيامالثرثرةفىحياتهنلمضين

لمالنساءوان،منقباتكنإذاإلاالحريممنبالخروجلهنيسمحولا،الاخريات

حقوقلاروحبلامخلوقاتفهن.الرجالشهواتص!اسباع(لإرضاءإلايخلقن

ذوجهن.منالرجالابتاعهابضاعةكأنهنومضطهداتلهن،

)الحجاب(الشادورفىيرفلنالخومينيأتباعمنالنساءالافكانتنعم

Schadorالادميين.يشبهنولاالسوداء،الطيوريشبهنالزيهذافىوكت

شدةعنتصوركلأنويؤكدن،الكئيبةثيابهنفيطهرانطرقاتيعبرن

فقط.للرجالديناالإسلاميعدثمومن،صحيحللمراةالإسلاماضطهاد

ولا،الإسلاميةبالريعةعلاقةلهمايوجدلاوالحريمالنقابأنوالحق

ياتفلمروح،بلاكائنالمرأةبأناو،للمراةالرجلباضطهادللاسلامصلة

بذلك.أمرالنبويةبالاحاديثأوبالقران

الصحيح؟غيرهووما،الدعوةهذهفىالصحيحماإذا

الشخصيةوالأحوال،بالدينالمتعلقةالنصوصكلالكريمبالقرانورد
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سواسيةمعتتعارضلاإلهيةقوانينهذالكلوشمن،والدوليةوالمجتمعية

الأموروفي،العباداتكافةفيالثهعندوإلمراةالرجلكرامةعلىينصو،.الخلق

والاقتصادية،الاجتماعيةالأمورفيوكذلك،الأخلاقيةوالامور،الإنسانية

)بشأن228()2:البقرةبسورةوردإذالاجر؟فيالرجلمعالمرأةوتتساوى

.!.....باكغرولىعليقالذىمثلوثق)(للمرأةالرجلمعاملة

الذكربينالمساواةعنما*جاءكلتنقضوكانهالناتبدوالايةبقيةأنعلى

بها:جاءإذ؟والأنثى

درجة!عل!ندصللزجال)

هذالأنذلك،فيتناقضايالعربييجدولا...واجبةللرجالفطاعتهنولهذا

)هـ(Jahwe،"يهوهعنوردلمامخالففالأمر،الاخلاقيةالدرجةأوبالمكانةلهصلةلا

5)بولسولدى (Paulus)-ومارتن(،كم!يت!ه+.اول)2(توماسوالقديس

حنك!*أ)!هه!،.Lutherلوئر)3(

القرآنفىفالمرأةحواء.لشهوانيةالإلهيالعقابتعنيلاالمرأةطاعةلان

التيهيالحيةإنإذادم؟أغرىمنوليست،الأولىالخطيئةصاحبةليست

واالخطيئةوارثةالإسلامفىالمرأةتعدولمحواء(،وادم)أيمعا)4(أغوتهما

علىولكن،تموتلاالتيالروحرزقوكلاهمامعساويان،فالجنسانايإثم،

بينوتشوقاتجاذباثمةفإننفسها،وبالقيمة،واحدةنفسمنكونهمامنالرغم

71.-04.gwaren Mann .u Frau, S!حةكالSigrid Hunke, Am)*(
)"*(Ebd.S.96بم.173

391.07,.Ebd.S)***(
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.والإنسانالثهبينالتجاذبمثل،والمرأةالرجل

بينفالعلاقةكلها،الاديانوفي،إنسانكلعندالعلاقةهذهوتتوفر

علاقتهعنينفصللا(،)الإنسانكينونةفىكامنميتافيزيقيأساسلهاالجنسين

بينالأزليةالعلاقةبنية-المجالاتكلفي-تتطابقولهذا.وبالثهوبالقدربالعالم

فعهما.الإلهيالغرسمعالمرأةوالرجل

والإسلامله،والطاعةوالخضوعالثهلإرادةالامتثأليعنى()الإسلام

تكونكيفايضايصففالإسلامالتهديد.منوالمحرروالأمانالثقةي!تفممن

مبنياانقيادايكون-)6(وامرأةرجلابينهما-فيماوتعاملهما.الجنسينبينالعلاقة

أحدهمامعاناةليست،الطاعةدافهذهونفانئا.وخضوعابينهما،المتبادلةالثقةعلى

قدرهلإعلاءولكن،شريكهشأنمنيحطب!اشريكاستمتاعوليستالاخر،من

لمحبوبه.حبهوفي،الثهأمام

إحدىتقول)كمافيهاويتفانىيتلقاهامنعلىبهااللهيمننعمةهذه

الذيالدورايالدور،هذاكلاهماويتبادلكا!ثانوملكوتإفخر(الأغنيات

الحبفنونويعلمه،الحبيبإلىيسعىالذيهوفالرجلالمتفافي،المطيعيؤديه

القرانبهايهتمالتيالزوجيةالحياةوفيذليلا.عبذامعشوقتهأماميركعمطيغا،

إلاوتطيعتمتئلألاعليهايحتمكبرياءهالأن،بقوامتهمقزةالرجلإلىالمرأةتنظر

وتقديرا.إعجاباإليهتتطلعمن

وحواء)7(،آدمبينالقديمةالمشكلةعنالقديمبالعهدذكرعماهذاويختلف

كعبهمامثل،الكنسيةالكتاباتفىللمراةالكراهيةإلىذلكبعدتحؤلتوالعي

932,.SigridHunke, Allahs Sonne., S)*(
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أيضاوtChrysostomus(8)سموستويزووكر+س!ل!أllianنلياتووتر،لسبو

5أداميافإ)9(بتروسالنهايةفى Damian)أصبحتالتيالكراهيةوهىد!!لاه

)01(.الساحراتمطارقتؤديهأنيمكنماقسوتهافيفاقتأنإلىمعنامية

فيلاالجنسينبينصراعايأوللمرأةخطيئةأييعرففلاالإسلامأما

:03)الرومسورةفىنقرألذلكبينهمااختلافابل،العامةالحياةفيولاالزواج

:الأزواجبينوالمودةالتراحمعلىحثا2(1

وجعلإلنهائنشكنؤأازو!أنفسكتمئقلكرظقانءايتمهومن)

ورخمة!.ئودبننحم

نأعلىإياممحاثاخيىا)11(،بالنساءالرجالوفاتهقبل.النبيوأوصى

منها:حديثمنأكثرفىوذلك.قلوبهمفىالنساءعنبمسئوليتهميشعروا

واحسنواحقا،عليكملنسائكمدانخيرا...بالنساء"واستوصوا

،.اللهمنوديعةأخذتموهنلقد.معاملتهن

أقدامتحتإالجنةبالآباءوصيتهمنأكثربالأمهاتأوصىوقد

البناتبرعايةالخاصةالمسئولعةعلىالقرانتأكيدويتكرر")12(الأمهات

كيللوأد)13(غالئايتعرضنكناللاتىوهن،بالحنانومعاملتهن،الصغيرات

الإسلامفىوأصبحن.البدويةحياتهمفىالنساءاعدادزيادةالبدويتجنب

والتعليم.التربيةفىنفسهاالحقوقعلىومجصلن)14(،البنينمعاملةيعاملن

العلم.طلبفيبالسعيونساءرجالاكليهماالجنسينووصى

gwaren.185آ Mann .u! rau, Sل!م!Sigrid Hunke, Am An)*(
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توجيهإلىوساقهم،كبيرةبدرجةالأوربيينذهنسغلخاطئتصوروثمة

)15(.الزوجاتلتعددالإسلامإباحةوهو،للمسلمينأخلاقيانتقاد

باسعشهادأحد،موقعةفىبالهزيمةالمسلمونمنيأنبعد،النبيوجدلقد

واليتامى،الأرامللرعايةالوحيدالحلهوالزواجأن،المحاربينمنالكثيرين

ضروريا.اجتماعياحلاذلكفىورأى،أربعزوجاتعلىإياهقاصرافأباحه

ملزمفالزوج،خاصةبعثروطالحالبطبيعةم!ثروطةكانتالإباحةهذهولكن

مسكنهامنهنلكليكونوأن،الاربعالزوجاتبينالعدلبمشوليةحينئذ

بها.اللائقةوالنفقة،الخاص

:الزوجاتبينالعدلانتفاءمن3(:4)النساءسورةوتحذر

تعدلوأخقتزألأد!نورلغوثبثمحنىالئسآءهندكمطابمادانكحوا)

.(صدةثؤ

الئسآءبتنتعدلوأأنتشتطيعؤأودن)(4:912)أيضاالنساءسورةوفى

(.ولؤحرضتنم

واحدةزوجةعلىبالاقتصارتتحققالمثلىالعلاقةأنعلدليلهذاوفى

.بمودةحقوقهاوإعطائها،الزوجةمعاملةحسنمنفرضاشرعمالعحقيق

عنعرفماعداالاستثناء،هوهـانما،قاعدةليسالزوجاتتعددأننتبينوبهذا

والامراء.الخلفاءزوجاتتعدد

تمتلكالمرأةف!نالناء(تطليق)اي)16(التطليقحقوحدهللرجلكانوإذا

بأننفسهاتؤمنأنيمكنهاالزواجعقدعندإنهإذ؟شرعيتينبإمكانيتينحقا

15--r
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تأميناصداقالهايؤديوأننحوها،واجباتمنمنهتتطلبهماعليهتشزط

لمستقبلها.

كانصاناخر،باطلزعمنفسهالسابقالوكرفىيعششالمعرفةلقلةونتيجة

البواعثعنتخعلفماكثيراالغربيةالمخيلةت!تخيلهاالتيالصورةانكيفيبين

نأيجبسلعةانذاككانتالمرأةإنقيلإذ؟الميلاديالسابعالقرنفىالاجتماعية

صدافا،عروسهيعطيكانفالرجل،صحيحغيروهذا."v'لهاثمناالرجليدفع

الاخرالنصفأما.فيهالتصرففىالمطلقالحقولها،العرسقبلنصفهتأخذ

ويقودناماديا.مؤمنةتكونحتىطلقتماإذاأيضالهافهوالصداقمؤخروهو

والزوجة.الزوجبينالعلاقةجوهرعنالحديثإلىهذا

لهايحفظبانوملزمعنهامسثولوهوزواجهما،عندالمراةعلىقؤامفالرجل

وليسلصداقها،ووفقازواجهاقبلعليهكانتالذىالاجتماعيمستواها

المصطلحاتانفىسكهناكوليسوكسوتها.نفقتهالهايوفروأنهو،مستواه

الرجلبينالمساواةوعنالابويالمجتمععن-الأوربيللتصوروفقا-الأوربية

كليتمتعوالمرأةالرجلبأنالقولمجبهـانماتماما،هناتطبيقهايمكنلاوالمرأة

جميعفىمتطابقةليستولكنها،النوعيةناحيةمنمتساويةنفسها،بالحقوقمنهما

.لاتالمجا

فىمستقلادوراأذينكما،مرموقةمكانةأيضاالنبيلزوجاتكانوقد

عاما.وعشرينأربعةمعهاأمضىالتيخدمجة)18(زوجتهبالذكرونخص.الحياة

التجاريةقوافلهاوتستربنفسها،تجارتهاتديرثريةأرملةبهالزواجقبلوكانت

وتبعته،،برسالتهآمنمنأولوكانت.بعيدةتجاريةعواصمصمالىمنمحملة
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الك.ساورهماإذاوتثبتهأزرهتشدوكانت

عنثيءأيفىالاولىايإسا،ميةالعصورفىالنساءصورةتختلفولا

بالحريةينعمنكنإضهنإذعليها؟السابقةالعصورفىالمثاليةالمرأةصورة

هذهلهنكانتكما،الحربيةالمعاركفىقياديةأدوارايؤدينوكن،والاستقلالية

ا(A)عائشةالنبيزوجةتبواتوقدأيضا.الاجتماعيةالحياةفىالقحاديةالادوار

ورووها.الرسولأحاديثجمعوامنبينرفيعةمنزلة

إلى-الأمويالبلاطفى-يستمعكانعندماعظيماالرجلسروركانوقد

قلوبيأسنكناللاتيالعظيماتالرائعاتالنساءتحكيهالذىالفصص

وقدايأبطال.ماثرعنبحديثهنالحماسةنارصدورهمفىوئفرمن،الرجال

لبطولته.المرأةتقديرأحدهمإليهيطمحمااسمىكان

الفقهعلماءبعضحثوقدبها.الناسوئعفمنبالمساجد،يتعلمنكن

بالمساجد2(القضاء)مجالسفشهدتالقضاء،مناصبلتوليالنساءالمشهورين

تولتمنمنهنوكان.الفتاوىويقدمن،عامةمحاضراتيلقينونساءقاضيات

قاضياتمنهنوكانالفمهات".إفقيهةبلقبوحظيتالقضاةقاضيمنصب

ولكنذلك،احديستنكرولم.وساعراتوفقيهات،قضائهنبصحةمعترف

.الحالتغيرماسرعان
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لعري!باوالتسركل!العجابباستخداروالتغريب-2

فارسبلادمنتسرباعنه،غريبينأجنبيينبمؤثرينالإسلاميالمجتمعمني

الخيزرانكانتفبينماببغداد.الرشيدهارونبلاطفىواضحاتأثيرهماوبدا،وبيزنطة

عروقهمافىويجرىالخلفاء،وزوجاتالخلفاءأمهاتمنبأنهماتتفاخرانوزبيدة

،والقيانالفارسياتللمحظياتتدريجياالغلبةتحولت؟الخالصالعربيالدم

الرومياتبالجواريياذا،المجتمعغزتالتياللهوحياةعلىنفوذهنوتسلظ

للمجتمعغزوهنفىوصحبهنخلفاء.وأمهاتمحظياتتصبحنوالفارسيات

ب!نظاممرتبطبالحرملكللنساءتصنيفوظهر،يرتدينهكنالذيالحجابهذا

إذلالورواسببالبلاطالاجتماعيةوالحياة،المسيحيةبيزنطةفىالمعروفالخصيان

للأرستقراطيةاجعماعئارمزاوأصبحن.الفارسيةالثناليةنظامفىالمتأصلالمرأة

.الكادحاتوالفلاحات،البدوياتللحرائرخلافا،الحفريةالمرأةتقلدهبالبلاط

لشدة-بالثه)21(القادرالضعيفبالخليفةالأمربلغميلاديةألفعاموفى

الاجتماعيةلمكانتهناعتباردونالنساءكلالزمان-الفارسيبالتزمتافتتانه

مغالزمنمنقصيرةفزةوبعدبالحرملك.يبقينبأنوامر،الحجاببارتداء

إلا،المنزلأوالحرملكمغادرةمنبمصرالنساء)22(الثانياللهبأمرالحاكمالخليفة

رجل.صحبةوفىمتنقبات،كنإذا

معتتعاملالتيالمنشأ)23(والفارسيةالعربيةكيرالعادةهذهتأصلتوبهذا

ثنائيةفىالنساء،وعالمالخالصالرجالعالمإلىالمجتمعوانقسم،بعداوةالمرأة

نتيجةالخالصةالعربيةالأصالةتراجعتهذاوبسببعنيفا.فصلأبينهماتفصل
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عنونشأ.التدينيدعىالذىالمعزمتبمذهبهاالغريبةالأجنبيةالعناصرلتأفي

تلكمثلصلة،أيةالأصيلةالعربيةبالروحتربطهالازاهدةروحتغلغلذلك

المناطقشرقيشمالمنمنبعثة،البابليالأسربعدعامبالفذلكقبلسرتالتي

(.W)الصغرىاسياعبراحزامايعنبعيدةعالميا،كريهةموجاتفىالجبلية

من031ter،)للايتينتفسيراالمسلمينالدينعلماءقدمالنفوذهذاتأثيروتحت

ذهلكدروجهصكدظوأأتصزهغمن!غصوالقمؤمنيفقل):النورسورة

أتصرهنمن!غضضنلفمؤمنمئوفل!يضنعونخبمزبماآلئهانثئمأجمن

عكنخمرهقونع!ثنمنهآظهرماالاو!نتهق!ديفولالروجهقنحفظن

..(...اوءابآثهفلبعولتهفلملازينتهنيبدلىولاجعوش

ومثله،خاطئتفسيروهذا.العينانإلاالوجهمنيبدوالاقررواثمومن

تكلموألا،الأسرةأعضاءإلايراهاوألا،بالمنزلالمرأةببقاءالوصيةمثل

.حجابوراءمنالاالأغراب

القرنمنذالمغولسيطرةأثناءالمرأةحريةعلىالتضييقهذااستدوقد

السادسالقرنمنالعثمانيينالأتراكسيادةفترةفىوامتد،الميلاديعشرالثالث

العربيةالروحفهملسوءتماماالمرأةحريةقعدتحيثعثر،التاسعإلىعشر

.الآنحتىفهمهايساءالعيالسمحاء،الإسلاميةوالمثريعة

,SigridHunke.52بمآ Am Anfang waren Mann .u Frau, S)*(
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لالإسلاورا"-2

العفيفالغزلفى

بالنسيمينعموبقى،الشرقفىانثشرتالتيالروحبتلكالأندلسيتاثرلم

نساوهادهشتفقد)8(،المراةتحترمعربيةواحةاخرأصبحإذ؟القديمالعرب

بل،المجتمعسيداتفقطوليس،العامةالحياةفىمشاركتهنعندالمجتمعات

.والعلومالفكريةالحياةفىيشاركنكناللاتيوالجواريالبسيطاتالفتيات

وتالق.الرجالمثلأيضاالغزلشعرنظمنمشهوراتشاعراتمنهنوكانت

لكبارملتقىمنزلهاكانالتي(المستكفيالخليفة)بنت)24(ولادةمثلبعضهن

إرضاءفىيتبارونالشعرىللنزالساحةواصبحايضا،وصغارهمبلالشعراء

التيالنورهالةفىالمتميزالعربالغزلفنازدهروقد.ثناثهنفىطمعاالنساء،

.والصغيرةالكبيرةالكواكبمنالعديدوفرها

جذورإلىتمتدطبيعة،خاصةطبيعةذاكانالأندلسيالغزلهذاانوالحق

إلاتكنلمبعدهالعربيةغيرالأممعندالغزلهذامحاكاةإنحتى،راسخةعربية

للالهبالنسبةالمرءوضعإنإذ؟وحدهنسيجالعربالغزلوبقى،زائفةنماذج

وعلاقة.بالمرأةالرجلعلادةأي،بعضهمنحووسلوكهمالمحبينعلاقةتطابق

المحبموقفأيضاتماثل،الثهلإرادةالذليلوالانقيادالخضوعأي)!"(،الإسلام

فىالمتغلغلفالشعوررضائها.فىطمعاالذليلوخضوعهلهاامتثالهفىمحبوبتهمن

فىبهيشعرماقوتهفىيماثل2Eros()إيروسالحبإلهيزرعهالذىالأعماق

,SigridHunke.203بلا Allahs Sonne, S()!مم
276..Ebd.S()**
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)!(.الغزلوسعرالصوفيالشعربينالتفرقةيمكنلاولذلك،للإلهحبه

وكان،الإسلامقبلالعربيةالصحراءفىالعفيفالغزلشعرازدهروقد

غزلياتوفى،عذرةبنيعندبعدفيماعرفكماالعذريالغزلمنجداقريبا

والتقتعرضاعلقهاإالتيبثينة)26(محبوبتهفى()جميلالصحراءشاعر

عشيرتيهما.بينالعداوةعلىالتغلبيستطيعالمولكنهما6.يولداأنقبلروحاهما

لمحبوبتهتعبدهفىذليلابهقانغاوكانجدا،قوياكانحبهأنمنالركموعلى

اقوىحبهولكنالدنيا،الحياةفىبهايلتقيلنبانهمقتنعاكانف!نه،المنالعسيرة

ذاته.الموتمنوأقوى،الفراقمن

فنحولنظريةصاحبوهو-Y(حزم)7بنعلياياندلسيالفيلسوفوقدم

وعمليا:نظرياللحبوصفا"الحمامةإطوقكتابهفى-الغزل

".لمحبوبهالمحبطاعةالحبفىيقعماعجيب"ومن

وطئتولقد.الألسنةبتحددهوتتلكنالصفاتدونهتتقاصرمكانإهذا

لمحبوبه،محبهيبةتعدلهيبةرايتفا،الملوكمحاضروشاهدتالخلفاء،بساط

فما،الدولمديرىوانبساطالوزراءوتحكمالرؤساءعلىالمتغلبينتمكنورأيت

،عندهمحبوبهقلبأنأيقنمحبمنفيههوبماصوزااعظمولاتبجخا،رأيت

له.ومودتهإليهبميلهووثق

بعظيمالمتهمينومواقف،السلاطينأيديبينالمعتذرينمقاموحضرت

يديبينهيمانمحبموقفمنأذلرأيتفما،الطاغينالم!تمردينمعالذنوب

932.Ebd.S)*(

276,.Ebd.S(!)*
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الجفاء،)28(.عليهوغلب،السخطغمرهقدغضبانمحبوب

قاسيةتكونان،المزاجومتقلبة،متكبرةتكونأنمحبوبتهمنالمحبيريد

عشقهافيهاارداهالتيالهاويةأعماقمنلئنتمعحلهخضوعهعلىلهايدللكيللغاية

جوارها.إلىبرحمتهالزفعهالإلهي

تجنبيني،اظلميني،عذبيني

حينكلفيأنتجميلة

شئتمااصنعي

دائمافعلهلكيحلووما

منكمقبولىفكل

واطيقهأضمله

تشائينلاوماتشائينماوكل

وتمنعكصدكوعلىعليكأصبر

سأتحملك،تكبري

سأطيقك،ترفعي

سارتضيك،تعاظمي

عليكسأقبل،أعرضي

إليكسأنصتتكلمي

سأطيعك)92(.أمرت!ىان

0--11
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إلىيوجهها)03(زيدونابنوهوبايأندلسغناثيشاعراعظمكلماتهذه

بها:للفوزحياتهطوالسعىالتيالمستكفيبنتولادة(قلبه)مالكةقلبهسيدة

:يقولكماأسيرا،.الحبفىلكعبداأصبحتانإمنذ

فؤاديعلىأفرتكإذ،أدريأكنلم

قبريبيدياحفرأنني

بلطفكإلىانظري

بنظركعليانعمي

بإنعامكلتحييني

)"2(تقتلينيلميوماوكأنك

بكلذلكيعارضأنإلايأبىالغربلكن،العربعندالغزلفننشأ

إلاالغريبةأصولهعنودعاواهمالألمانالمثرقينمزاعميمفولم)31(وسيلة

للحصولبرسالتهاالمؤلفةتقدمتعندماثم،العشرينالقرنمنالعشرينياتفى

Humboldt-ببرلينهمبولتجامعةإلىY91'9عامالدكتوراهدرجةعلى

Universitatهوالغريبالاصلمذاأن)أيالآنحتىنسمعهنظلماومذا

(.العربيالأصل

-161-
http://kotob.has.it



الأجنبيتيرالقمقةالمرأتعرو-!ا

العربيةالحضارةوبقيتم،2941عامالأندل!علىالعربيةالسيادةانتهت

العالماكتسحتالأثناءهذهوفىبأصالتها.محتفظةالحينذلكحتىظلتالتي

،المغولثمالأتراكمنبدءاسيطرتها،محتوأدخلتهاسيوبةموجاتالإسلامي

ولهذا.الأوربيالاستعماروأخيزا،المستعمرةالتركيةالعثمانيةالجيوشذلكوبعد

.حضاريوجمودمرضينصلبمنيعانيالإسلاميالعالماصبحكله

الاستعماروحلول،الاتراكخروجبعدإلاالمراةلتحريرجهودأيةتبذلولم

وأ،البريطانيأوالفرنعي،الاستعمارسواءبها،كانواالعيالبلادفىالأوربي

ولكن.التحررهذافىقدوةالاوربيةنظيرتهاالعربيةالمرأةاتخذتوقد.الإيطالي

الرجلحقوقصهالى،الشريعةإلىيستندأنهزعمالذيالتقليدسلطانمكافحة

النظروبغض.عليهللتغلبخارقةقوةيتطلبكان،السنينمئاتمارسهاالتي

إلاتقملمالفعليةالجهودبأنالقولئستطيعفإنك،الفرديةالرائدةالجهودعن

ولكنها،لفترةتنجحأنالجهودهذهواستطاعت.الأولىالعالميةالحرببعد

أربعة:لعوامل)هـ(عليهالحصولفىنجحتمافقدتماسرعان

،بالمرأةظلمااوقعالذى،الدخيلالتاثيرعنيكشفنفسهالقرانإلىالرجوعا(

وانصف(العربغيرمنأسلمتالتيالحمعوبوأخلاقبعاداتالتأثر)اي

مصر.فىحدثمثلما،مزاعممنبالإسلامألحقمماتحريرهاإلىسعواالذين

ischenاحمةErdmute Heller, Die Situation der Frau in der is()*

Gesellschaft, in: Im Namen Allahs, hrsg. .v Axel Buchholz and

0891.,MartinGeiling
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الفكرعنالاخذإلىالمرأةتحريرفىوسورياالعراقاتجهتحينعلى2(

الاسزاكية.الأيديولوجيةأوالاسزاكى

العلياوالمثلالقوانينإلى-صارمةعلمانيةفى-استندتفقدتونسأما3(

الحديثة.بزكياحدثمثلماالأوربية

مثلالملتزمةالسلفبعقاليدالاصوليةالدولمنمجموعةتمسكتوقد4(

السعودية.العربيةبالمملكةالوهابيين

سديدةالاشكالإلىالخومينيةإيرانمملأخرىدولارتذتحينعلى

بينوالفصل،النقابمنهخرجالذىالأولالبلدهىإيرانكانتوقد.التزمت

ايةصزحفعندماولذلك،تعيشهكانتالذىبالأصلتمسكتثمومن،الجنسين

وفى،محافظالبلدهذافى"إنني:بقولهفرنسافىكانعندماالخومينى)32(الثه

يردنها،مهنةأييمارسنوأن،الانتخابفىالحقللنساءالإسلاميةالجمهورية

نايلزمإذ؟خاصةصيغةفىيكونانلابدذلكأنإلا،بالتعليمينعمنوان

ذلك،.أمكنماالرجالعنيفصلنوأن،بسيطبحجابيتحجبن

الشادورالمرأةتلبصانداخشونةفىطالبوطنهإلىرجعوعندما

Schadorوقد.كاالعملإلىذهابهاعندبحجابرأسهاتغطيأنأو()الحجاب

ممايوما،دامبإضرابالصغيراتوالنساءالفتياتآلافقيامفىذلكتسبب

عمتمعاركفىبفضهالسعبذاتبالسياطمزودينرجالقياماستدعى

.الطرقات

البعث،حزبيحكمهكانالعراقإنإذذلك؟نقيضبالعراقحدثوقد

مؤمنوأنهللرئعس،نائباكانمنذعلمانيبأنهحسينصدامرثعسهوعرف
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مدفايعذكاملاتحريراالمرأةتحريربأنيؤمنكما،الماديةالاسزاكيةبالمرجعية

وأللمرأةعزلكل"إنفيهجاءمنشوراأصدر،والثورةالحزبأهدافمنرئي!ا

الفكريةوطاقاتهاكفاءاتهانصفالبلدسلبيعنىالمجتمعفىلمشاركتهاتعييد

لا.والحربيةوالإنتاجية

عاممصرفىالجمهوريةقيامإعلانبعدالمصرلات)33(حصكوقد

والاجتماعيةالقانونيةالمساواةعلى،متواصلبنضالقمنأنوبعد5291،

وقدكثيرا.الفعليالواقعمنيغيرلملذلكالعمليالتطبيقكانوإن،بالرجل

كلافضالهتستحقالذىالمحركوكانت-الساداتجيهانالسيدةقدمت

:بالقولوشجعتهنالمصرياتلأخواتهاجليلةخدماتتقدير-

استقلالية،فىالعملومارسن،الموروثةالسلبيةالتقاليدعنكنانفضنإ

!.تعتقدنمماأكعرحقوفالكنفإن،أسكنمستوىرفعفىوساعدن

تعيينقصيربوقتسبقهافقدعظبمة،توالتالتيالخطواتوكانت

الذكاءفالقة،الدوليالقانونأستاذةوهى-راتبعائشةالدكتورةالاستاذة

شغلنشاباتسيداتاربعمعهاوأحفرتبون،فىلبلدهاسفيرة-والجمال

.ببونالمصريةالسفارةفىدبلوماسيةوظاثف

هذاولعل.الشأنبهذاذلكأثناءفى)"3(الرجالمنالعديداهتموقد

الدينيةالشئونوزيرقاسممولودبهاناشدالتيالكلماتفىيتمثلالاهتمام

علىتعملنلاولكن،الميادينكلفىمبدعاتسيداتدالتكن:السعداتبالجزاثر

تبدلنولاحبالا،منهاتصنعنكيشواربهمللرجالتحلقنلا.التخريب

مستقلةانا:بقولكالرجلتجيبيأنالمرأةأيتهااجتنبي.سلطانهفتسلبنه،كرامته
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دا.الغاليةودرتهقلبهفىواللؤلؤة،عينهقرةفأنت،وحرة

المرأةوجدتالتيالروحيةالحالة3()الزياتلطيفةدكتورةالمصريةوتصف

تعرفتدالقدبقولها:مصرفىمنهاوالتحرربالتقاليدالتمسكبينفيهانفسها

مأالحريمإلىننعميكناإنندرىلافضائعات،نحنأماتماما،حالتهنامهاتنا

،محرمالحبيقولانفوالداناشرا،أوخيراحراما،اومباحاالحبكانوإذالا،

،محرراتأنناتكتبوكتبنانهار،ليلالحبأغانيتبثالحكوميةالإذاعةولكن

؟كا.هذهحالةأيسمعتنا،فقدناصدقناهامافإذا

لغأنفسنا)نحن:يقينيةبوصلةفعندهابعلبكيليلىاللبنانيةأما

ولكنميراثنا،هىالداخليةوطبيعتعناطبيعتنا.داخلمنتنبعالتياحتياجاتنا

والماضيالميراثبينالخلطانيقي!نانعنقدإننا.نرفضهالذيماضي!نايغايرميراثنا

ضرر،.أيمابناأضزخطير،مأزقفييضعنا

أقدمهاالتيالنصيحةعنالإسلاميةالمؤتمراتأحدفى(سثلت)وحينما

نأينبغيلا،الماضيلتطوينالحجابخلعتن"وإذاقلت:المسلماتللنساء

ياتبنيإلىتلجأنولا،الروسياتأووالأمريكياتبالأوربياتتتمثلن

المقوماتوفقدان،الدخيلالتغريبإلاعليكنيجلبلنهذافإن،أيديولوجية

منتاريخوتراجعن،القويمبالإسلامتتمسكنانيجبصمانماالشخصة،

،الفطرةلقانونوفقاععناللاتي-القديمتاريخكنفى-النساءمنسبقتكن

العصرمتطلباتمعذلكتكيفنوأن،والمثلالقيمعندهنتلسمسنوأن

)المزجم(.المؤلفةكلامهذا)!3(
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فىثفسهعلىيعتمدعصاميعرببجيلب!عدادواجبكنتؤدينوأن،الضرورية

لما.المستقبل

فبينماخاص-تحدالمحتلةفلسطينفىالفلسطينيا!وجوهعلىبداوقد

ويربينالأسر،يرعينأنالنساءعلىتحتم،المعتقلاتفىالرجالالافيمكث

Soltadeskaالهمجيةالجنودجورمنوالأسرةانفسهنمجمينوأن،الاطفال

لتوليربينوانمافقط،جديدادوراتؤدينلاالفلسطينياتفالنساء)السلطوية(.

فىالممكنةالمستوياتكلعلىيشاركنوكن،المجتمعفىالقياديةالأدوار

بأنفسهنالفلسطينياتالنساءتكتبوبهذاالتحرير(.حرب)أيالانتفاضة

ويرأسن،الاجتماعىالتحولفىالمصيرتقريرمسئوليةيحملنفهن،التاريخ

العملأماكنويوفرن،والإنتاجيةالتعاونيةاللجانوينظمن،الشعبيةالمؤتمرات

منكل،سجيناتجريحات،فدائسات،فإنهنكله،ذلكعنوفضلاويشغلنها.

وطنهنومصيرمصيرهنتقريرفىمسعقبلايسهمنسوفكلهلهذابهن.

الأرضجميعتتحررعندماالمرأةوتحريرالمساواةتتحققوسوف،فلسطين

.()المحتلةالفلسطينية

:AnitaVitello and Rima Nabulsi, Die Frau in der Intifada, in)*(
0991,4.1,13..Zschr.Palastina,.3 Jg. Nr.,2 S
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)1

)2

)3

الرابعالفصلتعليقاق

الإسلامإن5)1(0الماضيالقرنمنالعسعيعنياتفيالغزاليمحمدالشيخكتب

فروقهناككانتوان.والواجباتالحقوقجملةفيوالمرأةالرجلبينسوى

تفاوتمنعليهاينبنيوماالإنسانيةالفطرةلأصلفاحزاما،معدودة

عملأضيعلاانيربهملهم"فاستجاب:تعالىقولهفالأساسلىالا،الوظائف

عمل"من:تعالىوقولهبعض،منبعضكمانثىاوذكرمنمنكمعامل

اجرهمولنجزينهم،طيبةحياةفلنحيينهمؤمنوهوأنثىأوذكرمنصالحا

،.يعملونكانوامابأحسن

Thomasou)()القديستوماس Didyme (St

إنجيلفيذكر.الجليلمنيهودي.الميلاديايأولبالقرنالمسيحرسلاحد

الطريقعنسألعندماوالثانيةاليعازر،بعدالأولىالمرة،مراتثلاثيوحنا

المسيحبقيامالإيمانرفضهعندوالثالثة،المسيحإلىللوصولاتباعهاالواجب

فيبثرإنهيقالالكافر(.توماسيسمى)ولذلكالمسيحجراحيلمسأنقبل

إنجيلكذلكإليهوينسبوالهند.وفارسميديا(سكان)أيالماديينبلاد

الأهمية.منكبيرجانبعلىأبوكريفي

Martin(6451-41)83لوثرمارتن Luther

كنيةلرعايةعينثم،7051عامقسيسارسم،البروتستانتيالإصلاحزعيم

النه،بنعمهموكولالخاطئرجاءبأنالسنع.Wittenbergف!نبرجمدلنه

عامرومازارالإلمان.طريقعنالإنسانيتقبلهما،المسيحيوموبالفداء

وبعدالعليا.الكنسيةالأوساطفيالمتفثيالروحيالانحلالوساءه،م0151

.3هص،5002الروقدار،والوافدةالراكدةاتقاليدبينالمرأةقضايا:كتابهفي(1)
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)4

العبادةوطرقالكنيسةعقيدةلإصلاحخططايضعبدأفيتنبرجإلىعودته

151تيتزلتحدىوقدفيها. 7 Tezelالغفرانصكوكيبيعكانالذي،

الخمسالقضاياالقلعةكنيسةأبوابعلىوعلقالمفاسد،هذهعلىواحتج

يالوثرورفض.الكنيال!حلطانغضببذلكفاثار،القصيرةوالتسعين

اعلنبل،برفضهيكتفولماح!عجاجاته،سحبAugusburgاوجسبرج

الكاثوليكيه،الكنيسةغضبفأثار،المرعيةالعقائدلبعضالصريحةمقاومته

الدولةلتتولىألمانيافيظهرتالتيالجديدةالقوميةالنزعةتأييدهعندوبخاصة

منحرمانهقراروصلهولما.حرمانهالكنيسةفقررت،الكنيسةسئونإدارةبها

1521،رسمياالكنيسةغفرانمنبذلكفحرم،علانيةأحرقهالبابوية

إلىلجا،عليهالقبضأمرصدروعندماتورمز.ديتامامللمثولواستدعى

و!ثرع،الألمانيةإلىالجديدالعهدبزجمةقامحيث*b7دa!كلمافارتبورجقلعة

حياته.بقيةأمضىحيثفيتنرجإلىعادثم.كلهالمقدسالكعابترجمةفي

الشميعطنثمالوشوس!02(:)ايةالأعرافسورةمنالكريمةالآية

هذهعنرلكمانهنكماماوقالسؤء.تهمامنعهماوورىهاثماليندى

)آيةالبقرةسورةوفي!.المحلدينهنتكوناأؤملك!يموناأن)،السمجرة

)آيةطهسورةوفي!ليهمماكانافا"خرجهماعاالشيتطنفاهـزئهما)36(

شجرةعكأدلكهككادمقالآلس!ثهطنإلقهفوشوس)(021،112

ثخصفانوطفقاتهماشؤبمثمافبدتملهافأ-!يئكلأومللغاجمفد

.(لغوىرثهرءادئموعمىالجلةورقمنعلهما

وقبولعنهمااللهوعفو،موضعغيرفيوحواءادمتوبةعنالقرانيعحدثثم

طممووتمهمنءادمفتلقى)37()آيةالبقرةسورهففيتوبتهما،تعالىالله
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قالا))23(ايةالاعرافسورةوفي(.الرحمهوالئوابانهرعل!يهفتاب

وفي(.ألخسرلنمنل!نكودنوتزحمنالناتغفزئزوانأنالسناظلآنارئنا

رئهراجتنةثئم!رئههـفغوىءادموعصئ)(121،221)ايةطهسورة

.4وهدىعلههفتاب

منوالبىاءة،والخلوص،والإدمانوالصلح،والإذعانالطاعةهوالإسلام5(

ثلاثةوهيللبعثر،الملزمةالأحكاممتضمنوهو.والباطنةالظاهرةالشوالب

:أنواع

وكعبهوملائكتهاللهفياعتقادهالمكلفعلىيجببماتتعلقاعتقاديةأحكامأ-

الاخر.واليومورسله

.وتصرفاتوعقودوأفعالأقوالمنالمكلفعنيصدربماتتعلقخلقيةأحكام-ب

.وتصرفاتوعقودوأفعالأقوالمنالمكلفعلىيجببماتتعلقعمليةأحكامج-

:الحياةفيمناسطهلهتنظمالتيوالأحكامالمبادئمنبمجموعةالإسلامجاء

والسياسيةوالأخلاقيةالروحيةأبعادهابجميعالآخرينوحياةحياته

منالإسلامعليهنصماالمبادئهذهومن.والاقتصاديةوالاجتماعية

فيإخوانهمنلأحدتابعايكونلابحيث؟وخالقهالإنسانبينالخلوص

دينرجالولا،كهنوتولاكهانةفلا،خالقهوبينبينهوسيطايكونالبمعرية

.مجتهدونعلماءهناكصانماايإسلام،في

مبادثهومن.ل!نسانالروجةالحريةأساسالإسلاموضعالمبدأوبهذا

ونصبالمقوى.إلاعجميعلىلعربيفضلفلاالبشر.بينالعامةالمساواة

فيالعقلبحقواعزفالحكومةفيالثمورىمبداتقريرعلىكذلكالإسلام

واخى،والعقلالدينبينالإسلاموآخى.المعاملاتوتحديدالمعتقداتتقرير

المدنية.وبينبينه
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دينهمعنالأجانبيبرواأنأتباعهأمرفقد،الدينيالتسامحمبادلهومن

إنهبل.ديارهممنيخرجوهداولم،الدينفييقاتلوهملمإذا،معهمويعدلوا

الأجنبية.الكفاياتيشجع

:الاسلامفيالزوجيةالحقوق

قويةدعائمبوجودإلاالألمرةفيوطمأنينةامنهناكيكونأنيمكنلا

لكرهنظقانءايتمةومن):12ايةالرومسورةفيوجاء.متينةوأسس

ذالكفىإنورخمةجئو3صبث!نىوجعلاليهائتمتصكنؤاأزوج!أنفسكتم

!.،!ممئقؤم!يثفكزون

،البقرةبسورةجاءإذ؟تشريعيةقاعدةفيالمرأةحقوقالكريمالقرانقرروقد

درجه!!.علهقوللزجالباكغزوثثعلت!نائذىمئلوثق)282اية

حقكللمبدا:طبقامتبادلةالزوجينبينالحقوقأنعلىالايةنصتوبهذا

زوجها:علىالزوجةفحقوق،واجبيقابله

الزوجيعلمهاوان-4زوجها،اختيارفيالمرأةحق3-،النفقة2-المهر،-ا

ويعفها.يحصنهاان5(.الثهطاعةعلىلهاعوناويكوندينها،أمور

فيالاسرةالرجلرياسة)وهيالقوامةا-:زوجتهعلىالزوجوحقوق

تأذنلاان-4.بإذنهلا!نخرجولا،بيتهفيتقرأن3-.الطاعة2-(0البيت

إلاساهدوهونفلاتصومألا6-.الطاعة5-.ب!ذنهالابيتهيدخلانلأحد

نأ9-.واولادهوعرضهمالهفيتحفظهأن8-.بخدمتهالقيام7-.ب!ذنه

!مرا.لهتفثيالا-01.تجحدهولافضلهلهتشكر

الزوجين:بينم!ثتركةحقوقوثمة

الزوجين.بينالمصاهرةحرمة3-.الاسعمعاعحل2-.المعاشرةحسن-ا

-017-
http://kotob.has.it



)V

)2(

)3(

)1(.النسبثبوت5.الزوجيندينالتوارثثبوت-4

والجديد.القديمبالعهدوحواءادم

أصلالحيةداوكات-6افقرة3اصحاح،التكوينبسفرالقديمبالعهدورد

لااللهقال%حقاللمراةفقالت.الإلهالربعملهاالتيالبريةحيواناتجميع

وأما.نأكلالجنةسجرثمرمن:للحيةالمرأةفقالتالجنةشجركلمنتاكلا

تموتا،لثلاتمساهولامنهتأكلالاالثه:فقالالجنةوسطفيالتيالشجرةثمر

أعي!نكماتنفعحمنهتأكلانيومأنهعالماللهبلتموتا.لن:للمرأةالحيةفقالت

وأنهالدلجيدةالشجرةانالمرأةفرأتوالعر.الخيرعارفينكالثهوتكونان

وأعطتوأكلتثمرهامنفأخذتللنظر.سهيةالشجرةوأنللعيونبهجه

،.فأكلمعهاايضارجلها

ولكنني"...كورنموسأهلإلىالثانيةبولسبرسالةالجديدالعهدفيوجاء

البساطةعنأذهانكمتفسدهكذابمكرهاحواءالحيةخدعتكاأنهأخاف

،)2(.المسيحفيالتي

مثلماياكلوجعلهادمأغوىالذيمنإذاحواء،أغوتالنصينفيفالحية

القديمةالحيةالعظيمالتنينإفطرح:اللاهوتييوحنارؤيافيوردحواء؟تاكل

،)3(.كلهالعالميضلالذىوالشيطانإبليسالمدعو

لمحينفي،واغرتهأغولهالعيحواءعلىالمئوليةآدميلقيالقديمالعهدففي

ب!سقاطقاسياعقائاالحيةالثهيعامبأيضاالفديمالعهدوفي،للتوبةذكريرد

.61رقمبالتعليقالزوجيةالحقوقعنوردماايضاراجع

.3فقرة،11أصحاح،كورنثوسإلىبولسرسالة

1أصحاح،اللاهوتييوحنارؤيا Y،9فقرة.
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الحملالامبتكعيرأليماقاسيتاعقائاتعاقبفإنهاحواءأما0>,(ويلعنهاأرجلها

.الولادةومتاعب

وترثنالحملالامفتتالمنالعقوبةهذهجميعهنحواءبناتترثهلولكن

اللهمنوابتلاءكونيةسنةأمإلهيةعقوبةالمتاعبهذههل؟الولادةمخاعب

ماتتهـانصبرها،أجرفلهاالالامهذهعلىصبرتفإن؟للمرأةسبحانه

الشهداء)2(.أجرفلهاوضعهاأوحملهابسبب

لحواءبالنسبةبالتوراةذكرمابنقلهناالرقاويمحمدأحمددكتورويكتفي

.رأيمنتريدهماعليهلتقيمهونكهزيجردالمؤلفةنصيخدمماهذاولعل

وردإذأيضا؟ادمبعقابيتصلالتوراتيبالنصذلكبعدوردماولكن

التيالشجرةمنوأكلتاهرأتكلقولسمعتلأنكلآدمداوقال17بالفقرة

كلمنهاتاكلبالتعب.بسببكالأرضملعونةمنهاتأكللاقائلاأوصيتك

برق91.الحقلعشبوتاكللكتنبتوحسكاوسوكا18.حياتكأيام

وإلىترابلأنكمنهاأخذتالعيالأرضإلىتعودحتىخبزاتأكلوجهك

تعوددا.الزاب

بالقرانوردماوهذاعنهما،وعفاتوبتهماتقبلتعالىاللهأنبالتوراةيذكرولم

الكريم.

,Chrysostomusم(04-4537)كريزوستومسالبطريرك Johannes

بطريركاعينثم،اليونانيةللكنيسةمشهوروواعظ،يونانيدينيمعلم

.41،51ةفقر،3صحاحأ،ينلتكوا

-iyrصأولمجلد،الرقاويمحمدأحمدلدكتورالقرانيالقصصفيالمراة.عننقلأ

.3002ال!لامدار،921
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المعثددة.مواقفهبسبباحرق،للقسط!نطينية

فحسب،مضمونهاوبأهميةوبلاغتهالغتهابرصانةمميزةمواعظهتكنلم

.انذاكالثقافيةالحياةوعنعاثهالذيالعصرعنكنسيةسهادةكانتولكنها

Damianiأ(7201-001)6داميانيبيتروس(9 Petrus. h

Kardinalكاردينالااصبحثمزاهداكان.داميانيالقديى von Ostia

الجريجوريبالإصلاحاشتهر

Hexenh،،ل!ك!3eالساحراتمطارق(51

وياقوبدمينيكارن،نشرهنحعصركاثتابالساحراتتهشمالتياالمطرقة

ث!أحألاأ"!!ثس!أولء"له،لأول4!للاح!؟كا!3ء!ول!3"87413سنةسبرنجر

السحر.ممارسةعنتعاليمباعتبارهوششخدمبالسحر،المشتغلاتعقاثدعن

فإنخيرا،بالنساء"واستوصوا182ص/جاالبخاريلدىوردالحديث(11

تقيمهذهبتان،اعلاهالضلعفيشيءأعوجصانضلع،منخلقتالمرأة

كا.أعوجيزللمتركتهوان،كسرته

تملكونل!شى،عندكمعوانفإنهنخيرا،بالنساءاستوصوا!ألاكذلك9.9>>

)من8703رقمالترمذي،مبينةبفاحشةيأتينأنإلاذلك،غيرسيئامنهن

(.التوبةسورةتفسير

()صاللهرسولإلىرجلجاء:قال)رضه(هريرةأبورواهالعافيوالحديث

:قالمن؟ثم:قال.أمك:قالصحابعي؟بحسنأحقمنالثهرسوليا:فقال

/ب13ابوككاالبخاري:قالمن؟ثم:قال.امكقالمن؟ثم:قال.أمك

.406ص

لأالأمهاتأقدامتحت!الجنة(21

أخرجهحسن،حديثأنهوذكر،للسيوطيالصغيربالجامعالحديثورد
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ذلك:فييراجع.مسندهفيالقضاعيواخرجهأنس،عنالجامعفيالخطيب

اج.0991،طا،بيروت،العلميةالكعبدار،للسيوطيالصغيرالجامع

.22اص

الجاهلية:فيالبناتواد(

المرءدونهيضعففادححملالبنثأنيرىالإسلامقبلالعرببعضكان

إذاالعار،ووصم،الذلوصمةمننفسهعلىويثفقاحتمالهعليهويشق

وهزموهم.الأعداءعليهمأغاراذاالسبايازمرةفيوقعتاونفسهاوهنت

الحفرإلىيهرعأولموتها،وترقبلها،كرهعلىيسعبقهاانإماالعربيفكان

الوجودتستقبليدعهاأنمنبدلأعليها،الزابويهيلجوفها،فيفيقذفها

حياتها.وتعيش

الملانكة:يقولالاخروالبعضالفقر.خشيةالبناتتئدالقبائلبعضوكانت

الثه.ببناتيلحقنبانهنزعمابناتهمفيقتلون،اللهبنات

تقنلؤاولا)31آبةالإسراءسورةفيجاءففدذلك،الإسلامحزموفد

.!خطأكبزان!اقنلهثمانوإئ!رنززقهتمنخناققؤخشيةأؤلدكتم

قتلمت(.ذنحيأئ!سيلتاتمؤءودة!إذا)89،ايةالتكويرسورةفيوجاء

البنين:معاملةالبناتمعاملة(

الطهطاويرافعرفاعةالشيخوضععثرالعاسعالقرنمنالثانيالنصففي

المرسدداكتابهففي.للمراةالمنصفالخطابفيلبنةأول(018-1873)1

ودورهمكانتهلهاجعماعيككائنالمرأةكاتقدموالبنينالبناتتعليمفيالأمين

التعلمفيالصبيانمعالبناتلريكعنويتحدثالرجلدورمعالمتكامل

المعرفة.وكسبوالتعليم
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:لزوجاتاتعدد

قيهايقلالتيالأوماتفيعادة"يكون:زهرةابومحمدالشيخفضيلةيقول

كالحالللزواجالصالحاتالنساءعددويكثر،للزواجالصالحينالشبانعدد

يجدنلااللاتيالنساءلأن،اجتماعيةضرورةيكونالتعددف!ن،الحروبعقب

ذلكوفي،الحلالغيرمنيطلبنهاانوإماانوثتهن،تموتأنإماازواجا،

وخير،الزوجاتعلىالأزواجيفسدنإذ،بغيرهنلهحذلاصاضرارلهنفساد

كا.الحالهذهعلىيصرنأنمنيتزوجنأنوللمجعمعلهن

تعددتقييدفكرة\269سنةمنذوجدتوقد5ايضازهرةأبوالشيخويقول

العدالةمنتحققإذاإلايأذنلاوالقاضي.القاضيبإذنيكونبأنالزوجات

أخذتوقدنفقعه،عليهتجبمنوعلىزوجتيهعلىالانفاقعلىوالقدرة

الجوازسبيلعلىسوريافيبهوأخذتالأخيرتشريعهافيتونسبذلك

كما،يأذنالاعليهيجبأنهلابالتعدديأذنالالهمجوزانهأيللقاضيبالنسبة

،.الشخصيةالأحوالقانونفيجاء

يكونأنيصحلاأنهنرىونحنبه،تنادينسائيةوغيىنسائيةدعواتزالتلاوما

العشريم.هذامثلعلىبهايعترضالتيال!نقاطسيادتهوعدد(1")التشريعهذا

الله(عندالحلال)ابغضالطلاق

مستمراالزواجعقديكونلكيولكنمؤبدا،ليكونالزواجعقدالثهشرع

يكنولم،المودةانقطعتفإذاتنفطع،لاثابعةالزوجينبينالمودةتكونأنلابد

يجدافلمأهلهمامنوبحكمينبأنف!هماالإصلاححاولابأنلبقائها،أملثمة

ثلاثة:لأموراحتمالهناككانذلك،

78.ص،للمجتمعالإسلامتنظيم،زهرةأبومحمد
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معقولغيىوذلك،المودةحبالانقطاعمعالاتصالويبقىالزوجيةتبقىأن

ذاته.في

غيىأمروهذا،سبيلهفييسيرمنهماوكلجسديا،انفصالاالزوجانينفصلأن

ذاته.فيمرض

.بالطلاقالزوجيةالحياةتنقطعأن

النفعصيالجانبلاحظولكنه،ذانهفيالمعفوللأنهالأخيرالأمرالإسلاماختاروقد

وبزمانبالعدد،الطلاقفقيد-المرأةييدوليسيدهلأنه-الطلاقحينالرجلفي

يلي:بمامقيداالطلاقيكونان!النبيفأوجبوبوضعه،الطلاق

.واحدةطلقةيكونالا

حيض.حالةفييكونالا

فيه.بهادخلقدطهرفييكونألا

تطلبانوهو،الخلعجعلبل،المرأةجانبيهمللمالإسلامفإنذلكومع

هذاأصبحوقدمهر.منزواجهاسبيلفيانفقهمالهتعيداننظيرفيالطلاق

وذلك.الخلعطلباتفيللنظرالأسرةمحكمةوتوجدمصر،فيالآنميسزا

)1(.الأخريينالعثرعيتينالإمكانيتينعنفضلا

:ةلمرأازوا!

معروضةسلعةليستوالمرأةوشراء،بيععمليةليسالإسلامفيالزواج

عداماالعلاقاتوكل،والمراةالرجلبينالعلاقةأساسالزواجصانما.للبيع

بينالعشرةحقيفيدالزواجوعقد.العقابأشدتستوجبحرامالزواج

فيالحقوللمرأةالاصرة،عمادفالزواج،الحياةمدىوتعاونهماوالمراةالرجل

تجصرف.،السابقالمرجع
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ممرهولا،معنويةأومظهريةلاسبابرفضهأوعليهالموافقةاوالزوجاختيار

وأن،الخطبةايإسلامضرعالسليمالاختياريتوافرولكي.الزواجعلىامرأة

p!ارب.اأوالوالدينحضرةفيبل،خلوةفيليسولكنالآخراحدهمايرى

الطرفين.منيأحدملزمةليستوالخطبة

فقط.الخطوبةلحقتاليالماديةالأضرارتعويضإلاالعدوليلزموليس

أحدعنيصدرفالإيجاب-والقبولوالإيجابالطرفينموافقةوعند

العقدمجضرأنيستلزملا-ثانياالآخرعنيصدرماوالقبولاولا،العاقدين

ال!شاءبث!هادهالزواجينعقدولا،وامرأتانرجلأورجلانللثهادة

وحدهن.

علىحقوقوللزوجزوجها،علىحقوقللزوجةيكونالزواجعقدوبعد

متركة.حقوقوئمة،زوجته

زوجها:علىالزوجةحقوقفمن

لها،حقاعليهأوجبالحقهذافإن،البيترياسةللزوجكانواذا،العدلحق

فيهوبماوتسكن،يرتديهمامثلمنوترتدي،يأكلممافتأكلالعدالةوهو

بالفعل.أوبالقوليؤذيهاولأ،بالمعروفمعاملتهامع،طاقته

قبيلمنوهوالعقد،بمقتضىيثبتزوجها،علىللزوجةحقوهوالمهر:حق

تقديمهيلزمهوليس.الزوجيةللحياةالاستعدادعلىللزوجةالزوجمعاونة

عنتمتغأنللمراةويحق.بشروطبعضهيؤجلأنيصحبلالعقد،عندكله

)المهر(.الصداقمعجللهايقدمحتىالزوجيةبيتإلىالانتقال

ذلكمقابلفيالأولاد،شثونوتتولى،البيترعايةعلىتمومفهي:النفقةحق

فإنوموظفةمحزفةالزوجةكانتولو،الماديةبالأعباءيقومأنالزوجعلى

باحترافها.رضىقدمادامزوجهاعلىأيضانفقتها
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)1(

فهي:زوجتهعلىالزوجحقوقاما

ولد.منبهتأتيمننسبثبوت3-.الثابتةالعأديبولاية2-.الطاعةحق-

ثلاثة:المشزكةوالحقوق

بينهما)1(.التوارث3-.المصاهرةحرمة2-.الزوجيةالععثرةحق-ا

خويلد:بنتخديجةالسيدة

عليها،يعنيوكانيك!محمدالرسولتزوجها.بالإسلامخفققلبأولكانت

كرت)اما:المؤمنينأمعاثةعنهاقالت.المؤمنينامهاتسائرعلىويفضلها

الرسوليتزوجلملهاكا.!النبيذكركثرةمن،خديجةمنغرتماامراةمن

مبعثوكانت.قطعليهايتزوجولمأولاد،ستةمنهاوجاءهقبلها،امرأة

وعشرينخمسةالنبيمععاست.الخطوبواستداد،النوبتدإفععندسكبنة

.الاسلامفيعشرةمنهاعاما،

بكر:أبمابنتعاثشةالسدة

يك!نهورسولهتعالىالثهأدبمنالمرأةلقنتما.أولالمؤمنينأم،الرسولزوج

الرسولودفن!.النبيعنالحديثروت.المصابجلإذابالصبر،الاعتصام

حملاهعندماطالبأبيبنعليعلىثاراعندماوالزبيرطلحةإلىانضمتبيتها.في

قيهاجرحمعركةولثتلمحاربتهالناسمنجمعالهوشدواعثمانمق!تلتبعة

وتوقفتيفر،وهووقعل،المعركةمنالزبيروفز،بحياتهاودىجرحاطلحة

حسب،المقاتلينظهرهعلىمنتستنفرعائثمةامتطتهالذيالجملأمامالمعركة

خلعالذي،الجملعقرأنبعدإلالعليالغلبةتتمولم.القديمةالعربيةالعادة

عنهااللهرضيعائشةتوفيتم.656هـ/36عامفيالمعركةهذهعلىاسمه

.6رقمبالتعليقالزوجيةالحقوقعنوردماإلىايضايرجع
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عمرها.منوالتينالسادسةفيوهيم،678هـ/95عام

القضاء:مجالس(02

ذكزاأجدفلم،الفقيهاتللنساءتراجمتقدمالتيالمراجعمنكثيرإلىرجعت

نأويمكن،القضاةقاضيبلقبحظيتمنأوقاضيةمهنأصبحتلمن

كاتبسعدبنلمحمدالكبرىالطبقاتكتابمنالثامنالجزءذلكفييراجع

التحريردارأصدرتهاالعيالطبعةأو5(،وتلاميذزاخاو)تحقيقالواقدي

-6891العربيةالىالمعثرفينوتعليقاتمقدماتترجةبعدوالثرللطبع

-RV.%

بفقيهةلقبتمنومنهنبالمساجد،يفتينكنممنالنساءمنالكثيروجدوقد

كابهفيالمقدمإسماعيلأحمدبنمحمدالأستاذجمعوقد.الفقيهاتأوالفقهاء

وعذ،العالمةالمرأةعنترجات،الجاهليةواهانةالإسلامتكريمبينالمرأة5

منهن:نذكرعالمةوعثرينسبغامنهن

عنحدثتاهـ(60او89)تزرارةبنسعدبنالرحمنعبدبنتعمرة-

سلمة.وأم،عانثحة

فاضلة.مصريةعالمة:تقيةعليأم-

بنعمروبجامعالمسلماتصارشادوعظحلقاتتصدرت:الحجازيةالخيرام

.العاص

دصثقفيالمسندينخاتمةهـ(:778)تالتنوخيةأحمدبنمحمدبنتفاطمة-

بالحديث.عالمةوكانت

والحديث.بالفقهعالمةفقيهة:السمرقنديبنتفاطمة

الفقيهة،،العالمة:المحامليإسماعيلبنالحسينعبداللهأبيالقاضيبنتستيعة-

المفتية.
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199هـ/422-381)المقمدربناسحقالأميربنأحمدبالثهالقادرالخليفة2(1

-1 30 i.)م

يومئذوله،الخلافةبالثهالقادرالاميرتسلم،نفسهالطائعالخليفةخلعأنبعد

والبروالخيرالتهجدكثيراللحيةكثأبيضوكانسنة.واربعونأربع

الديانةمنإكانعنهالخطيبقالالخلفاء،أفقرمنوكانوجماعةسنةصاحب

فيكعاباصنفعنه.انتشرتصفةعلىالصدقاتوكثرةالعهجدوإدامة

بخلقالقاثلينالمعتزلةفيهوكقر،عنهماللهرضيالصحابةفضائلفيهالأصول

كا.مدةالناسويحفرهجمعةكليقرأفكان،القران

منعوأربعمائةأربعسنةداوفيالثهبأمرالحاكمعن)1(الزاهرةبالنجومجاء22(

ممنوعاتيزلنفلملهن،الخفافعملمنومغ،الطريقفيالخروجمنالنساء

مات".حتىاشهروسبعةسنينسبع

-:حكمهأثناءأصدرهاالتيالمراسيمأغربومن

سعاربالسوادوسعارهمالغيارولبسالزناربشدوالمسيحوناليهودأمر-

العبتاسيين.الغاصبين

بالجرجيرالمسماةوالبقلةالملوخيةاكلمنبالمنعالأطعمةفيسجلوقرئ-

المتوكل.إلىالمنسوبةوالمتوكلة

البقرذبحمنوالمنعالدلنيس،أكلمنوالمغبالرجلالخبزعجنمنالمغ-

إلامنهايذبحلاالأياممنسواهاوما،الأضاحيايامفيإلالهاعاقبةلاالتي

.للحرثيصلحلاما

.291-176ص4ئ!برديتغريلابن(1)
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)1(

(2)

ويؤذنالسابعةالساعةاولفيالظهرلصلاةيؤذنبأناخرسجلوقرئ

التاسعة.أولفيالعصرلصلاة

،الفقاعبيعمنوالمنعفيهما،البخسعنوالنهي،والموازينالمكاييلإصلاح

.الفقاعيثربكراهةمنعليعنيؤثرلماالبتةوعمل

المشروعاتمنليسوالتبىقعالانتقابأن"والحقعبدهمحمدالإماميقول

الإسلامعلىالسابقةالقديمةالعاداتمنهمابل،للأدبولالثهلاالإسلامية

البلادمنكثيرفيمعروفةليتالعادةهذهأنذلكعلىويدلنا،بعدهوالباقية

بدينتتدينلمالتيالئرقيةالأممأغلبعندمعروفةتزللموأنها،الإسلامية

صريحهوكماالجيوبعلىالخمرضربالإسلامصثروعاتمنانما،ايإسلام

ا(.كااوالانتقابالتبرقعمنشيءذلكفيولي!3(،0،31)النورالاية

أمربالرجالالاختلاطعنالاحتجاببمعنىالحجابأهرانالإمامويرى

عدم-لمعاصريه-خلافاالإمامويؤكدالنساء،عامةدونييهبهزالنبيبنساءخاص

علىوذلك.والاستحبابالتأصيبابمنولو،النبينساءلغيرالحجابجواز

فيالمساواةفيالرغبةعدمإلىيشبرالنساء،منكأحددالستن:تعالىقولهأساس

واحترامها،اعتبارهالناينبغيحكماالحجابعدمفيأنإلىينبهناكما،الحكمهذا

.الأسوةلاتباعمرضاةالحكمتلكتعطيلالصوابمنولشى

فيالمجممعأرجاءكافةفيالانحلالشاع"لما)2(عفيفيعبدالثهالأستاذويقول

أحاديثوزورواالمرأةإلىذلكعلةالرجالأرجعالعباسيالعصرنهاية

أكرقولقدالأستار..دونهاوأسدلالحجابوظهرنحوها،-ح!ىالرسول

حجابعنعبدهمحمدالإمامقالهماالى)ويرجع901ص2مجلدالكاملةالأعمال

.(111-401صنفسهبالمرجعالدينيةالجهةمنالنساء

.601،701ص3لاسلامها،ججاهليتهافيالعربيةالمرأة:كتابهفي
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)1(

)2(

كانأنبعداسمها..يذكرواأنعليهمعيبحتىالمرأةحجابفيالناس

هندكا.ابن"أنابقولهحديثهفيبداخلافتهمجلسفينفسهعنيتحدثمعاوية

النوعفيهومكن،العالمهذااللهخلقفقدوبالجملة5:عبدهمحمدايإمامويقول

ووضح.اليهالوصولفي-قواهلهتسمحبمامنافعهمنليسممغالإنساني

بالحقوقوالتمتعالحدودالعزامفيوسؤى،حقوقتتبعهاحدودافيهللتصرف

ولم)1(،ضيزىقسمةبينهماالكونيقسمولم.النوعهذامنوالمراةالرجلبين

للرجالوجانبا،وحدهنفيهبالمنافعيتمتعنللنساءالأرضمنجانبايجعل

الصنفين،بينمشزكاالجياةمتاعجعلبلالنساء،عنعزلةفيفيهيعملون

بماتتمتعانلامرأةهذامغيمكنفكيفتمحز.بلاقواهماسلطةتحتساثعا

وما.والقوىالممصاعرمنولواحقهابالحياةلههيأهاممابهتستمعاناللهساء

عليهاحظراذاالرجلوبينبينهاالمشزكالكونمنفيهلتعملعليهاعرضه

يسمحلممماهذاأنريبلامحارمها؟منكانماالاالرجالأعينتحتتمعأن

!)2(.العقلبهيسمحولنالشرعبه

م(:1901هـ/484)تالمستكفيبنتولادة(

زيدونابنالوزيرمحبأخبارهاسهرت،الخلافةبيتمنأندلسيةشاعرة

بينهاوقعحتىالاخر،وكرهتقلدون،ابناحبت.عبدوسوابنالاعر،

ابنهجاءفيالتهكميةرسالتهلهافأرسل.جفوةمنوقعمازيدونابنوبن

.عبدوس

انفراد(.أيافزاز!الاالأصل)في

651،1ص2،مجلدالكاملةالأعمال 5 V.
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قرطبة،فيتوفيت.قل!يلهجاءولها،الغزلفيأكثره،وعذوبةرقةسعرهافي

فلدون.وابنولادةرسالةالهلاليالرازقع!بدعنهاألف

سعرها:من

استودعكماسهمنذائغودعكمحعبالصبرودع

سيعكإذالخطىتلكفيزاديكنلمأنعلىالسنيقرع

أطلعكزمانااللهحفظوسنىسناءالبدرأخايا

معكالليلقصرأشكوبتفلكمليليبغدكيطلان

منفاهأوسجنهفيوهووحنيناوأسىلوعةتفيضقصيدةفيهازيدونولابن

يغنينها،وهنجواريها،إلىاستمعتماوكعيرا،والحرمانالقهركصصيعاني

ومطلعها:

تجافينالقياناطيبعنونابتدانينامنبديلاالخنائياضحى

ماقيناجفتولاإليكميثوقاجوانحناابعفتف!اوبنابنتم

Aresآري!ابنأنهوعندهم.اليونانعندالحبإله25Eros(إيروس

وسهم.قوسيدهوفيجناحانلهبصبييمثلوهوAphroditس!وأفروديت

جاءوقد.CupidoكيوبيدأوالرومانعندAmorأمورالإلهيماثلوهو

(.أفلاطونتأملات)مثلاليونانيةالفلسفيةال!أملاتمنكميرفيذكره

استهرواالذينعذرةبنيمنالعذريمعمربنالثهعبدبنجميلهوبثينةجميل26(

أحب.الغزلينالشعراءهؤلاءمنغيرهاصابماأصابهوقد،العذريبالحب

واديفييقيمانوكاناعمه،ابنةوهي،عذرةمنربيعةأبيبنحبأبن!بثينة

يزاللاوهوأحبهاإنهويقال.المدينةمنقريبالحجازفيموضعوهو،القرى

وليد،وهوأويولدانقبلأحبهاأنهمراتعدةشعرهفيذكروقدغلاما.
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ذلك)؟(:ومن

ويزيدحبهاينمياليومإلىيزلفلموليدا،منهاالهوىعلقت

وفوله:

مجديلابثةالقلبوحعتسواها،يردلمبثنةحبإلاالقلبأبى

ةلوقا

المهدوفينطافاكنامابعدومنخلقناقبلروحهاروحيتعقق

هـلقول:

وتضغفخمل،حثينميزالفماصحيحةمنيوالنفستعلقتها،

أعرفكنتالذينفسيمنوأنكرتوشقنيجسميسلحتى،اليومإلى

41هـ/554-)384الاندليحزمابنالفقيهالإمام27( 0 6 4 f9-م)

والعقائدالكلامعلمفيالف.واديبومحدثوفقيهمؤرخ،أندليعربيعالم

العلوممختلففيمصنفاتله.الفقهفيالظاهريبمذهبهاشتهر..والفلسفة

والاستحسانوالرأيالقياسإبطالالأندل!،فضل،الحمامةطوقمنها:

والنحل.والأهواءالمللفيالفصل،والتعليلوالتقليد

بكعابه14رقموهوالطاعةبابفيالمؤلفةعنهتتحدثالذيالنصوجاء

وصرفه،لمحبوبهالمحبطاعةالحبفييقعماعجيب"ومنالحأمة:طوق

الشكيمة،صعب،الخلقشرسالمرءوترى،يحبهمنطباعإلىقسراطباعه

يشسمأنالاهوقا،الخسفأبما،الأنفحمي،العزيمةماضي،القيادةجموح

مصر،مكتبةنصار،حيند.وشرحوتحقيقجمع،العذريالحبشعر،جميلديوان(1)

(.متفرقة)مواضع.تد.
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والصعوبةليانا،الراسةفتعود،بحرهفيويعوم،غمرهويتوزط،الحبنسيم

استسلافا)1(.والحمية،كلالةوالمضاء،سهولة

،2اgص21()رقمالهجرببابأيضاالحمامةطوقكتابمنالفقرة28(هذه

اشدالاولىالحالةفيوكنت،الأمرينامتحنتولقد...داالفقرةوبقية0،22

،الخضوععلىأساعدولا،الدنيةإلىأجيبولاالسحف،منوأنفذالحديدمن

لوالتذللغاياتأقمىإلىأبادر،القطنمنوألينالرداء،منأذلالثانيةوفي

دقائقعلىوأغوصبلسافي،وأتحللنجح،لوالخضوعفرصةوأغتنمنفع،

الزضي.يوجبمالكلوأتصدىفنونا،القولوأفنن،ببيانيالمعاف!

أولهفيفهوواخره،الحبأولفييقعوهو،الهجرانعوارضبعضوالتجني

للسلو،.وبابلفتورهاعلامةآخرهوفي،المحبةلصحةعلامة

سيدمحمدالأستاذحققهالذيزيدونابنبديوانالمقطوععينعلىأعثر92(لم

كيلافها)2(.

المفطوععين:هاتينمعمعانيهافيتتشابهأخرىمقطوعاتوجدتولكني

واجتنابيغصبيالحقفيوما؟كتابيوتغصبنياتهجرني-ا

العذابسوءتسومنيوانتوديمحضأبيحكأنأيجمل

الحجابخلفمنأدعوكوكمدوفيالطرفتغضيكمفديعك

الكعابنفصفيالثميبمكانمرببعدفؤادكمنليوكم

العوابمنالجزيلبهتنالرإلاالمظلومعبدكفيأعد

الهلالدارمكي،أحمدالطاهرد.تحقيق،الأندليحزمابنالفقيهللامامالحأمةطوق(1)

.17صه،4991

.b1011،الحلبيالباب!مصطفىبمكتبةلر)2(
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حساببلارضاكلهوهبتدفيرفرتعليهتبخلوان

:لوقا'-

وأخضعيعربجئارأهيم

يتضوعاردانهمنالمسكشذا

يسمعليسالجوىأسكوجثتإذا

:وقال-3

كسيعت؟ماوصالكمنأؤسلب

طوعاهواكسبيلوفيوكيف

فاسلوقلمبليليسفديتك

مميتاداءالهوىيكنفإن

يبقىليسعتباعليكأسز

إلاالواشينعلىرديوما

:وقال-4

هجراناالوصلتماديعنجازييني

خطاالهوىفيقتليكانهلبالثه

تغيرهالدنياماكعهدكعهدي

ليودكاعتلإلأؤديصخما

وافتنهمأعطافاالناسالينيا
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وليتوقذرضاكعنوأعزل

لقيتماالمكار؟منلقيت

جفيتإنفانفنفع!قولا

مسعميتف!فييهوىلمن

يبيث!غيظافيكوأضمر

رضيتمالكتيبجوررضيت

سلواناوالشوقالأسىتماديوعن

وعدواناظلماعامداجئتهأم

الواناالعهدمنكتغئرلهان

عصيانازدتإلاأطععكولا

وأرداناأنفاساوأعطرالحاظا

http://kotob.has.it



احسانايوللمإنا!سنذيخيرماخلقاسوءلافأحسنيخلقاحنت

:زيدونابن3(0

iهـ/466-)493زيدونبنالنهعبدبنأحمد 0 yr - 1 0 . r.)ساعرم

أميرجهوربابنواتصلوالأخبار،واللغةالادبدرسووزير.وكاتب

اتصلثم،واختفىففر،فحبسه،عبدوسابنكادهثموزيرا،فاتخذه،قرطبة

ووزرفكتب.)سبيليةإلىفهاجر،تجددتالدسائسولكنالوليد،أببابنه

بإسبيلية.مات.قرطبةفتحعلىالمعتمدوأعانوالمعتمد،للمعتضد

عبدوسابنغريمهوتقربمدة،تقربهفكانت،المستكفيبنتولادةأحب

بالعذوبةيتسمالذيسعرهفيالأحوالهذهالشاعرصوروقد.أخرى

والنغم.والسهولة

كتبهاالتيالهزليةالرسالةوبخاصةوبرسالنيه،واستعطافهبغزلهسهروقد

ويهجوه.عبدوسابنمنفيهايسخرولادةلسانعلى

يبررواأنمحاولينالعربحضارةعنللحديثالمستشرقينمنكعيرتعرض31(

فقد.المجاورةالشعوبمنغيرهمعنمنقولةأومنحولةالحضارةهذهان

Rudolfولhalفيستفالرودلفلاحظ Wesالعروضعلمعنكتابهفي

اللغةعلمقواعدظلفيالساميةوالشعوبالهندوأوربيةالشعوبعندالعام

سعرهمفييكنلم،الساميةللشعوبانتمائهممنالركمعلىالعربانالمقارن

العربالشعرانإذ؟الكلدانيينأوبالعبرسخارجيةأوداخليةقرابةصلةأي

نأعلىيدللانحاولثمومن،كيفيسعرالاخرينالساميينوسعركمي

الفنونبأنذلكعلىويدلل،القديماليونافيبالثعرتأثرالكمىالعربيالشعر

بعضوأن،إليهالهيلينيةبدخولالشرقإلىدخلتالجميلةاليونانية

بالبلاطيونانيينمغنينمنيونانيةبموسيقىأديتاليونانيةالمسرحيات
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طويلة،بفزةذلكقبلنشأالعرببالشعرأنإلىالمسثرقيلتفتولم.البارثي

فيها،نظمواوأضهم،الكميةالأوزانمذهالإسلامقبلعرفواالعربوأن

الرابعالقرنمناعتبارااختفىقدكانالكمياليونانيالعثعرأنعنففلا

الحركيةالأصواتلكثرةنتيجةالكيفيالنبريالشعرمحلهوحلالميلادي

(Vowels).الح!ادسالقرنفيكانالكميالعربيالشعرظهوروبداية

عندالكميينالشعرينبينيفصلانالزمانمنقرنينثمةأنأي،الميلادي

الشعرهذاأننذكرأنلابدذلكإلىوبالإضافة.العربوعنداليونانيين

لاجعهادنتيجةايألكسندرينيالزمنفيإلاقوانينهتعرفلمالكمياليوناني

.غيرهوالتراجيديينهوميروسلنصوصالجادةودراستهماللغويين

عنأرسطولكتابالعربية"الترجمةكتابهفيأيضاتكاتشالمستشرقتابعهوقد

Georgياكوبجورجولكنالشعر، Jacob،فايلوجوستافGustav

Wellوليدوهو،وحدهنسيجالعربيالشعرأنعلىودللا،الرأيهذارفضا

)1(.العربيةالبيئة

الفلسفةأنعلىيدللأنRenanرينانالفرن!صيالمستشرقحاولكذلك

يكونواأنيمكنلابدوا،العربعذلأنه،اليونانيةالفلسفةوليدةالإسلامية

كتاباضهم.بهاتذخرالعيالفلسفيةالتأملاتعلىقادرين

القولأيضاالمستثرقينبعضحاولفقدالأندل!يالغزللحصعربالنسبةأما

الألمانيزانجوالمينيProvensalالفرذصيالبىوفنساليبالشعربعأثره

Minnesangأثرثمالبروفنساليبالثحعرأولاتأثرقدالزوبادورشعروأن

لماوالكيفالكمبينالعر!العرلابداياتبكتاب!الأراءهذهلمناقثةالرجوعيرجى(1)

62.-هاص
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قدالبروفنماليالصمعرانيثبتأنVosslerفوسلروحاول.الموسحاتفي

ذلكفيوتابعهOvidأوقيدسعروبخاصة،القديماللاتينيبالثمعرأولاتأثر

Paulص!rفيشزباول Fechtالقرنأوائلعرتزانجالمينيأنيرىالذي

.Trouverالزوفيربشعرالفرنسيبالمئالمتاثراعثرالثاك

Helmutبورديهلموتوينفي de Boor،المينى)سعراءمادةكاتب

فيالنبرة)ناذ،الفكرةهذهالبريطانيةالمعارفبدائرةMinnesingers!زانج

ساعروانوغيىه،اوفيدسعرمنجديةوأكئراصحكانتبعامةالشعرهذا

وكانت.المتواضعةالطبقةإلىينتميكانصانالنبلاء،منكانزانجالمينى

ولمال!ثساعر.منمنزلةأرفعتكونماغالبا،متزوجةامرأةإلىموجهةاسعارهم

يكنلمكماسخصعها.عنيفصحأومحبوبتهباسميصرحأنلهمسموحايكن

نظمزانجالمي!نىعرفكذلك.احساسهعنالمباشربالتعبيرلهمصرحا

البروفنسالى،التروبادوربأسكالتاثراStrophenformالشعريةالمقطوعات

نأتبينوقد.القديماليونانيبالشعرمعروفةالأشكالهذهتكنولم

الغربي.الأدبفيلهامثيللافكريةدائرةفييتحركانزانجوالمينيالزوبادرو

منهجيةبطريقةذلكعنعبرواولكنهم،بالحبالشعراءهؤلاءتغنىققد

الموضوعتناولأومبتكرةأفكارعنالتعبيرفيوفقبعضهمإنبلععينة،

باعتبارهمصفاتهميفقدونالمنهجبهذايبتعدونحينأفهمإلا،طبيعيةبطريقة

غنائيين.سعراء

الغزلسعرفيممثلوالمفاهيمالأغراضمنالنوعهذافإنالعربب،العالمفيأما

مأالعباسيينأمالأمويينسعراءعندذلكأكانسواء،الادبيةعصورهجميعفي

ثمومن.والملوكالولاةأوالخلفاءيوجدحيث،ذلكبعدالامصارمختلففي

وجدمماوغيرهالبروفنسالفيالاغانيأقدمقبلوجدالعربيالغزلسعرفإن
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)'(

لشعرالأساسيةالقواعدوأنالوسطىالقرونفياوربا!اغناثيسعرمن

،القرونحعذهفيالأوربيلل!ث!عرالأساسيةالملامحتماماتوضحالعرببالغزل

بلاطسعروهولها،الطاهرحبهعنويتحدثويوقرماالمرأةيحزمفكلاهما

مع،والتخاطبوالمنادمةالثعخصيةالخبراتعنالفرديالحديثبينيربط

.والطربالأن!

الأسكالثراءن!نالعربإ،للشكلتامةمحاكاةليسالأوربيالشكلأنعل

جديدةاسكالب!يجادالأوربيللشاعرفقطأوحىالغزليللشعرالعربية

وكان،الأوربيةالموسيقيةوالوسائلاللحنمعليتساوقالأوربيللعروض

أكثريستمرفلماختفتماصعانطارئةظاهرةالأوربيالشعرمنالنوعهذا

جميعفيالغزلسعرعرفنقدالعرب!الشاعراما،الزمانمنترنينمن

قبلسواءتغييردونداثمةالعربيةالشعريةالأغراضوظلت،الأدبيةعصوره

)1(.بعدهأوالأندلعيالفتح

1يونيو-2091)سبتمبرالخومينياللهاية AM).

بشاهأطاحتالتي9791الإيرانيةالثورةوقاثد،شيعيإيرانيدينيمرجع

حكم.الشيعةمنللعديدالروحيالزعيميعدكان.بهلويرضامحمدإيران

الله!ايةالرسميولقبه9891.وفاتهوحتىبالاهالإطاحةمنذايران

!.العظمى

رضامحمدلحكوعةالدائمانتقادهبسبسهراعشرأحدمدةتركياإلىنفي

فيهاممارسالهمقراالنجفاتخذ4/251/65910العراقالىنفيثم،بهلوي

إلىتوجهالنفىمنعاماعشرثلاثةوبعد.الشاهحكومةضدالدينينشاطه

2.238-13ص،اللغويةوالأصواتالقافيةكابإ:إلىحعناذكرفيماالرجوعيرجى
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دخولها.منمنعتهالكويتولكنالعراقية،االحكومةمضايقةبعدالكويت

فاليريالفرنيالرئي!عليهوحزم،651/7891/فيباريسإلىفرحل

لذلك،الامتثالرفضولك!نه،السياسيالعنشاطمننوعأيديستانجيسكار

الحكومةبشأنوتصوراتهاراءهفيهاعرضاسهرأربعةمدةبارشىفيوبقي

الثوربة.والأهدافالشيعية

سمحعندما9791نوفمبرفيالأمريكيةالسفارةالإيرانيونالعواراحتل

فيبالعلاجرضامحمدالسابىإيرانلثاهكارترجيميالأمريكيالرئي!

444أمريكيادبلوماسيا53واحتجزوا،المتحدةبالولاياتمستشفى LU

ولكن،لمحاكمتهإيرانإلىالشاهبعودةمطالئااحتجازهمالخومينيوأيديوما،

افرجأنإلىوفاتهبعدالرهائناحتجازواستمر،A91.يوليوفيتوفىالشاه

.8191ينايرفيعنهم

منالمفكرينخطابعلاقتمرالعنهضةعصرفيالإصلاحانمنالرغمعلى

منالعديدالكاتباتفتناولت،الخطابهذافىالمراةساركتفقد،الرجال

حقعنتحدثنم!نها.كثيرفيالمرأةتعانيهماوعرضنوناقشتها،المرأةقضايا

المجتمع،مؤسساتفيومشاركتها،الأسرةفيوضعهاوعن،التعليمفيالمرأة

وعندماوالياسية.المدنيةالمرأةبحقوقوطالبن،الاختلاطقضيةوأثرن

خطابثاالنساثيةالماركةأننجدالمجالهذافيال!نسائيةالجهودنستعرض

.5291عاممصرفيالثورةقبلماإلىترجعالإصلاح

العربي،العالمفيالأولىالحطوةصاحبتيكانتاوالمصريةالشاميةالمراةولعل

!الفتاة!مجلةهي2918عامبالإسكندريةصدرتنسائيةمجلةأولفإن

العديدبعدهاصدروقد،الجنسبةساميةوكانت،نوفلهندالسيدةاصدرتها

وذلكوالمهجر،الشامفيمنهاقليلوصدرمصر،فيالنسويةالصحفمن
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هذهبعضأيدتوقد.9918كامامالمراة"تحريرأمينقاسمكتابصدورقبل

دعونه.فيأمبنفاسمالنسانبةالصحف

التعليمإلىتصلأنوامكانالمرأةتعليمفيالتوسعإلىالصحفهذهدعت

بالسياسة.والعملالزوجاتوتعددالطلاقتقييدمساثلوبحثت.العالي

،(3918اغسطس-2918)نوفمبرداالفتاة"مجلةنوفلهندأصدرت

)ينايركابالإسكندريةالجليسأنيس!مجلةأقرينوخوركطالكسندرةوأصدرت

-)6091،الشرقفتاةدامجلةهاشملبيبةوأصلرت8091(.-8918

.(1)939عامالىبعدهاتصدرالمجلةوظلت،بالقاهرة(3791

2591(..-191!هكاالعروسمجلة5بسورياعجميماريوأصدرت

-1291!كاالجديدةالمراة"مجلةبيروتفيدمشقيةطعمةجولياواصدرت

صالياس،والزهاوي،الرصافي:مثلالكتابأعلامبمجلتهاوكتب(،9291

.محرمواحمر،الجبلوبدوي،مطرانوخليل،دموسوحليم،سبكةأبو

فيالناريةبمقالاتهاعرفت.المصرياتالصحفياتأواثلمنثابتمنيرةوتعد

)خواطرمقالاتهاتوقعوكانت.الاولىالعالميةالحرببعدالأهرامجريدة

النساءداعنمقالاولالصريحباسمهاوقعتثمث.،"م.بإمضاء(ثائرة

24910بالأهرام"والسياسة 2/ / Y(2591)نوفمبرالأملمجلةاصدرت

والسياسية،المدنيةالحقوقجميعفيوالمرأةالرجلبينبالمساواةنادتوقد

،.نبراويوسيزاسعراوىمدىمعالنسائيالاتحادفيوعملت

مجلةأصدرتالتيموسىنبويةالثورةقبلالكاتباتهؤلاءمننذكرواخيزا

مذكراتهابهانعثرتالتي0/20/13791في6الفتاةداباسمنساثيةأسبوعية

كاوالعملإالمراةبكتحياتهامطلعفيألف!حياتها.عنفيهاتحدثتالتي

-؟الالأنيكتابيفيوالحجابالنعفورأتناوللاإننيدامقدمتهفيوقالت
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وجوههنفعلىالمدنياتأما،سافراتمصرفقروياتعنه.فأبحثحجابا

جمالايزيدهنوهوالحياء،إلاوجومهنمنيسزلاشفافأبيضنقاب

".الصناعيبياضهعلىبياضاالوجهيزيدإذ؟وبهجة

ظهوروهو،أريدهالذيللسفورصادقامثالاتلميذاقيأعطيت"لقدوتقول

لعملهاتخرجفهيووقارها.حشمتهاعلىيدلمنظرفيولكن،سافرةالمرأة

فيتظهرولكنها،العملذلكتأديةحسنعنالحجابيعوقهالاحتىسافرة

بلبالحجابيأمرنالمالقرآنانعلى،تبرجولازينةفلاالجدبمظهرملبسها

دا.الزينةعنلابتعادباأمرنا

الذكور،إخوتهاتربيةتناسبتربيةالفتاةتربيةضرورةموسىنبويةرأيمن

الثقافةفيتتحدأنمجبالفتاةأنوترى،الاستقلاليةالتربيةإلىتدعووهي

خاصةمدارسصاحبة،فاضلةمربيةموسىنبويةكانت.الفتىمعالعامة

بالإسكندرية.ادارتهاتولت

:الثورةقبلشأنلهنكاناللاتيالميداتومن

الطرازكاداحلقةبعنوانمعروفديوانلها(2091-5184)تيمورعائثمة

منهانئريةكتاباتمجموعةولها6الأمورفيالتأملد!مراةقصصومجموعة

كا.لأحوالانتانج))

1891)(البادية)باحثةناصفحفنيملك - 1W)مجموعةاعالهاأبرز

6.النسائياتلامقالاتها

بينإنتاجهاويتنوع،المؤلفاتمنكبيرعددولها(1491-)1886زيادةمي

"كلماتدا،فتاة"سوانح:التراجموكتابةالنثريةوالكتابةوالقصةالزجمة

كا.راتسا!ا

ميدانفيعملت،جامعيةأستاذة7991(-)1191القلماوىسهيرد.
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درجةلنيلرسالتهاكانت.الكتبونقدالأدبيةوالدراسةوالقصةالزجمة

دا.جدتي)أحاديثقصصهاأشهر.داوليلةليلةآلفداعنالدكتوراه

جامعية،أستاذة(:8991-91)11(عبدالرحمنعاثة)د.الشاطننجت

،المعريالعلاءلأبيالغفرانرسالةوحققت،الكريمالقرانتفحميرعنكتبت

29)1النسويةالنهضةمجلةفيوحررت R،)3291تحريرهارئاسةوتولت.

769)1الدينزيننظيرة - 1 9" A)الحجابعنكتابان!ثرت.سوريةكانبة"

باسمالمرأةمثعتعندماا279دمثقبهامرتالتيالأحداثوالسفوركابعد

مفسريأسهرأنلاحظتوقد.حجاببدونالخرؤجمنوالقانونالدين

،عباسوابنمسعودوابنوالطبريوالنحفيوالبيضاويالخازنمثلالقران

.بالحجابالمععلقةالآياتتفسيرفياختلافأيمااختلفواقد

مامرحلةفىالنسائيةالأسماءأهممن4791(:/)9187سعراويهدى

وفي،والخدميالاجتماعيالعملفيملحوظانشاطانشطتفقدالثورةقبل

الوفدلجنةخلالمنأوسكلتهاالتيالجمعيا!عبرالاستعمارضدالنضال

عامتأسسالذيالنساثيالاتحادذلكبعدمنشكلتثم.للسيداتالمركزية

فلسطين.أجلمنالنضالفيساركتكما،2391

التنظيماتكافةألغيتفقد5291عاممصرفيالجمهوريةقيامبعدأما

5391عامالوطنيالنسائيالاتحادوأغلق،والتطوعيةالخاصةالنسائية

الإخوانجماعةبحلالمسلماتالأخواتجعيةوحفتساسيا،حزباباعتباره

إشرافتحتالنسائةالتنظيماتكافةالدولةووضعت،5491عامالمسلمين

وأنشطأسهرمنجمعيةأيضاالغيتوبهذا،الاجت!اعيةالشثونوزارة

سفيق.دريةد.برئاسة،النيلبنتإاتحادجمعيةوهيالنسائيةالعنظيمات
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)1(

مننوعاللمرأةالسياسيةبالحقوقالرسميالإقرارالدولةوأصدرت

صياغةإعادةتمتوبذلكعليها،والهيمنةالنسائيةللقضيةالدولةاسعتيعاب

فوقية،بقراراتوالعملوالتعليمالمساواةفيمطالبهاوتحقيقالمرأةقضية

نوعيةفنيةقضاياإلىالقضيةتحولتثم،5691عامإلىالفزةهذهوامتدت

المنتجةوالأصللنساء،الفنيوالتعليمالعاملةالرأةمثكلاتمثلجزئية

لسيداتأتيحكلههذاظلوفي!التنثئةومشكلات،الأسريةوالمشكلات

قدمتهمامئلجليلةخدماتولنسائهالممريللمجثمعيقدمنأنفضليات

ودكتورةالساداتأنورمحمدالر)حلالرئيعىزوجةالساداتجيهانالس!يدة

الاجعماعية.الشثونوزارةتوليهاأثناءر)تبعائشة

!التحريركتابهفيعمارةمحمددكتورنذكرانيمكنالرجالهؤلاءومن

يرىاتجاهينبينبالتمييزالغلاةسبهاتعلفيهيردالذيداللمراةالإسلامي

وهو،الدينيالغلوهوالاولالاتجاه:الاونةهذهفيالمراةقضيةيتنازعانأنهما

العاداتيتخذوبهذاالحضاريوالتراجعالتقاليدعلىوالمحافظةالجمودغلو

النوعلبقاءالنسللتفريغومعملامتعةمجردالمراةويرىدينا،والتقاليد

.العامالمجالفيمشاركةبأيلهايسمحولا،الإنسافي

علىويعمل،الوضعيالغربللنموذجالعلمانيالتفكبرغلوهوالثانيوالاتجاه

)1(.الدينيةالتقاليدمنالمرأةتحرير

مفروضةالحالةهذهوأصبحت،العولمةحالةالإسلاميالمجتمعيعال!وبهذا

الروق)دار،الغلاةسبهاتعلالرد:للمرأةالإسلاميالتحرير:عأرةمحمد

200.)2
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،الغربلهيمنةوخضع،والاقتصاديةالسياسيةالظروفنتيجةعليه

ثورةتفجيربعدوبخاصةالناميةالبلدانفيالمستقلةالتنميةتجاربوانتكست

الدولية،المعلوماتوسبكةالفضائيالإعلامعبرالعالمفيالاتصالأت

الصناعية.الأقمارعبرالحديثالاتصالوتقنيات

منالمرأةأوضاعتحريرتتتاولالتيالمعاصرةالفكريةالمشروعاتتعددتوقد

الغزاليمحمدالشيخلهذاتصدواوممناصلاحها،أولىانطفهاالإسلاممنطلق

المرأةقضايا5كتابهفيالغزاليمحمدالثصيخفنجد.شقةأبوعبدالحليموالأستاذ

فيوالمراةالرجلبينسوىالإسلامأنيؤكد،)1(والوافدةالراكدةالتقاليدبين

لاوايإسلامفيقولالغزاليمحمدالثيخويستطرد،والواجباتالحقوقجملة

افواهمنيؤخذلا،الطامةالعامةالفوضىلهذهشريفاعلاجانقدمهالذي

وألزواجهاإلاأبداالبيتمنتخرجفلاالمرأةبحبىينادونالذينالمجانين

..والسنةالكتابفيالواضحةالإسلامتعاليممنناخذإننا،يقولونكماقبرها

بحديثويطيرون،مواضعهعنالكلميحرفونأناسفيدينناومصيبة

الذي)نالعابتات..والسنن،اليناتالآياتبهليلغوامعلولأوموضوع

،والإناثالذكوربينالإنسانيةفيالعامةالماواةمجسالكريمالقرانيتدبر

وقوامة،طائثىلتفضيللا،أثقلواجبفلقاءأكثرحقاالرجلاعطىإذاوأنه

كا.الأصليةالمساواةضياعتععنيلاالبيتفيالرجل

لغةأستاذةكاشا6991(-)2391الزياتعبدالسلاملطيفة؟كتورة

قصمرثاسةوتولت،الطفاتثقافةمديرمنصبتقلدت.البناتبكليةإنجليزية

.3صه5002لقاهرةا/لعثروقاردا.ط
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عضووكانت.الفنونوأكاديمية،المسرحيةالفنونبمعهدالمسرحىالنقد

وبالمجلس،الفلسطينيالكتاباتحادشرفوعضو،العالميالسلاممجلس

.والفنونللادابالاعلى

،6491الاربيالنقدفيمقالات،0691رواية"المفتوحإالبابمؤلفاتها:من

.8891نقديةمقالات.والمعالالصورةمحفوظنجيب
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إلمضكلمجامشيئ

)1(الإسكثد!يةمكمبهحريقعق-ا

انهاالواضحمن-تاريخيةفريةالماضيالعامكبرىيوميةصحيفةنشرت

إعادةمنعامقبلزيفهاعنكثصفأنهمنالرغمعلىسردهايتكررزالتما

يلي:كماومضمونها-بالصحيفةن!ثرها

بجمشهممصر،العاصبنعمروبمحادةالمسلمونالمحاربونغزاإعثدما

العتيقةالمكبةبحرقالعاصبنعمروأمرالإسك!ندرية،إلىوزحفواالعاصف

المعرفةكنوزمنتحتويهماوأعدم،مخطوطةلفافةألفسبعمائةعلىتشتملالتي

أمرعلىبناءذلكفعلإنهوقيل.القديمةاليونانيةالحضارةعنالعمينةالإنسانية

به:جاءالذي-الساذجة-بحكمتهالخطاببنعمرالخليفة

اللهكتابففي،اللهكئابيوافقمافيهاكانفإنذكرتها،التىالكتبوأما

بإعدامها،فتقذمإليها.حاجةفلاالثهكتابيخالفمافيهاكانو)نغنى،عنها

!)!(القرآنأي،الثهكتابوهوواحد،كتاببوجوديسمحفايإسلام

البربريةالإبادةهذهمثلعاتقهمعلىيأخذواأنللعربيمكنكيف

تؤججالآنحتىتزالماوالتيتعويضها؟يمكنلاالتيايإنسانيةللمعارف

rlitz, Vor 0135 Jahren wurd die antike Bibliothek von!خلWalter)لأ!(

9891.8.5.in die Geschichtcل!3+أ,Alexandrien zerstort

فيهوقعماتصويب،بالإسكندريةالقدبمةالمكتبةدمرت135.قبلجرليز:فالتر

أخطاء.منالمؤرخون
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الذينالاجلافعلىلعناتهاوتصب،العمللهذاالشديدالاحتقاروتثيرالمشاعر،

الإنسانية؟الميميقدرونلا

التاريخ؟يدونهاالتيالحقيقةمامىولكن

)2(الأولبطلبموسالملكأسسهاالتيMuseionالاكاديميةالمؤسسة)ن

usسوتر .I SoterءPtolemوالتي،بالإسكندريةالميلادقبل003عام

يقاربماجمعتالتيالضخمةبمكتبتهاالهيلينيةللمعارفإسعاعمصدركانت

المركزأوالمؤسسةهذه،اليونانيةباللغةمدونةكلهاوكانتكتب،لفافةمليون

74عامفياحترققدكانانذاكوالمعارفالعلومأنواعكافةضمالذيالعالمي

المكتبةبناءكليوباتراأعادتثم،الإسكندريةقيصرحاصرعندماق.م،

.أخرىمرةالبرجامونرقوقمن(الكتب)ببعضوتزويدها

القيصربدأإذق.م.؟الثالثالقرنبدايةفيالمخططالعدميربداثم

وأباددم،حمامفيالعلماءدموسفك،الأكاديميةب!لغاءCaracallaكاراكالا)3(

الكتبمنفيهاماانباعتبار.م.،LjYVYعامالمكتبةبقيةالدينيونالمضعصبون

علماءها.وشرد،الأكاديميةالمسيحيالبطريركاغلقعندما،الكفرةعملمن

CaesareumالمتحفValens"(فالنسالقيصرحؤلم366عاموفى

السحربممارسةلاتهامهمعلماءهاوطاردوأحرقها،مكتبتهاودمركنيحة،إلى

.والشعوذة

ثيوفيلوسالبطريركحصولفيالكفرةتتبعمواصلةتسب!بتم193سنهوفى

losآPatriarch Theoph3"ثيودوسيوسالقيصرموافقةعلىKaise
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Theodosios3السيرابيونأكاديميةوأعظماخرتدميرعلى Serapeion)6(كاه

التابعةالعامةالمكتبةأحرقكما،القديمةالحكمةحجاجيؤمهابقعةأشهروكانت

وديرا.كنيسةمكانهاوبنى،مخطوطةألفثلائمائةتضموالتىلها،

الذينالمتحمسينالمراهقإنالشبانمنجماعةواصلالخامسالقرنوفى

كما،بالإسكندريةوفلسفاتهمالكفرةعلومكتبتدميررعب،مجموعاتكونوا

Patriarchأنطيوخيانفونسيفيروسالبطريركذلكبعداعزف Severus

نأومرراخجل،دونبذلكأصدقائهاحدمعهواعزفcvon+ءأ"حهأ"،ل!

المكتبتات.ودمرواالئقافةومراكزالكفرةالعلماءبمباغتةقامواالشبانهؤلاء

طويلزمنمنذبهايكنلمم،642سنةالإسكندريةالعربدخلوعندما

المخطوطاتلفافاتمنالآلافمئاترمادانذلكومعنى.عتيقةمكتبةأي

أحرقوهاالعربإنقيلالتيلماالقديمةالثقافةكنوز)أعظمتعدالتي.الاكاديمية

لأفرانوقودارمادهاواستخدموا،متواصلةأسهرستةاستمرحرقهاوإنتمافا،

المسيحيةظلفيايإسكندريةتعرفهالمالتيالحماماتتلك-العامةماماتالح

ريحعليهاهبتالمكتبةهذهإنإذ؟فريةهذاكلأنذلكمعنى-للجسدالمعادية

الصحراء.فيفبددتهاقرونبستةذلكقبل)اليونانية(الشمال

العلذذاكثروما،بالعربألصقتالتى)الفرى(الادعاءاتعنادأسدما

الاختلاقاتفيالتفننإلىتصلحتىالتفاصيلبادقعنهمالرواياتباختلاق

)7(كاتينبمدينةحدثمايشبهفيماممثلة،الألسنبسلاطةالمشوبةالمجنونة

دفنهناالدفنولكن،بولنديونضباطفحهادفن)التىالروسيةKaوللأ
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الردحاولوامنبعضبهاقامالتيالتكذيبمحاولاتمنالرغمعلى(فكري

يبدو.فيماالابدإلىالتاريخيةالحقاثقسوهواالذين()المؤرخينمنقليلعددعلى

الحقيقةمواجهةعنم9891عامفيايضاامتنعواألمانيافيالناسولكن

الوحشيةللجريمةواستنكاربابتهاجمجدداوانتشر)"هـ(،للجميعالواضحة

التيالأفكاروهيالإنسانيةالفكريةالقيمضدمورستالتيللأخلاقالمنافية

المسيحيينأحدزعمحينعثر،الثالثالقرنفيالصليبيةالحروبروجتها

الميناءفيموجودةكانتالكتبمنمجموعةحرقالعاصبنعمروانالعرب

قيصرية.الفلسط!يني

الخطاببنعمراتهمثمومن،الإسكندريةإلىالوهميالزعمهذانقللم

واجلهمالدولةرجالأعظممنبأنهلهالمشهودالرجلوهو-المسلمينخليفة

وجاهل.الأفقوضيقساذجبأنه-

النكراءالفعلةهذهالثاقببنظرهالمعروفعمرعنتصدرأنيمكنولا

كا!الكتب"كتاببأنهالقرانوصفأنهوبخاصةعنه،صدرتبانهاقيلالتي

biblosاليونانيةاللغةعننقلتالتيالصفةوهى،المقدسالكتابوصفمثلما

مؤلفهاانعلىوتدل،الكنيسةآباءأطلقهاالتسميةوهذه(.كتاب)بمعنى

ثلاثة:أوجهمنالتاريخيةالحقائقمعتتعارضوهى.مسيحي

ولكنواحد.كتابإلايوجدألاينبغيل!سلامالرئيسةللأحكاموفماا(

السنةوهى،الرسولأحاديث-لا)8(اللهمنوحىإوهو-القرانمعوجد

168..Sigrid1-Iunke, Allahs Sonne, .S-.191 Rolf Palm, S)*(
:315.Alexandrinische BibliothekاBrockhaus Enzyklopadie)**(
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.المعاملاتأحكامتكملالتي

ذإ؟وتعصبوحعثيجهلمنإليهنسبماتنقضنفسهاعمرالخليفةسيرة2(

وهذا.المفتوجةالاجنبيةالبلادكلمعالهدنةعقودصاغالذينفسههوإنه

الذيالبلدأرضيخربفلم،العاصبنعمروجيوشهقاثدبهالتزمما

التيووصاياهالنبيلتعليماتوفقاقعال،ودونمفاوضاتبعديستسلم

البطريركمعالاتفاقعقدعنداتخذالذيالنصوهو.والنهبالسلبتحزم

Patriarch)كيروس()9(المقوقسالبيزنظى Kyrosوهو.بالإسكندرية

.وبعدهقبلهالأمانعهودكلوسماحتهحكمتهفييفوقعهد

الاصحاحالشية(،)سفرالتوراةمنالخامسالسفرفيالقديمالعهدويحتفظ

إلىممرمنخروجهمعندقومهبهايوصيالتيموسىبوصاياا56-آية،السابع

الثقافية.ومنشاتهمالأخرىالدياناتاصحابمعتعاملهموكيفيةكنعانأرض

جيوشهمحالعاصبنعمروفيهسارالذيالاتجاهعكس-بالصدفة-وهذا

سنة.وثمانمائةبألفذلكبعدالعربية

تهدمونبهم،تفعلونهكذا"ولكنالأصحاح:بهذاموسىيقول

بالنار.تماثيلهمولمحرقونسواريهم،وتقطعونأنصابهم،وتكسرون،مذابحهم

سعبالهلعكونإله!الرلتاختارقدإياك.إلهكللربمقذسقسعبأنتلأنك

منأكثركونكممنليس.الأرضوجهعلىالذينالشعوبجميعمنأخض

بل.الشعوبسائرمنأقللأنكمواختاركمبكم،الرتالتصق،الشعوبساثر

بيدالرلثأخرجكملابائكم،أقسمالذيالقسموحفظهاياكم،الرثمحبةمن

الرتأنفاعلممصر.ملكفرعونيدمنالعبوديةبيتمنوفداكم،شديدة
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ويحفظون،يحبونهللذينوالإحسانالعهدالحافظالأمينايإلهالثههوإ!

يمهللا.ليهلكهمبوجوههميبغضونهالذينوالمجازيجيل،ألفإلىوصاياه

اناالتيوالاحكاموالفرائضالوصايافاحفظ.يجازيهبوجهه.يبغضهمن

لتعملها.اليومأوصيك

لكيحفظوتعلمونهاوتحفظونالأحكأمهذهتسمعونأنكمأجلومن

ويكثركويبارككومحبك،لابائكاقسماللذينوالإحسانالعهدإلهكالرب

صىاناثبقركونتاجوزيتكوخمركقمحك،أرضكوثمرةبطنكثمرةويبارك

جميعفوقتكونمباركاإياها.يعطيكانهلابائكأقسمالتيالأرضعلىغنمك

كلعنكالرثويرد.بهائمكفيولافيكعاقرولاعقيميكونلا،الشعوب

كلعلىيجعفهابل،عليكيضعهالاعرف!تهاالتيالرديئةمصرادواءوكلمرض

عيناكتشفقلا.إليكيدفعإلهكالرتالذينالشعوبكلوتاكل.مبغضيك

!(.Wلكإشركذلكلأنالهتهمتعبدولا،عليهم

جميععلىيسريوكانعمر،الخليفةأملاهالذيالعربيالأمانعهدأما

علىزحفهعندالعاصبنعمروالعربيالقائدبهالتزمالذيالعهدوهو.الذفيين

به:وردفقدالإسكندريةبطريركالمقوقسمع-الإسكندرية

ورهبانهم،وقسسهم،،المسيحيينالرعاياجميععلىالعهدهذا"بسري

الحمايةيقرروبالمثل.كانوا.أينماوحمايتهملأنفسهمالأمانويم!نحهم.وراهباتهم

.!...بزيارتهالهموالسماح،حجهموأماكنومنازلهم،لكنائسهمالقصوى

)المزجم(.مفهوفاال!نصيكونلكيوالإضافةبكتابها،المؤلفةلدموجودغير)!(
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عكابنتهزوجيعزفانثك!الرسولبحرصتامعلمعلىعمركان-3

استطاعوا.ماوالمعرفةبالعلمالمسلمونيتزودوأن،العلمقيمة(طالبأب!)ابن

ومنها:،العلمطلبعلىتحضكثيرةأحاديثالرسولعنوردوقد

كافر،فممنولوالعلم)اطلب

(1كا)بالصينولوالعلماطلبواإ

الأجنبيةالعلوملمعرفةالتطلعو،العالمعلىوالانفتاحالسماحةهذهوإزاء

بحرقأمرااصدرعمربأنالادعاءكذبنتبينأنيمكنمصدرها،كانمهما

حاجةفلاثمومن،القرانفيمايخالفشيءبهايوجدلااويوجدالتيالكتب

إليها.
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العل!اطلب-2

!كافرمقولو

بالقرآنجاءوقد.وحماسبشغفالنبيوصيةتنفيذعلىالمسلمونأقبل

.!علمانيدفىوثوقل)(411الاية:طه)سورة

تفاصيلها،بكلالمجالاتجميعفيوينظمهاكلهاالحياةالإسلامويشكل

السعيفيالإنسانإلىتعاليمهأولنفسهالقرانويحددوأصغرها.أبسطهاحتى

علىالقيت-لهالاحصرالتي-الواجباتمنوكم.المعرفةوطلبالعلموراء

معرفة.مناليوميةالدبنيةالفروضأداءيتطلبوماذا،الصغيرةالدولةكاهل

بالدولةمكانبكلالقبلةاتجاهتحديد-يومياالخمسةبفروضهاالصلاة

عددوتحديدسنويا،يختلفالذيرمضانشهرحلولموعدتحديد-الإسلامية

وتثمغيلإنشاء-القمرودوران،الشمسدورانملاحظةايالشهر،أيام

.والحسابالقياسوفن،والميكانيكيةالفلكبةالمعرفةأي،الفلكيةالآلات

لابأعالالقياميتطلباليوميةالفروضأداءمجردانذلكمنويتب!

ومنع،الأوبئةمنالوقاية-المريضرعاية-بالطهارةالعنتايةمثل:لهاحصر

جديدةأدويةلاكتشافالتجاربإجراء-المدنفيالبسرملايينبينانعشارها

استخدامها.طرقصمايضاحومزجها،إنتاجهاعلىوالمثابرةوناجعة

وماالثعرع،بهيأمرهمابتنفيذملتزفاالمسلميكونأنيتطلبهذاوكل

:أعمالمنالنبىبهوصاه

بالحديث:وردإذ؟منبعهعنالنظربغضالعلمطلب
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كادثهعابدالعلمطلبفيالساعيإأن

كافركافممنولوالعلمإخذوا

ع!ه:الرسولوقال

يرجع،حتىالثهسبيلفيهوالعلمطلبفيإالساعي

بقوله:ذلكويوضح

(الشهيد،)01دمالثهعنديعدلالعلمطالبإمداد

فيالمسيحيةلمنهجتمامامغايراضهجانهجاقدوايإسلاممحمدااننرىوبهذا

الغربيسبقواأنمنالعربالنهجهذاومكن،للعالممعروفةتكنلمبلدادغال

:Paulusبولسقالهماأوربااتبعتالقرونهذهوفي.قرونستةأوبخمسة

وراءالسعيياالفضوليةالرغبةانبذلكارادوقدا(،كا!اجهالةالعالم!حكمة

الذينالكنيسةآياءيقولكما-بالإنسانتلقيأكثرلمعرفةوالتطلع،المعرفة

(.الخطيئةفيتوقعه)أوالذنوبجحيمفي-والعلومالأبحاثعلىاعزضوا

لاعيسىالمسيحإبعدTertullianترتوليان)12(مقالةيرددونذلكفيوهم

الإنجيلففي،والمعرفةالبحثسبلتتبعونفضول!ننتكونواأنلكميحق

ذإ؟المقدسالكتابفيالوحيعنذكرماإلىبالرجوعاكتفواثمومن.داالكفاية

يعطلذلكيخالفماكلأنحينعلى،الروحامامالطريقينيرأنعلىالقادرإنه

الطبيعة.دراسةأرادتماإذاالذهنيةالقوى

uleالمينرفابومةنعقتوبهذا der Minerva!ورفرفت،بالغربص

منالطيرانبدأتقدكانتحينعلىالفجر،طلوعقبلأفقهفيبأجنحتها

بالفجر.الاسودالخيطمنالابيضالخيطالناسوتبين،العثرق
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اليوناثيالتراقنمللأ-2

دابطلبيؤمنونفهمبه،دي!نهمطالبهمماكلتنفيذفيالمسلموناجتهد

،بحذافيرهالأمرهذاتنفيذفيوسعوا،النبيأمرهمكمااللحد،إلىالمهدمنالعلم

مخطوطاتمنتمامايحترقلمماشتاتجمععلىفعوفروااستطاعوا،وكيفما

الوثنيةصمازدارء،المسيحيالعصبيالتعسفتسببأنبعد،اليونانيةالمعارف

ذخانرحوتالتيالمكتباتاعدامفيالأخرىالدياروبمئاتبالإسكندرية

اثارعنالتنقمبفيالعربفنشط،أجلهمنتؤسسلمفيماواستخدامهاالعلوم

وتصويبهترجمتهعلىوالتوفرثقافاتها،منبقيماوجمع،القديمةالحضارات

يدفعهم،العلوممبادئمنجمعواماعلىبالبناءوقاموا.عليهوالتعليعقوشرحه

ودولتهم.ومجتمعهم،دينهمعليهميحتمهاالعيالجديدهالمقتضاتذلكإلى

همفالعرب.للعربالعالميحمدهاالتيالخالدةالحضارةأفضالهيهذه

وأ،الرومانوليس،الضياعمنالهيلينيةالإغريقيةالحضارةأنقذواالذين

قالوامنأو)13(والنساطرةالنصارىمثلالمسبحيةالجماعاتولي!،البيزنطيين

وأوشكاهملقدوبعضهاتماما،أبيدقدبعضهاكان.للمسيحالواحدةبالطبيعة

1Mayas(والإنكا)المايا)"ا(حضارةمثلالاندثارعلى and Inkasالتي

بهاسجينةظلتأنبعدالمهدمةوالأقبيةالانقاضمنواخرجوهاعنهاكشفوا

اتفاقياتعقدعندتعويضاتباعتبارهاتخليصهابعدقدموهاو،طويلةقرونا

الدبلوماسية.السلميةبالطرقأوسلام
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إليهايصللامغلقةنحازنفيأنقذوحاالتيالاعالبوضعالعربيفمولم

بهقامماالجليلةالأعمالهذهبدايةوكانتوأححوها.رمموهاص!انماوالهواء،النور

اليونانصننالعلماءمنعدذاكلفالذييزيد)6؟(،بنخالدالأمويالأمير

قامثم،العلميةالأعمالبهذهبالقيامم(0IAهـ/)61عامعرباومزجمين

كنوزترجمتحيثللمزجمينمنتظمةبتأسيأكاديمياتبعدهالخلفاء)17(

البسيط.الرجليفهمهبأسلوبالعربيةإلىالمعرفة

اليوناني-المعرفةتراثمنبقىمابزجمةأيضاطليطلةفيالعربقاموقد

ايديهمإلىوصللماوالحرقايإبادةبعملياتالمتعصبونالمسيحيونقامأنبعد

هذا(A)1طليطلةمدرسةقدمتوقدعشر،والثالثعرالثانيالمرنينفي-منه

إليه.الحاجةأسدفيكانوقد-ذلكبعد-المسيحيالغربإلىكله

الصنيعةتكنلمص!انالعظيمةالحضاريةصنائعهمإحدىهيهذهكانتلقد

العربدوربقمرالعالميقنعواأنالحضارةمؤرخويريدكما،حالبأيالوحيدة

العربصلةعنالتساؤلعندالإجابةوتختلفغير.لاوسطاءكونهمعلى

الذينهمالعربأنيذكرفالبعض:يتفقونلاالتاريخكتابإنإذ؟بالعلوم

وسطاءكانواإنهميقولالاخرالبعضأنحينعلى،اليونانيالتراثبددوا

يكتفى-انالحضارةذاتالاممضمنذكرهمعندوالمراد،اليونانيل!رث

الملفاتي!نقلونالذين(السعاة)اوالخدممثلكانوابأنهمبالقول-بالكاد

لمؤرخيالتقليديةالرؤيةهيهذهوكانتاخر.طابقإلىطابقمناليونانية

هـ/)1385الغربعلىتسطحالثهشمسكتابنشرأنإلىالحضارة

موسوعةنجدبيعنما.استقصاثيةبصورةالمزاعمبهذهوردمافصححام(،069
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752علىوتشتملالحاضركا!ه(،إلىالقديمالعصرمناورباحضارةلاتاريخمثل

واللعربذكربإحداهايردلمإسارةالافخمسةسجلهافيوردو،صفحة

أرتوركتابظهروعندما.الاسلامأومحمدالنبيذكرعدمعنفضلا،المسلمين

أثناءفيالسائرون-العالميةمعارقنالأةإتاريخوعنوانه،9591عامكيستلر)هـ(

صفحةوخمسينخمسمائةفيعمرهفيالمعارفعنذكرماكلفيهعرض"النوم

فيه:ويقول،الكتابصفحاتعددهي

قدرسوىيمتلكواولم،للزاثونقلةوحفظةوسطاءإلاالعربيكن!لم

منضعيلاكماإلايضيفواولم،الإبداعيةوالقدرةالعلميةالمؤهلاتمنضئيل

لهذاالحراسفقطهمفيهاكانواالتيالسنينطوالمنهالإفادةيمكنالمعرفة

بالذكرجديرهوومما.النظريةالعلوميشجعوالمذلكعنوفضلاالكنز،

عقيما".ظلثلالةأوقرنيندامالذياليهوديالعرلىالاحتكارأنملاحظة

.Kulturgeschichte Europas von der Antike bis zur Gegenwarta, hg)*(

!..v.Dr. .GWinzer, Braunschweig. o

Arthur Koestler, Die Nachtwandler - Entstehungsgeschichte)**(
501.unsererWelterkenntnis, ,9591 S
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النظرية؟العلو!بتشجيححقاالعربيقصأور-4

المسعوىفييظلواولماليونافي،للزاثبريدسعاةمجرديكونوافلمبلى:

عبيدوكأضه!م،اخرىأمممنسبقهموعمنعنهمنقلوهالذيالحضاري

وبينيزعمونمابينتناقضهذاوفيال!ا.تقليدامقلدونسلبيونمستقبلون

عنهاأجنبيةأخرىحضاراتبإبداعاتتتأثرحضارةأيمماإنإذالأمر؟حقيقة

ولكن.تأملإلىتحتاجإنما-وحاكتهاتسلمتهاأوارتضتهاسواء-لهاومغايرة

ذإ؟الحضاراتمؤرخيمنقليلعددمنإلااهتماماتجدلاالعربيةالحضارةهذه

فمسار.وفداحتهالرأيخطلمنبصددهنحنفيماحدثمثلمايععنبهوا،لم

وتبينتعزفهخلالهامنيمكنتأملوقفهيقتضىوكيفيتهالحضاريالإبداع

.ثمرةدونبقاثهأواستمراره

وكلله.تقليداليكونمسبكفيوضعلاصلنتاجاليستفالحضارة

قبضتها،منهتتمكنمامنهتأخذفهياخر،إبداعإرثتحتضنكانتإذاحضارة

وفقبتشكيلهوتقوماهتمامها،دائرةفييقعوما،الخاصةواحتياجاتهايعفقوما

الحضارةمعحدثماوهذابصمتها.ويحملخلقها،منفيصبحطبيعتها،

الادنى.الشرقوحضارة،الفرعونيةالمصريةالحضارةورثتالتيالإغريقية

ووفقا،الخاصةبطريقتهقبلهعمنيأخذهاالتيالحضارةيشكلسعبفكل

وعمله.لفكره

الإغريقعنينقلوالمأصهمالعربعلىيعابأنشنيعخطأفإنهولذلك

ولم،فلسفتهمفيخاصةفكريةتراكيبمنحضارتهمفيبهيتميزونمااليونانيين

11--2
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متميزةحضارةلانفسهمأبدعواص!انما،الدراميةاعمالهمفينظمهميتابعوا

لعلومامتدادا-ببساطة-ليستفعلومهمبغيرها.ئقارنلاوأصيلة،الملامح

طريقتهملهمكانتصهانما،عنهمنقلوامنفكرحبيسهتبقولم،عنهمنقلوامن

تباينفيجليامذاويعضح.والهنديةاليونانيةالحضارتينعنتمميزالتيالخاصة

والتفكيرالبحثمنعنهانقلواالتيالأممحضارةموقفعنحضارشهمموقف

كيالشعوبنفسلعلمدراسةإلىباختصار--يحتاجفالأمر.والعالمالكونفي

تلقائيا.آلياعملايكنلمالفكريللزاثالعربنقلأنيتبين

الحظلحسن-ذلكفيمخالفا،العلميةالحقاثقبمعطياتجهتمالعرب!فالفكر

الفكرأماغير(،لاالمادة)إلىالذاتيالاتجاهعلىيقتصرالذيالهنديالفكراتجاه-

إلىالمفردةالحقائقومن،العامإلىالخاصمنللارتقاءمباشرةفنتيجةاليوناني

النظريةوأبحاثهالعليا،بالأصولمععلقةكانتودراساته5،المجردةالفكرة

وردتالتيالجملةهذهوفيعكا!الخاالفكرمجالفيالماديةالآثارمنتحررت

91)فيثاغورثلسانعلى Pythagoras)اليوناني،الفكرلمنهجدقيقوصف

والفكرةالعقليةالنظرةإلىالماديةالحقائقفوقمرتفعايحلقكانوكيف

)هـ(.والمجردة

فيهالتزمإذ؟لذلكمخالفافكانالعلميةالدراساتفيالعربيالمنهجأما

التجربةجمعطريقفي،المفردةالحقاثقعالمفيمنتظمةثابتةبخطىبالسيرالعرب

واناةصبروفى،الرياضيةوالعملياتوالقياسوالمثابرةالرصدعلىالقاثمة

Sigrid Hunke, Glauben and Wissen, Kap. "Die grundlegenden)*(

Unterschiedevon".ثا،1 griechischer and arabischer Wissenschaft
-115.501
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.العامالكليإلىالخاصالمفردمنارتقوا

-الاستثناءاتبعضمع-طيععيافيلسوفاحقيقةكاناليونانيأناعتبرنافلو

التجريبيالطبيعةعلممخزعوكان،الخاصبالمعنىطبيعئاعالماكانالعربيف!ن

لمبحثيةميادينوافتعحوا،جديدهعلميةحقولاسمصلاحمنبالاتهنمكنالذي

-(كا!الغربعلىتسطعالثهداشمسكتابفيورد-كمافكان،موجودةتكن

وبخأصة،والطبيعة،والصيدلة،العضويةوغيىالعضويةالكيمياءعلوممؤسس

بالمعنىالحسابوعلمالأعداد،وحسابوالجبر،والميكانيكا،،البصرياتعلوم

والفلسفة،الاجتماعوعلموالجيولوجسا،،المثلثاتوحساب،العصري

العقائدية.

علىوالمنهجيةبألواقعيةتتسمالتيللطبيعةبتأملاتهمالعربتفوقوقد

الاستخداماتشطلبالتيالميادينكلفيواليونانيينوالهنودالصينيينأسلافهم

دائما.تحتاجهاالتيالمجالاتكلفيالحياتيةللممارساتتصلحوالتي،العملية

بمساعدةليسنفسها،الطبيعةتتطلبهمامعيتطابقالعلميتكوينهموكان

خلالمنصهانما-المحببأرسطوأسلوب-وهوالعقليالنظريالتامل

.والرياضياتوالقياسالملاحظات

لكتاباتللعيانالواضحالمتعمدالاستمرارهوهنابالملاحظةوالجدير

العلميعدونانذاككانواوقد،للعرببالعداوةتنضحالتيالوسطىالعصور

التخصصرقضواثمومن،للشعوبالحضاريةالقدرةعليهتقاسمثالااليوناني

وغير،مثمرةغيىواعتبروها،الإبداعيةبقدرخهميعزفواولم،العربعندالعلمي

-016.115.S.-.001-96 .S Hunke, Glauben and Wissen, S)*(
1'&-2-
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بالاعتبار.جديرةغيرالعالمعنمعارفنالنشأةبالشبةوأنهاإبداعية

المنظمةبدارستهموالحقيقةالطبيعةمنقربهمبفضل-العربتمكنوقد

الملاحظةطولبعد،تحمىلاالتيالمعارفدقائقفيوبخبراتهمللطبيعة

قيمةاكتشافاتإلىالوصولمنإجرائها-فيالصبريفقدوالمالتي،والتجارب

بقدراتهمإليهاالتوصلمنتمكنواالصناعاتمنلترسانةواخزاعات،للغاية

وهو،اليونانيينإلىذلكفيالرجوعمنحالبأيينفروالمهذافيوهم.الخاصة

التجاربمنالعديدبإجراءفاموابعدماالنظريةبمناهجهمقضايامنأثبتوهما

.الحالاتمئاتفيوتصحيحهاوانتقادهاعلإها،

لذلك:ثلاثةامثلةنسوقبأنهناونكتفي

الدينصلاححاسيةمنكانالذي)02(اللطيفعبدالثريحفعالم-

وصوبهما.ولح)!5)21(جالينوسعندخطأيناكتثمفالأيوبب

فسادالقاهريينالأطباءرئيس،بالمستشفىخليفته)النفيسابنوبين-

بالقلب،الأذينينبينالحاجزالحجابفيثقوبوجودعنجالينوصنظرية

الدورةباكثافهالوهمهذابإصلاحوقامله.صحةلاوهمبأنهاووصفها

.الصغرىالدموية

اصلحفقد،التجريبيالبصرياتعلممؤسسالهيثمابنالطبععةعالماما-

وبطليموس)24(،Euklid)23(إقليدسنظريات-عبقريةمنالثهاتاهبما

Ptolemausتوصلوقد.المرئياتعلىتسلطهاالعيالمزعومةالعينأسعةعن

للبمرياتكاملاعلماوقدموقوانينها.البمريةالمعارفمنمجمىلاماإلى

أنواعها،بكلوالمرايا،المكبرةوالعدساتالعدساتاسخدامايضايتضمن
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الخ....الإضاءةوكشافاتالتصويروآلات

هي:خمسةطرقعبرالغربإلىوالعلومالمعارفهذهووصلت

وفرسان،الرحالةالتجارحصلهاالتيوالمعلومات،السفنطريقعن-

.والحجاج،الصليبيةالحروب

ماشينمنأكثرالعربلحكمخضعتالتيصقل!يةجزيرةطريقعن-

شتاوفنهوهنأيرةمنالثانيفريدريشالقيصرطريقوعنعاما،وخمسين

Kaiser(للعربصديقا)وكان Friedrich II von Hohenstaufen

سنة.ثمانمائةحواليالمسلمونحكمهاالتيالأندلسيةإسبانياطريقعن

بطليطلة.الزجمةمدرسةطريقعن-

vagierendeالمتنقلينالعلمطلابطريقعن- Studiosi،والبعثات

والتجار.والحجاج،الجوالينواليهود

منالعربحققهمماالعطشىالارضعلىكالمطرأورباعلىانهمرماوكان

والفلك،،والرياضياتوالكيمياءوالطبيعةالطبميادينفيمكاسب

التقنية.مخترعاتأيالفنيةوالمخترعاتوالجيولوجيا،

أحوالهمفتزداد،الغربعلىقبضتهاتحكمالكنيسةكانتالذيالومتوفى

مما،السنينمئاتمدىعلىالاوربيةالشعوبفيالاثرأكبرللعربكانسوءا،

.بقوةالخاصةبأبحاثهمالقيامعلىوحثهم،عديدةنواحازدهارإلىأدى

ولكنها،العربمنوالعالمأورباتتلقاهاالتيالثانيةالعطيةهيهذهوكانت

الغنية،أبحاثهمنتائجلهمالعربقدمفقدسابقتها،منكثيراأسخىكانت

التاسع،القرنمنذالعلملانطلاقشرارةاولأسعلتالتيالعلميةوتجاربهم

-215-
http://kotob.has.it



التيوالملاحقةوالعحريم،العنيفالكنيسةبتعصبنحنوقاالغربكانحينعلى

للمسقماتالأعمىالانقيادالعربيةالعطيةهذهفأزالت،الأبحاثوأدت

الدراساتتنشيطعلىوساعدت،اللاهوتيةوالتعاليموالتورالية،،اليونانية

)5(.ذاتيةاستقلالمةفيقوتهابكامللتنطلقالطببعية

So7ث!ةخق.S Hunke, Glauben and Wissen .S 301 - .591 - Aly)*(
153..lebtendie- Muselmanen im Mittelalter,,5791 S
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العربيالتراق-5

والسجقالعريةبين

العرب)أيالعقيدةأعداءالغرباءانتجهاالتيالعلوماستقبالكان

اختلطإذبالتوتر؟حافلامتباينااستقبالا(الكنيسةنظروجهةمنوالمسلمون

بالشك،العلمإلىالجارفوالععطش،الغليظبالرفضالحماصيالإعجاب

بالسماحةالعربيةالحضارةاسقبلالذيالجديدالاتجاهفيالسيروقوبل،العنيف

.السجونفيوالزجبالكفر،والاتهام،والملاحقةبالقمعوالمباركة

2s()كورتمارىفونبطرسكان von Maricourtمن9ل!ح

بيرجرينوسبالحاجولقبللأخبار،مباشرمصدرأولبيكاردى

tPeregrinus der Pilgerصقلية،بجزيرةالعثرقمنعودتهأثناءفينزلوقد

الحضارةبالاتالدقيقةالفنيةمعرفتهيستخدمأنالفرصةلهأتيحتحيث

ذلكجوارإلىايضاوألف.Luceraلوكيرا)26(حصنحصارعندالعربية

Epistolaكاالمغنطةعندارسالةبعنواناستهرتالتيالصغيرةرسالته de

1'magnete".بنجابرابحاثعنعلميةرسالةاولهيالرسالةهذهوكانتأ

الصينيونالمؤرخوننصوقد.الممغنطةوالبوصلة،المغناطيسيةمجالفيحيان

المظلمةاللياليفيبسفنهمالتاسعالقرنمنذالبحارخاضواالعربأنعلى

البوصلة.مستخدمين

تلميذهأما،الكنسيينالمفتشينقبلمنأذىاينعلمفيمابطرسيلقولم

جعلهسغفاعرببهومابكلسغوفاكانفقد-إنجليزيسابوهو-المشهور
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Giordonaبرونو)27(جيوردونامصيريلقىيكاد Bruno.هوالتلميذهذا

يعدكانماحقحلالذي!س!!هولولهءكاه(4921-1121))28(بيكونروجر

سائداكانالذيالعقاثديالتعصبرفضحينماولكنه،عالميةمعارفعصرهفي

واللاهوتيين،أرسطوامامبجهالةتركعالتيالكنسيةوالسلطات،آنذاك

فيانعزل،منهجدوىلاالذيوالمنطق،العقائديةالتفريعاتفيالمفرطصهاغراقهم

وهناك.اخرىإلىيدمنالعرباعالتنتقلحيث،العالمعلىالمنفتحةاكسفورد

التيالأموربحقاثقواقتنع،الواقعةللحقيقةبالحماسالحرةالنظرةألهبته

ومتابعةوالالات،،الأجساممسايرةمنوتمكنمنه،تكونمااقرباصبحت

.والتجاربالابحاث

القوانينتبينهوالبحثإلىالوسيلةباعتبارهالتجريبمنالهدفوكان

ا!والتوصل)92(،والكنديالهيممابنمعلالعربالباحثوناستخدمهاالتي

استخدامهاوطرقالرياضيةالقوانينصياغةكيفيةمعرفةإلىالرياضيات

منها.والإفادة

تطويرمنالجديدوالتخطيطالتخيلعلىالفكريةبقدرتهروجروتمكن

علوقدرته،الفنيلخيالهباستخدامهالعربإليهاتوصلالتيالمخترعات

رؤسائهريبةاثارقدالثهخلقفيبالبحثبإنفرادهأنهعجبولاالتصور.

الفرنسسكان.

يكتفلمالصليبيةالحروباثناءفيأنهلهبالنسبةالأمرخطورةمنوزاد

علنايستشهدظللىانما،العربأصدقائهضدالبربريةعلىاحتجاجهبرفع

رؤساؤهلعنهأنفكانمسلما...ثلاثينبأسماءواستشهدواليهود،بالعرب
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منبطردهفحكم.المقدساتكلويحتقر،مارقبأنهلاتهامهالفرنسسكان

.سنواتعشرمدةاكسفورد

منانتشلهالذيالسعيد،حظهبلقاءحظيوهناكبارش!،نحوالمعنفيئيمم

لودقيجللملكسكرتيراكانالذي-بالفرنيبلقائه،السحيقةالوحدة

Ludwigالتاسع IXوهو-لبلاطهقانونيامستشاراكانكما،بالقديسالملقب

uy)03(فولكجروسليجى le Gros Foulque.!علىمضىقديكنولمث

كيانههزبماماخوذاوكان،طويلوقتالسادسةالصليبيةالحملةمنرجوعه

التيالهواءفيالطاثرةإبأسلحتهمالرهيبةبالنارالعربهجومبعدعنيفةهزة

يرتاحونالمسلمينتتركلاالغازينالمسيحيينهجماتوكانتكالرعددا.تدوي

حربيةموادسريةبارودمعاملفييعدواأنمنطويلةتجارببعدتمكنواأنإلى

عندنارهتتلظىرهيبااستقبالالعدوهمواعدوا،الفرنجةعلىبهاتفوقواكيميائية

:Joinvilleجوانفعلالفرنسيالحربيالمراسلكتبإذ،دمياط

التنانينيشبهماويموجمنها،يتساقطالبرقوكأنالسماءبدت"لقد

الهواءكا.فيالضخمة

عليهموسقطتقذيفةاطلقتوكلما.واللهبالنارإلاجميعاحولهميكنولم

ويعبرجيثي!.واحماحمنى،المسيحعيسىياإحبيبيويصيحفرنساملكيرتاع

عن-روحهنوامبيكونروجرفيهوجدالذي-الجديدالصديقكعبهالذيالتقرير

أذناقيهوجدإذ؟الاختراععلىالعرببالعالمقدرةبثراءوالإعجاب،الأفقسعة

Opus:2ص،اجالأساييمؤلفهفييقولإذ؟راتوعيعنا،سمعت majus:

دونالدولةأعداءلمواجهةمهمةكثيرةفنونممتشفأنالممكن"من
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لكلوالإبادةبالأجسادالالتحاميستلزماخرسلاحايأوالسيفإلىاللجوء

كا.ضرمعا

بالمنفىالعشرالسنوا!قضاءبعدأكسفوردإلىيعودبيكونروجركادوما

الفرنعحيصديقهإنإذبإيطاليا؟Perugiaبروجيامنسريةرسالةوصلتهحتى

Erzbischofنربونأسقفطويلةلسنواتكانالذيالجليل von Narbonne

نصب-حدوديةمدينةباعتبارهاغزوهاأعيدثم،العربمنمحتلةكانتحين-

PapstKlemens.الرابمكليمنزباسمالكالوليكيةللكنيسةباباآنذاك IV.كتب

دونصيةفي-منهيطلبم2651عامبيكونروجرإلىالرسالةهذهالجديدالبابا

كتبه.بإرساليسرعأن-بتضليلهالك!نسيينلروساثهيسمحأن

نأيمكنوالتي،لهتسنحانيومايطمعلمالئيالوحيدةالفرصةهذهولكن

كلمنويتخلص،الصمتجدرانبافكارهيتخطىوانحالاأسعدتجعله

كنسية،سلطةأعلىبتشجيعحظيأنبعد،الكنسيةوالمحظوراتالممنوعات

مصيبة.أفدحإلىوساقته،تلاشتالفرصةهذه

المناسب،الوقتفيالأساسيمؤلفهمنالفراغيستطيعالابيكونخعثي

وبمجرد.مقتضبةصياغةإلىالمختصرحؤلثمملخصا،ليصبحفاختمره

-سنواتثلاثإتمامهماعلىتوفراللذين-المقتضبةوالصياغةالمخعصروصول

.MAعامنصيرهتوفىروماإلى

خضوعهلعدمعليهلارواالفرنسسكانرؤسائهإلىالخبروصلولما

الروساء.متخطئا)البابا(،الرسوليبالكرسيمباشرةواتصالهلاوامرهم،

امرهموعصيانهدا،الربأعداءداللكفارونحالطتهزندقتهعنينتهلمبأنهفاتهموه
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وكشوفهاختباراتهوتدوين،الشيطانيةبالالاتالعبثعنبالكفله

التعليمية.للنظمالدائمنقدهعليهاخذواكما.المستقبليةومشروعاته

تعيسولكن.الحياةمدىبالسجنبيكونروجرعلىحكمواكلهولهذا

سنة.عشرةخمسبهقضىأنبعدام492عامسجنهفيتوفىالحظ

:يقولمامراةفيانفسهمليشاهدوامعاصريهمخاطبابيكونروجرقال

أيضاالمؤلفاتورقابةيعدها،الذيبالزمامتنقادالتيهيوحدهاإالبهاثم

مثلوقادتهمفقيدتهمبتصديقهااسرعوالأنهم،بالقليللي!منكمعدداتفود

كا.ئملبهاا

قبلالعربيةتعلمالذيالفرنسيينأسلافهأحدقالهمايرددالكلماتوبهذه

العليابالمدارسوالتحق،العربيةبالبلادوتجولسنة،وعشرينبمائةذلك

باثفونأدلهاردوهو،العربيةالطبيعةعلومتعلمعلىوأقبل،العربية

Adelhard von Bath9بريس!تولمن 0 ( Bristol.وهو11(06بعد-؟

الىمذهولاالحرالبعيدالعربيالفكرعالممنعادوعندما.نورمانديةعائلةمن

"اسعلةكتابهفيفاعلن،الخانقوطنهجومنمرتاعابالاكتئابأصيب،بلده

قائلا:وغضبعنادفيرفضهعولح!ء43ول4ءأ!دا،!*كاللطبيعة

فصورةأنتمأما،للعقلالانقيادالعربالعلماءمنأتعلمأنلياتيح"لقد

يرادحيثإلىتقادبزمامالمقيدةوالحيوانات...بزماممقيدونالاستبداد،صنعها

رقباءفعلايضاوهكذاولماذا.تقادأينإلىتميزأنتستطيعلاولذلكلها،

معلتصديقهملسرعةوساقوهمقيدوهم،منكمقليلاليسعددمعالمؤلفات

،.البهائم
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تشابهوقدعام،بمائةبعدهبيكونروجركررهماوقالغضبهعنعبروقد

:بيكونروجركتبإذوالجسد؟العقلمنهماكبلفقدمصيراهما،

فإننافيهنعيشالذيالحكيمالرائععالمناجمالنتعرفأنفاتناماإإذا

البيتيقدركيفيعرفلاالذيالضيفمثلنهائئا،منهنطردأنإذانستحق

انتماما،للعقلالانقيادعنسيئاالعربالعلماءمنتعلمتلقد.يستضيفهالذي

بقيود.مكبلينكنتملوكماالسلطةصورةفتتبعون

مكانأيإلىتعرفانيهمهالامامكانإلىبزمامالبهائمسيقتما!هاذا

رقباءيفعلهماذلكمنأقلوليس.بهتساقالذيالحبلفقطتتبعفهي،تساق

تصرفتماللالتيعقائدهملسذاجةبحبالهممنكميقيدونهمنمعالمؤلفات

")5(.1()البهائم

أنهاويبدو،السابقةالصفحةفي(هونكه)زيجريدالمؤلفةقدمتهلماالأصلهيالفقرةهذه(1)

)المزجم(.عنهنقلتهعاعلبيكونبنصتستشهدأنارادت

6.Roger Bacon, Quaestiones naturalis)*(
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الفكولةالملكية-6

والانتعالاالنعلبين

عثرالثانيالقرنفيوبخاصةأوربا،علىتدفقتالتيالعرباعمالإنقيل

ترحيئاصادفتفقدعليها،والهجومالرفضلقيتكماوالحمدالترحيبلقيت

مدارسمعلالطبيعيةالدراساتمهرةواحاتوفى،العلميةالدوائربعضعند

،اةولوكولونياAugsburgوجسبرجأوReimsيمزاورChartresترشار

بلهفة،دراستهاعلىأقبلواحيثOxfordواكسفوردReichenauورايشناو

باثفونأدلهاردمثلعالماإنحتى،الأعمالهذهكفةعندهمورجحت

Adelhard von Bathإنجازمنالتمكنأرادإن-نفسههوبأنهاعترف

.العربالمؤلفيننسقعلىالأحيانمنكثيرفييضعهاأنعليه-الخاصةأفكاره

نظروجهةمنالعرب)أيالديناعداءأعمالقوبلتذلكمقابلوفى

الحسدمثتاعربسببفقطليىوبالارتياب،المفتعلالفظبالرفض(الكنيسة

ذوىمنازدراءكليستحقونالذينالممقوتينالعربهؤلاءلأنبلوالحقد،

الغربيقفأنيستحقونولالهم،الشكرتوجيهعندهميستحقونلا،الفضل

اعزافأنهعنفضلا،ذليلموقففهو،منهميعلمالذيالتلميذموقفمنهم

لهم.الشكربئقديميلنزمواأنالأمراخريضطرهممما،بتفوقهم

فلافيوالإلطاليأن-مللبلا-لثقافتناتؤرخالتيالكتبزعمتوقد

Flavioجيويا)31( Giojaم.2013عامحواليالبوصلةاخزعأمالفى،بلدةمن

بالقرنعاشالذيحيانبنجابرإنإذ؟بذلكمقتنعينلسنا-اليوم-ولكننا
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وفقا-العربالتجاروأن.البوصلةعلىتجاربهإجراءمنتمكنالميلاديالثامن

م854عامالكبرىالبحريةرحلاتهم!فيالبوصلةاستخدموا-المصادرلأقدم

جيوياالإيطاليقبلوقعذلكأنأحديدركولمالبحار(،)فيالمسارلتحديد

إلىاخزاعهاينسبأنلديهموالافضلالأولىمنكانإذسنة؟بخمسمائة

.العربإلىوليسالصينعين،

جيويا،فلافيوراسمسقطوهى-Amalfiأمالفى)32(مدينةارتبطت

أهميةذاتتجاريةبعلاقات-Venedi!البندقيةجوارإلىبحريميناءوأول

النافعة.الارشاديةالعلاماتعلىمنهمفلافيولعرفوقد.العربالأصدقاءمع

ثم.الأوربيةالتجاريةالرحلاتإلىأدخلهاالذيهويكونأنالمحتملومن

Petrusكورتماريفونبطرستمكن von Maricourtبثلاثذلكبعد

Epistolaكاالمغنطةعندارسالةكتابهفيسنةوثلاثين de magneteمن

عربية.أرقامذاتلبوصلةرسمتقديم

ذإالبارود؟اخترعواالذينهمالعربأنحقيقةالغربيتمبللمالحالوبطبيعة

ألمانيمخترعإلىينسبأنالافضلبلاورب،إلىينسببانخليقالاختراعهذاإن

المخزعهذاكانلوحبذاويا.النابهينسجلفىعنهوينوهالثناء،عليهيستحق

اختيروقد.الصينيينأحدإلىالاخزاعينسبأنالممكنمنيكنلمإذاهذاراهبا.

Bertholdشفارتز)33(برتهولدالفرنسسكانىالراهب Schwarzدورليؤدي

الذيهووأنه،والعجائبالأسرارصاحبوالكتوم،ديرهفيالمعتكفالراهب

.9135عامحواليالضيقةصومعتهفيالبارود)"3(اخزع

الذينالفرسانصفوففيوالهلعالرعبالعربالقناصةتثرألمولكن
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132،هالأعوامفيقبل،منإسبانيافيلقتالهمواحمشدوااوربا،منقدموا

سنة-بمائةذلكقبلخوفا،وجيشهفرنساملكيرتعدألم1331،1341؟

فيكالرعدتدويالتيالطلقاتوميضبرقعندما-حلالقيامةيوموكأن

النيل؟فوقالليلظلام

اخترعواأنهممنهيفهمخبرأيعنهميردلمف!نه،للصينيينبالنسبةأما

1232عامالقدماءوالصينيينالمغولبينالفاصلةالمصيريةالحربففيالبارود.

خانقبلاىالسلطانطلب0271عاموفى.المشتعلةالسهامالصينيوناستخدم

المهندسينلهيرسلأنالعربيالسلطانمنKublai-ولكاأل!)3()المغولي

وتمكنالبارود.بتصنيعفقاموادمسق،ومدينة،بعلبك!دينةمنالعرب

حروبه.فيالانتصارمنبمساعدتهم

استطاعSchwarzالأسوديسمىراهباأنقيل-كما-الأمرفليس

البارود.اختراعمنSchwaizlcunsteالاسودبالسحرالواسعةلدرايئه

موجاتفيتحرصكانتالعيهينفسهاالغربمسيحيةفإنذلكعنوفضلا

-المزةللضرورة-العرباضطروقد،العربيةالبلدانعلىتعتديأنمتجددة

كتبتبينهماوهذاالبارود.يخزعواأنالصليبيةالهجماتهذهمنأنفسهملحماية

بهشهدماوهذ).أخرىكتبمنوغيرهالزفاح)36(حسنكعابمثلالتاريخ

.بيكونروجر

كريسىعندوالفرنسيينالإنجليزبينالمعركةانتهت1346عاموفى

وقد.اثذاكالفرسانسلاحفيالعربيةالثعيطانمواسيرباستخدامأ!غعشأ

هوBertholdبرتهولدالخياليةالشخصيةإنقيلالتىالسنةقبلهذاحدث
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فهل.طويلةسنواتالاعتقادهذااستمروقدالبارود.فيهااخترعالذي

؟الحربفنونخدمةفيهذهعبقريتهاستخدم

هذهواسمخدمت،أوربيينإلىالعربيةالمخزعاتنسبةمحاولةامتدتوقد

العجزلسدحاجةفيكانالذي،الطبفيولاسيما،كثيرةعلومفيالمحاولات

Agrippaنتسهايم)37(فوناجريبابذلكشهدوقد.فيه von Nettesheim

der"الطبإفيكتابهفي HeilkundeD"لكعب:إذ،م0551عامحواليولا

قد؟العلمهذامخترعوأضهمعنهميشاعبحيثالشهرةمنالعربكانهل5

الاسماءمنالكعيريستخدموالمانهملوببساطةهذايذعواأنيمكنهمكان

)93(،والرازيسينا)38(،ابنكتبذكرتلذلك.واليونانيةاللاتينيةوالكلمات

Hippokrates)41(أبقراطبهذكرالذينفسهبالتوثيقرسد)04(وابن

يتصدىمنفإنثمومن.نفسهبالاحزاموحظوا،Galen)2"(وجالينوس

إنهبساطةبكلعنهيقالانيمكنالعربقدمهمايفهمأندونالمرضىلعلاج

كا!!(.العامالصالحيخرب

الفضلصاحبانمنالرغمفعلى،بالغربفردكلرأىهوهذايكنولم

الغربف!ن،القاسمأبوالعرىالطبيبهوالدمويةالاوعيةنزيفإيقاففيالاول

Ambroiseباريامبروازالفرنمحيالجراحإلىالفضلهذاينسب Pareالذي

بذلك.قاممناولبأنهزعمام،2551عامفيأيسنة،بستمائةبعدهجاء

الذيم(،1301)43()تالقاسمأب!العظيمالأندلسيالجراحأعمالف!نكذلك

161..S.Hunke, Glauben .u Wissen, S)*(
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الأطباءأستاذبأنهاستهروالذيOto)44(.للأالثالثأوتوللقيصرمعاصزاكان

:الغربلانتحالعرضة-بخاصة-الاعمالهذهكانت،الغربيين

0091عاممنذينسبأحدثهالذي،د!ا)gelagس!التوليدعندالتدليفوضع-

فال!ثر!ح"ءاكا!ويدعىستوتجارتبمدينةالنساءامراضاطباءأحدإلى

Watcher-فالثرتلل!)أيباسمهالوضعهذاوسميام(-359)1856

Lage)

بحالةسميوالقدمينالحوضبرفعالصرةأسفلالجراحةعندبهأوصىما-

Trendelenburgscheترندلنبورج Lageالألمانيالجراحإلىنسبة

448Trendelenburg)ترندلنبورجفريدريق ( 1 9 2 -4 Iع3أح!4"ح.

لمرض-Abulcasisالغربفيالمسمى-القاسمأبىتثعخيصنسب-

1ولهحبوتبرسيفالإلىوالفقراتالمفاصل V )13 Percival-

1 VAAطأ)حسمباالطبتاريخفيوسصي.(مschesاوله.!

ميشائيلايإسبانىأوربافياقعسمهفمدالدمويةالدورةاكتشافشرفأما

4o(سيرفت) or fly Michael Servetهارفى)46(وليموالإنجليزيام

William Harveyا!مشافصاحببهقاملماانتحالوهذاام،616عام

بالقرنعاشالذياليونانيالطبيبGalenجالينوسإنإذ؟الحقيقيالعربي

يعئمكانكلها،الوسطىبالعصورطبيةسلطةأعلىكانوالذي،الميلاديالثاني

الفاصلبالجدارثقوبعبرالايمنالبطينمنيتدفقالنقيالدمأنتلاميذه

.فادحخطاوهذاالأيسر.البطينإلىبالقلب

الدمشقيالنفيسابنالممارسالطبيبوصححهالخطاهذاعرفمنوأول
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فحصمنأولوهو(.بالقامرة)الناصرمستشفىاطباءرئيسكانالذي

وقد.التفاصيلبأدق"التشريحعليهيدلل"باوصفهاوالدمويةالدورة

كتابهفينفسهاكلماتهام(553ا-)511سيرفتميشاثيلايإشاف!استخدم

Wiederherstellung،المسيحيةإصلاحةالمعنونالضخمالنقدي des

Christentumsالدمأنكيفنظريابهووصف.عامبثلاثمائةبعدهجاءالذي

الجسم.فيتسريالتيالروحمركبةهو

الاخرين؟الغرباءتخصأعمالعلىسطواأممصادفةهذااكان

دراساتمنفيهابهـاالعربيةالدراساتعلىيطلعانيمكنهكماسبانيفهو

الثريحعنسيناابنلمؤلفالنفيسابنتفسرعلىاطلعولعله،طبية

منهتوجدزالتوما.آنذأكعليهالعثورالسهلمنكانالذي!(القانوندا)اي

بمدريد.الإسكوريالبمكتبةمحفوظةمخطوطة

نقداوينقدها،المسيحيةيهاجمانعلىسيرف!حملتالتيالزندقةروحإنها

بالزندقة-المتهمCalvin)47(كالفنساندلأنه-السجنثابهزجوقدعنيفا.

فيالعلنيبالحرقالإعدامحكمفيهنفذحتىبائسةحالةفيسجينابقىحيث

جنيف.

المصادرفيهيذكرفلمالصغرىالدمويةللدورةالموجزالتخطيطيرسمهأما

الفاصلالجدارثقوبعنأوجالينوسعنشيءأييذكرولمإليها،رجعالتي

سيئا.عنهيعلملمأنهعلىيدلمما،برفضهأوعليهبالموافقةسواء،بالقلب

.241ص،الله"شمسبكتابوردكما)ء3(
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وأن،أنفسهمبحماسعليهبالثناءبلهجونالذينيراجعأنيجبلمومن

تمكنوقد.صاحبهإلىالمزعومالاكتشافويردوا،الريادةفضلفيالنظريعيدوا

كانالذيالطاويالقاهريالطبيبوهو-النفيسابنمواطنيأحدأخيرا

تمكن،2491عامفرايبورججامعةمنالدكتوراهدرجةعلىللحصوليدرس

الدورةاكتشفمنأولهوالنفيسابنانوتبين،الحقيقةإلىالوصولمن

.الصغرىالدموية

Konstantinالقرطاجيالإفريقيقنسطنطينالمسيحيكان von

Afrikaكان.إياهمنتحلينالعرببالزاثعلىبانتظامسطواالذينكبارمن

الأبيضالبحرحولالمدنفيبهايطوف(الطبيعيةالأعشابفي)يتاجرعضابا

التي&Salernoسالرنوفيالأطباءمدرسةزيارةطوافهفيلهوأتيحالمتوسظ،

لهخطرتثمومن.مختلفةسعوبإلىتنتميمجموعةبهاالتدريسهيئةكانت

الأطباءعندالطبيةالمعارفمستوىبينالزاعقالتناقضبينالتوفيققكرة

بالطبومعرفتهم،العاليالطبيبرجهمفيالعربالأطباءومستوى،الفرنجة

متأبطاسالرنوإلىرجعالأمر،لذلكيلزمهماكلفيهأعدزمنوبعد.والتطبيب

ماصعانولكنهالمثمر،بعملهللقيامهمةفينثطوهناك.الكتبمنمجموعة

Monteكاسينو)8"(مونتإلىمقرهنقل Cassinoهدوء،فيعملهوواصل

إزعا!.دون

وبها،الطبيةالمجالاتكلفيكللبلارشتهتسطرهاالتيبمؤلفاتهوإذا

روححلولكأنهاأونور،منسلالوكانها،العاليةالقيمةذاتالعلوممنسيل

فعلتسالرنو.فيالطبتدري!هيثةعلىفياضةتنصبعل،منالقدس
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)!عقلهلرجاحةفيا.الطبفيبأستاذيمهواستهر،صيتهوذاع،منزلته

حكيمأنوعرف،الحقيقةتكشفتحتىعامااربعونيمضلمولكن

خبيرتعرفماصعانإذ؟محتالأعشابتاجرإلالي!العظ!يمكاسينومونت

،العربالمؤلفينمثساهيرمنذاكأوالعمللهذاالحقيقيالمؤلفعلىخبيربعد

الأبد.إلىسيخلدأنهظنالذي،المتجولالقرطاجىالتاجرانتحلهاهـانما

فيالعربفضليجحدكي-طويلةسنين-قواهبكلالغربجاهدلقد

الدراساتحقولفيعنيفةعاصفةهبتحتى،الميادينكلفيالمعرفةأسبقية

الع!ثرين.القرنمنالعشرينياتفيالأدبية

Konradبورداخ)94(كونرادصرحوعندما Burdachبشعرالخبير

هوالعربيالشعران،بعنايةدرسهالذىالغزلسعروبخاصة،الوسطىالعصور

الغناءوسعر?Provenzalالفرنيالبروفنساليالشعرعنهنقلالذيالأصل

هائجةزوبعةحولهأثاربذلكصرحعندماAinnesangزانجالمينيالألماق

بالامتنانللاعترافمستعداالغربيكنفلم؟سديدةمعارضةولقىالنقد،من

عنهم.الرائعالنفيسالفنهذالنقلللعرب

للشعرآخرفرعاVagantendichtungالفاجنعين)05(سعروتدوقد

مرةالقديمةالعصورقنونبععتفقد.الإغريقيالتراثمنمنبثقاويعدالغنافي

استهرفقد،الغربفيهاتوهجالوسطىالفرونمنمتأخرةفترةفياخرى

aArsبعملهبخاصةOvid(أوفيد)1 amatorianالحبفيالراقصةبنغماته

Mariendichtung()2المارينسعرحاكاهفقد.وتحاكىمعروفةأصبحتالتي

عقدتالعيالمنامشةإلىحتىوامتدتالجدلحدةواشتدت،الغربيالشعرفي
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إأثرعنالدكتوراهدرجةعلىللحصولبهاتقدمثالتيرسالتيعلىللحكم

خلالمنوبينت!كاوالالمانيالعرىالغزلفنضوءفي()الأجنبيةالغريبةالأنماط

المشاركاثمرفكانوللمصادفة.الالمانيزانجالمينيفيالعربيالشعراثرالأمثلة

Ovidودعاواهاوفيدشعرأنتزعمالتيبالفريةيؤمن - Theseالأصلمي

العلماءكبارأحدكانالرسالةعلىالمثرفأنحينعلى،زانجالمينيسعرفي

علىالبرهنةأنأعلنالذيوهوورجالاتها.العربيةالثقافةمعرفةمنالمتمكنين

الاصلعلىالأدلةبصحةمقتنعوأنهقاطعةبصورةواضحةالعربيةالأصالة

.الغزللفنالعرب!
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)1(

االخا!الفصلتثليقاق

الإسكندرية:مكتبةحريق

-)568للقفطيالحكماءتاريخبكتابكاملةالقصةهذهإلىالرجوعيرجى

248-هـ/646 1 1 V Y)357)1(-354صالنحويليحىترجمعهعندام

فيهطلبالذيوهو.العاصبنبعمروومتصلامصر،لفتحمعاصزاوكان

بنعمروجعلفيالطلببهذاوتسببداالملوكيةالخزائنفيالحكمة"كتب

جاءفيماإليهأرسلأنفكان،الخطاببنعمرالخليفةإلىيرسلالعاص

الثه،كتابيوافقمافيهاكانفإنذكرتهاالتيالكعتبوأما:يقول-بالقصة

اليهاحاجةفلااللهكتابيخالفمافيهاكانصانغنى،عنهااللهكتابففي

الإسكندرية.مكتبةحرقكانثمومن.بإعدامهافتقدم

وهو.العبريبابنالمعروفالفرجابيلدىنفسهاالقصةوردتوقد

مؤرخوهوم(هـ/)جريجوريوسالفرجأبو

ووضمعوالعماثد.والفلسفةوالتاريخاللغةفيالكتبمنكعيزاصنفصيافي

تاريخ"نحتصرعنوانهوجعل،بالعبريةكتبهالتاريخفيلكتابموجزابالعربية

علىجاثليقرتبةإلىارتقىثمحلب،مدينةفيلليعاقبةأسقفانصبكا.الدول

م.4irالمشرقكرسي

\جبالفهرستجاءماعا!فليجلجوستافالمسثرقتعليقإلىايضاويرجع

ولم.المعلوماتهذهعنهنقلالذيالمصدريذكرلمالقفطيأنفيهيذكرالذي452ص

عنه.نقلالذيالعبريابنالفرجأبوأيضافيكره

عبدالرءوفعونيإصدار،الفهرستكتابمنالثاف!الجزءمن962صأيفاوراجع

.6002،الثقافةلقصورالعامةالهيعة(،551)رقمالذخائرسللةالسعيد،لاي!ان
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.(2311-962/6211)558-البغداديعبداللطيفأيضاالقصةوذكر

انتقلثموحلببدمشقبتدرلسهاوقام،والفلسفةالطبودرسببغداد،ولد

واللغةوالفلسفةالطبفيكتباوالفميمونبنبموسىوالتقىمصر،إلى

القرنأواخرفىلمصروصففيهوالاعتبار"!الإفادةكتبهومن.والتاريخ

.الميلاديعثرالثاني

أقدمانأيم،642هـ/22سنةكان)نهفيقالالمزعومالمكتبةإحراقأما

ذكريردولم.س!نةستمائةمنبأكثروقوعهاتاريخعنيبعدللحادثةعربتأريخ

أخذواإنهمقيلبل،غيرهأوإليناوصلممايونانيتاريخبأيالحادثةهذه

نأمنالرغمعلى،للمسلمينمعادضائعمجهولمصدرمنمعلوماتهم

أيضا.عنهسيئايذكروالمالعاريخهذاقبلالعربالمؤرخين

الرسالةقالخطاببنعمرالخليفةإلىتنسبالتيالفريةهذهعلىوتعليقا

:نوردبأننكتفيذكرهاوسبقالعاصبنعمروإلىأرسلهاالتي

،المقدسبيتإلىحضورهعندبالجابيةايلياءأهلعمرمصالحةنصا-

ونورد3-،اجمعينفلسطينأهلمنمعهمدخلومنلذلأهلاعطاهوما2-

الطبريتاريخعننقلأمصروأهلللمقوقسبهتعهدالذيالأماننصأيضا

الثالث،المجلد/مهناعليعبداوتعليقتحقيق،والملوكالأممبعاريخالمعروف

.8991لبنان،بيروت،للمطبوعاتالأعلىمؤسسةمنشورات

:(304)صإيلياأهلصلحأولا:

فيهالهموكتببالجابية،إيلياءاهلعمرصالحقالا:،وعبادةخالدوعن5

ايلياء:اهلخلاماواحدا،كتاباكورةلكلالصلح

؟الأمانمنالمؤمنيناميرعمراللهعبداعطىماهذا.الرحيمالرحمناللهبسم

وبريئهاوسقيمهاوصلباضه!ملأولكناثسهم،وأموالهملأنفسهمأماناأعطاهم
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منولامنهاينتقصولا،تهدمولاكنالسهمتسكنلاانهمفتها،وسالر

دينهم،علىيكرهونولا،اموالهممنشيءمنولا،صليبهممنولاحتزها،

املوعلىاليهود،منأحدمعهمبإيلياءيسكنولا،منهمأحديضازولا

الزوممنهميخرجواانوعليهمالمداثن،أهليعطيكاالجزيةيعطواانإيلياء

مامنهم؟يبلغواحتىومالهنفسهعلىآمنفإنهمنهمخرجفمن)1(؟واللصوت

أححثومن،الجزيةمنإيلياءأهلعلىمامثلوعليهآمن،فهومنهمأقامومن

ف!نهموصلبهم)2(بيعهمويختنالزوممعومالهبنفسهيسيرانإيليتاءاهلمن

بهاكانومن،مأمنهميبلغواحتى،وصلبهمبيعهموعلىأنفسهمعلىامنون

Jaiعلىمامثلعليهقعدوامنهمساءقمن،فلانمقتلقبلالأرضأهلمن

لافإنه،أهلهإلىرجعساءومن؟الزوممعسارشاءومن،الجزيةمنإيلياء

الثهعهدالكتابهذافيماوعل؟حصادهممجصدحتىشيءمنهميؤخذ

الجزية.منعليهمالذياعطواإذاالمؤمنينوذمةالخلفاءوذفةرسولهوذفة

عوف،بنوعبدالرحمن،العاصبنوعمروالوليد،بنخالدذلكعلىسهد

،.عشرةضسنةوحضروكتب.سفيانأبيبنومعاوية

.(404)صلذاهلأمانعهدثانئا:

اعطىماهذا.الرحيمالرحمناللهبسملذ:كتابفعلىكتبهمسائر"فاما

أجمعين،فلسطينأهلمنمعهمدخلومنلذأهلالمؤمننأميىعمراللهعبد

وبريثهموسقيمهموصلبهمولكنائسهمواموالهملأنفسهمأماناأعطاهم

حئزهامنولامنهاينتقصولاتهدمولاكنائسهمتن!كنلاأنه،مقتهموسائر

.للصوصا:للصوتا(1)

بيعة.جعواليهود،النصارىعندالبادةأمكنة:البيع)2(

-yro-
http://kotob.has.it



)2

)3

يضازولا،دينهمعلىيكرهونولا،اموالهممنولاصلبهمولأمللها،ولا

الجزيةيعطواأنفلسطينأهلمنمعهمدخلومنلذاهلوعلىم!نهم؟أحد

دا.آخرهإلىالرطذلكمثلخرجواإنوعليهم،ال!ثسأممدائنأهليعطيكما

مصر:ولاهلللمقوقسالأمانعهدثالثا:

منمصرأهلالعاصبنعمروأعطىمامذا.الرحيمالرحمناللهلابسم

وبحرهم؟وبزهموضلبهم،وكنائسهموأموالهمومقعهمأننهسهمعلىالأمان

أهلوعلى.الثوبيساكنهمولا،ينتقصولاذلكمنشيءعليهميدخللا

فهرهمزيادةوانهت.الصلحمذاعلىاجتمعواإذاالجزيةيعطواأنمصر

أحدأبىفإنلصوصهم()أيلصوتهمجنىماوعليهمألف،ألفخمسين

نقصوإن،بريئةأبىتمنوذقتنا،بقدرهمالجزاءكنعنهمرفعيجيبأنمنهم

منصلحهمفيدخلومنذلك،بقدرعنهمرفعانتهىاذاغايتهمنفهرهم

الذهابواختارأبىومن،عليهممامثلوعليهلهم،مامعلفلهوالئوبالروم

كلفيأثلاثاعليهمماعليهمسلطاننا.منيخرجاو،مامنهيبلغحتىآمنفهو

رسولهوذفةوذفتهالثهعهدالكتابهذافيماعلى،عليهمماثلثجبايةثلث

نأادتجابواالذينالنوبةوعلى،المؤمنينوذممالمؤمنينأميرالخليفةوذمة

تجارةمنيمنعواولايغزواألاعلىفرسا،وكذاوكذارأسا،وكذابكذايعينوا

وحضر".وردانوكتب.ابناهومحمدوعبداللهالزبيرسهد.واردةولادرةصا

Ptolemaus)سوتر(الأولبطليموس .I Soter:

حكمالأكبر،الإسكندرقوادمنقائد..مijYArوتوفى.م،ق036قبلولد

..مق285(-03)4عاميبينمصر

,Caracallaكاراكالا Marcus Aurelius Antoninus:
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)5

)6

)V

)8

)9

01

المواطنينجميعمنحم(217-)211سنواتستحكمرومانيقيصر

الر!مانية.الحقوقالأحرار

,Valens-)328فالنس Flavisa (rrVAروماني:قيصر

اعتباراوحكمقيمراأصبحثم01Valantinianالأولفالنتنيانأخاهسارك

ادريانوبلبجوارالغربيينالفوطضدمعركةفيوسقط364،عاممن

Adrianopel.

Theodosiosم(93)937-5ثيودوسيوس .d Or. Flavius

الغربيةالإمبراطوريةعلىنفسهونصبالغوط،هزم.شرقيرومانيقيصر

والإريانيين.الكفرةمحاربةبعد493سنةأيضا

الفرعوني.ل!لهالمخصصالمعبدهو:السيرابيون

الألمانالضباطفيهاعثرسمرلنسك،منبالقربروسيةمدينةKaول+كاتين

.بولنديجندي0014لحواليجماعيةمقابرعلىا439عام

.،4اية:النجمأسورة!يوحىوخىالاهوإن)القرآنيةالآية

Patriarchالمقوقسالبطريق Kyros

عربدعاهوقد)ص(اسسول؟ياممصرحكمالذيالبيزنطيالحاكمهو

أنهمع،الحاكمالقابمنلقباللفظهذاأنمتوهمين!!المقوقسالإسكندرية

الإسلاميالفتحاياميضطلعكانالذيالبطريقعلىالتهكمسبيلعلىأطلق

(.فقطالدينية)وليسأيضاالزمنيةبالسلطة

كلعلىفريضةالعلمطلبفإن،بالصينولوالعلماطلبوا":النبويالحديث

أنس،عنوغيرهموالديلميالبرعبدوابنوالخطيبالبيهقيكارواهمسلم

طرقعدةمندارويركا.الواقعاتداتلخيصفيالذهبييقول:ضعيفوهو

مناستهرعماالإلباسومزيلالخفاءكشفكتابمن.،صالحوبعضهاواهية
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مصر،الزاثدار،العجلونيمحمدبنلإسماعيلالناسألسنةعلىالأحاديث

(.54lصا)ص!د.ت

وجدتصان،عليهأعثرفلم،لثهعاباالعلمطلبفيالساعيإن":الحديثأما

وهوداالورعالدينوملاك،العبادةمنأفضل"العلم:المعنىفييقاربهما

عنالعلمفيالبرعبدابنورواه،التاريخفيالخطيبرواه،ضعيفحديث

وهو"الورعالدينوملاك،العبادةهنخير"العلم:ويروى،عباسابن

2،الصغير،جالجامع:راجع.مريرةأبيعنالبرعبدابنرواهحسن،حديث

352.ص

كانصوان،عليهأعثرفلمaكافرفممنولوالعلمإخذوا:الحديثوأما

"أخذهوجدهحيث،المؤمنضالةالعلم5عساكر:ابنرواهالذيالحديث

المعنى.فييقاربه

ألسنةعلىالاحاديثمناشتهرعماالإلباسومزيلالحفاءكشف:راجع

98.ص2،جالناص

وردفقد،يرجعحتىاللهسبيلفيهوالعلمطلبفيالساعيدا:الحديثوأما

يرجع"خىاللهسبيلفيفهو،العلمطلبفيخرج"من:الترمذيسننفي

العليلأبالزمذيجامعبثرحالأحوذيتحفةمنالعلمطلبفضلباب

7ج،39791،طالفكر،دار،المباركفوريالحليمعبدبنالرحمنعبدمحمد

دا.يرفعهفلمبعضهمرواه،غريبحسنحديث6049ص

لا.صحيحلاحديث52هص2جللسيوطيالصغيرالجامعوفي

عليهأعثرالثهيدكافلمدماللهعنديعدلالعلمطالبإمدادالحديثوأما

فيرجحالشهداء،ودمالعلماءمدادالقيامةيومدايوزن:وجدتوإن..بنصه

الشهداء،.دمعلىالعلماءمداد
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95:.ص2جالنذير!البشيرأحاديثفيالصغيرالجامعدافيالسيوطيقال

فيالبرعبدابنورواه،حصينبنعمرانعنالموهبيرواه،ضعيف))حديث

بشيركا.بنالنعمانعنالعللفيالجوزيابنورواهالدرداء،أبيعنالعلم

فيالمنجنيقيرواهالشهداء،دممنأفضلالعلماء!مداد:أخرىبصيغةوورد

عننقلاالزركثيقالالبمري.الحسنعنلهالصغارعنالكباررواية

ومزيلالخفاءكثف:راجع6.الحسنكلاممنإنهوقال،موضوع:الخطيب

28..ص2،جالناسألس!نةعلىالأحاديثمناشمهرعماالإلباس

ا(:هصأج.تد.مصر،،الشعب)دارللغزاليالدينعلومإحياءوفي

أببحديثمنالبرعبدابنالشهداء:بدمالعلماءمدادالقيامةيوم!يوزن

يوزن:الثهرحمهالحسنداقال41صجاايضاولديه.داضعيفبسندالدرداء

العلماء".مدادفيرجحالشهداءبدمالعلماءمد)د

العالمهذاحكمةلأن3:91Dكورنثوساهلإلىبولسالقديسبرسالةورد(11

كا.بمكرهمالحكماءالاخذمكتوبلائهاللهعندجهالةهي

e!لم!llianتوليانتر(21

702عامفيانفصل،لاتينىكنععيكاتب.022بعدوتوفي،م061حواليولد

كتاباتهفي.Montanismusالمونعانيزموسبمذهبوالتحقالكن!يسةعن

وكراهيتهالكفرةعلىهجومهواشتد،الكنسيةالععاليمنقاءلضرورةتحمس

العلمانية.إلىتحولهاإلىوالاتجاهالصحححةالمس!يحيةمخالفةضدوأخيرالليهود،

اللاتييما.الكنسيةالكتاباتأسلوبابتدعمنأولترتوليانويعد

:النساطرة(31

نسطوريوسبهقالفيمايعتقدونالميلاديالخاصالقرنفيظهرتبدعةأهل

الإله،بوالدةالعذراءمريمتسميةعلىاعزضحينالقسطنطينيةبطريرك
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معلاحقة:دينيةمجامعثلاثةذلكبسببوانعقدالإسكندريكيرلسفعارضه

.م553القسطنطينيةومجمعم،054خلقيدونهومجمعم،431أفسوسمجمح

واحد،أقنومفيمتحدينهـانسانيةالهة،طبيععين:للمسيحأنكلهاوقررت

يبقلمولكننسطوريوس،مذهبأنطاكيةكنيسةناصرتواحد.إلهيوقوام

لهايزالولا.النسطوريةالكنيسةصارتالعيفارسكنبسةالاالنهايةفيمعه

وتدعىسرقية.سريانيةطقوسهاوالهندوملايار،صايرانالعراقفيأتباع

)1(.الأشوريةبالكنيسةأحيانا

وفي،بالمكسيكوسياباسبوكاتانجزيرةشبهيقطنونامريكيونهنودالمايا:(41

أعظممنحضارتهمكانتالمايا.لغةويتكلمونهندورأسوغربجواتيمالا،

الكولمبي.الكثفقبلالأمريكيةالحضارات

لأمريكا،كولمبسكشفقبلقاثمةكانتالتيالهنديةالإمبراطوريةالإنكا:(01

كله.الشعببمعنىوششخدمالإمبراطور،اسمالىيشيرإنكاوالاسم

فيوسطوتهاعظمعهاأوجوبلغت0012سنةحواليالإمبراطوريةأسست

م(.5271-1941)كاباوايناعهد

م(:407هـ/85)تالأمويمعاويةبنيزيدبنخالد(61

رسائل.فيهاوألففاتقنها،والنجوموالطببالكيمياءاستغلحكيماكان

ل!ي!نصرفالخلافةعنتخلىثمأسهرثلاثةفأقام،أبيهموتبعدبالخلافةبويع

وكلفهم،العربيةيعرفونمصرمنيونانيينفلاسفةب!حضارأمر.العلمالى

والنجومالطبفيكتبافزجمواالعربيةإلىاليونانيةعنالكتببنقل

والكيمياء.

.92ص2جبالقاهرةالحلبيمؤسسة،الوكيلعمدتحقيق،والنحلالملل:الثهرستاني(1)
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81

91

02

والغربالعربيالثرقبينالعربيةالترجمة"تاريخكعاببإلىالرجوعيرجى

ازدهار:العانيالفصل(،171-7ه)ص8002،الآدابمكعبة،.الأوربي

(.العربعندالزجمة

الزاثعنالغربترجمهمالمعرفةنفسهالسابقالكتابإلىالرجوعالرجاء

الشرقيينحضارةعنالغربنقل:الئالثالبابمنه،افادتهومدىالعربيا

247(.-177)ص

9.الأhagoras(.مق705حواليوتوفى،582حوالي)ولدقيثاكورث

نأايبالعدد.عنهاالتعبيريمكنالعلاقاتأنيرىكان.يونافيفيلسوف

الموسيقىأنغامأنكماعدد،جوهرفكل،الحقيقةلبهوالكميالجانب

منالغايةأنيرىوكان.رياضيةاوهندسيةعلاقاتفالعددأعداد،جوهرها

لهوالجسد.الروحبينالانسجامبلوغتعدالتيالموسيقىالرياضياتتعلم

باسمه.مدونةهندسيةنظرية

(م2311-1621هـ/962-)557البغدادياللطحفعبد

اللطيفعبدالدينموفقالشيخهوالمؤلفةلدىاسمهوردالذياللطيفعبد

المولد.بغدادي،الأصلموصلياللباد،بابنويعرفالبغدادييوسفابن

العربية،واللغةالنحوفيمتميزاوكان،التصنيفكعير،بالعلوممشهوراكان

دمشق،فيكانلماالطببصناعةكثيرااعتنىوقد.والطبالكلامبعلمعارفا

الأطباءمنوغيىهمالتلاميذمنجماعةإليهدديتروكانبعلمها،واشتهر

بظاهرالأيوبيالدينصلاحإلىتوجهثم،كثيرةبلادفيتنقل،عليهللقراءة

عليه.وأقبللهفانبسط،الدينصلاحبلغتقدبالموصلسهرتهوكانتعكا،

القاهرةدخلولمامصر،إلىيرسلهأنالدينصلاحمنعبداللطيفطلبلم

نأبعددمشقإلىسافرثمزمنا.بهاوبقي،الفاضلالقاضيعلىضيفاأصبح
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تميز.الدينسيفالعادلملكلمامصرلىIعادثم،الدينصلاحبمجلسمر

الىوعادبها،عرفكثيرةكتباالفنهذافيوصنف،الطبصناعةفيالبغدادي

المستنصرللخليفةليقدمبغداد،إلىيسافرانلهخطرثم،أخرىمرةالام

منعحثرثانيفيوتوفىبهامرضبغدادإلىوصلولماتاليفه،منأشياءبالثه

با.ودفنهـ.962سنةالمحرم

الطب:فيتصان!يفهومن

.لأبقراطالفصولكتابشرح

لأبقراط.المعرفةتقدمةكتابسرح

.جالينوسسرحاختصار

لأبقراط.الحادةالأمراضكتاب

.لجالينوسالأعضاءمنافعكتاباختصار

الجنين.كتاباخ!تصار

كثير.ذلكوغير

بألابنالأطباءطبقاتثاالأنباءعيونكتابالىوأعمالهسيرتهفييرجع

،للكتابالعامةالمصريةالهيئةالنجار،عامرد.ودراسةتحقيق،أصيبعة

.532-112ص،الرابعالمجلد،1002

.0،881nnص،جاالتكملة،بروكلمانلكارلالعربيالأدبوتاريخ

.C Brockelmann. Geschichte .d arabischen Literatur

Supl.Bd.0188ئمم

Galenم(502-013)جالينوس(

دراستهأتمأنبعدالمصارعينلمدرسةجراحاعمل.يونافيوكاتبطبيب

لمرقصطبيباوأصبحبروما،أقامثم،والإسكندريةالصغرىواسياباليونان
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ثلاثةمنهابقى،والفلسفةالطبفيأغلبهامؤلفخمسمائةلهينسب.اوريليوي

توصلالتياكتشافاتهطبيةمعارفمنسبقهماإلىأضاف.الاقلعلىوئمانون

)1(.الحيواناتأجساموبتشريحبالعجريباليها

النفيس:ابن

كان.دمشقيطبيبام(288هـ/687)تالقرشيالحزمابيبنعليهو

وصنف،والطبوالعلمالفكرميادينفيعالما،يضاهىلاالطبعلمفيإماما

والطب.البيانوعلموالحديثوالعربيةالفقهوأصول،والفلسفةالمنطقفي

والملاحظةالعقلعلىاستنتاجاتهفييعتمد،والرأيالتفكيرفيمستقلاكان

يسبقجعلتهالتيالعواملمنالنقدوروحالفكر،فياستقلالهوكانوالتجربة

ميدانفيفتحاتعدونظرياتباراءفجاء،العلاجيوالتطبيقالعلاجفيعصره

الأعضاء.وظائفوعلمالطب

الرئتينفيينقىالدمإنوقال،الصغرىالدمويةالدورةالنفيسابنكشف

فيالمعروفمنكان،قرونهبثلاثةكا3الا7أدا3إسيلفيوسفيلكيقولانقبل

ومنهالكبدفييتولدالدمبأنسيناوابنجالينوسبهقالالذيالرأيايامه

مختلفإلىالعروقفيذلكبعديسريثم،القلبفيالأيمنالبطينإلىينتقل

فيمسامطريقعنالأيسرالبطينيدخلبعضهوأنفيغذجها،الجسمأعضاء

الرئتين.منيأتيالذيبالهواءيمتزجحيثالحاجزالحجاب

جالينوسإلىمنسوبةكانتولوونقدها،الاراءهذهالنفيسابنوعارض

منينسابالدمانإلىودراساتهوخبرتهملاحظتهمنوخرجسينا)2(.وابن

21.-15(1.A History of Surgerypp)
001.(2.A History of Surgery,)p
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هيوهذهالايسر،البطينإلىثمبالهواءيمتزجحيثالرئةإلىالأيمنالبطين

.الصغرىالدمويةالدورة

ابن"أصبحيقولالألمافيالمسئرق.!3أ"حكاحشاختيوسفدكتوروكان

المسألةفيخطاالذيالمشهورالبريطانيالطبيبلهارفيالأولالإمامالنفيس

البطينمنالكبرىالدمويةالدورةام628سنةفيوكشف،جديدةخطوة

دا.الايمنالبطينالأوردةلمإلىومنها،ال!ثرايينإلىالايسر

داشرحوكتابسينا،ابنلقانونملحقوهوالموجزدادا:النفيسابنالف

وترجاتنصوصوهي،الكامليةالرسالةشاختلهكاونثرالقانونتثريح

الشرقيينالمؤلفينعن

)2(.6281سنةنظريته(6571-1)578هارفيوليامنثر

Euklidإقليدس(

-)323بطليموسعهدفيالإسكندريةفينشأيونافإ،رياضياتعالم

علىويشتمل،الاصولكتابألف.بالإسكندريةمدرسةانثأ.(ق.م285

عثرالخاصالقرنفياللاتينيةإلىالكتابترجم،مقالةعشرةثلاث

اللغاتإلىالعربيةمنونقل،الهجريالثامنالقرنفيالعربيةوالى،الميلادي

الميلادين.دمروالعالثعشرالثاف!القرنينفيالغربية

"إقليدسباسم65(-62)صفحةالحكماءتاريخفيالقفطيعنهكتب

.237-12هصت(،)د.مصرمكتبة،طوقانحافظلقدريالعربعندالعلوم(1)

.508-308ص%5691،2المعارفدار،العقيقينجيب:والمثرقون

(2 Daniel de Moulin, A History of Surgery, MartinusNijhoff)
101.001,.PublishersL Dordrecht, Boston, Lancaster p
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(1)

الممري")1(.النجارالمهندس

Claudiusبطليموس Ptolemaus(.م018حواليوتوفىم501حوالي)ولد

.مصرييونانيأيضا.مؤرخاوكان،وطبيعةوجغرافياورياضياتفلكعالم

انتطامعدماكشف.الميلاديالثانيالقرنمنالثاف!الربعفيبالإسكندريةلأ

فيأعمالهاعتبرت.الكواكبحركاتعنهامةأرصادولهالقمر،حركة

14)كوبرنيكوسأيامحتىأساسيامرجعاوالجغرافياالفلك vr-

)1543Nikolaus Kopernikus.

مسائلعلىويشتمل،والرياضةالفلكفييبحث:المجسطي:آثارهمن

.بالارضوعلاقتهاالسماويةالاجراموتفسيرات

923صاج!الإسكندرانيدابطلميوسباسمبالفهرستالنديمابنذكره

الذخائر.سلسلةمن1(4)9عدد،الثقافةلفصورالعامةالهيئةطبعة

.89-9هكاصالقلودقيدابطلميوسباسمالحكماءتاريخفيالقفطيوذكره

Pierre*ولهحأ!ل!7ماريكورتديبيلارينبيير Pelerin de

وكتب،المغناطيسعلىتجارباجراءإليهنسببالتدرشى.استغلفرني

علىتشتملمذكراتكتابةإليهنسبكما.المغناطيسلخصاثصوصفا

.الأسطرلابوتركيبوخصاثصها،المغناطيسيةالإبرةتفاص!يل

Luceraلوكيراحصن Kastell

فريدرل!بناهاقلعةبهاcApulienابولينبمقاطعةإيطاليةمدينةلوكيرا

.2331حواليالثاف!

،الآدابميهبة،الرءوفعبدعوفياليهاواضافالحواشيوترجم،ليبرتتحقيق

8002.
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Giordona(0061-8451)برونوجيوردونا(72 Bruno:

فرنسابينوتنقلجنيفإلىإيطاليامنففر،بالزندقةاتهم.وأديبفيلسوف

رجعثم،5861بألمانيافيتزجبجامعةالفلسفةكرسيسغلوألمانيا.وإنجلترا

بنقدواتهم،حوكمحيثروماإلىوسيق،البندقيةفيعليهوقبضإيطاليا،إلى

استخدامإلىيدعووبانهالنمرافي،العسامحوعدم،الكاثوليكيةالكنيسةتعالم

التفتيضمحكمةأحرقعهثمأعواما،محاكمتهواس!تغرقت.والتجربةالعقل

بروما.عامميدانفيعلناالكنس!ية

Roger(4921حواليوتوفىY)41حوالي)ولدبيكونروجر28( Bacon

الطبيعة،عنأرسطولفلسفةالعربيةالترجماتإلىرجع.إنجليزيفيلسوف

فذاعالماوكان.التجريبيةالعلومعنجديدةصياغةيقدمأنواسعطاع

.بالرياضيات

(م873-108هـ/562)185إسحقبنيعقوبيوسفأبو:الكندي2(9

مصطبغةأرسطوبفلسفةتأثر.منهمفلسفمنأول،العربفيلسوف

بدأ.والأدبواللغةالدينعلوموبغدادالبمرةفيدرسالجدليةبالأقلاطونية

بعلومالموالتوحيد.بالعدلالمتعلقةبحوثهمفيالمععزلةوساركمتكلما،حياته

منأولوهو،والموسيقىوالجغرافياوالطبوالفلكوالطبيعياتالرياضيات

-366صالحكماء،تاريخفيالقفطي)ذكره.والدينالفلسفةبينالتوفيقحاول

.(178-17هص2الأطباء،جطبقاتفيأصيبعةابىوابن937،

Guyعoulqueفولكجروسليجي3(0 le Gros

تائصcbischof3لنربونأسقفاأصبحثم،السادسلودفيجللملكمستشاراكان

von Narbonne1265الرابعكليمنزالباباباسمروماباباأصبحثم

Papst Klemens.
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lavioجيويافلافيو31 Gioja!

كمالترجمةداالغربعلىتسطعالثه"سمسكتابهافيهونكهزيجريدتذكره

الإلطالية،Amalfiامالفيمدينةفي"ولد:9f-47صوغيرهدسوقي

عنالآلةهذهعرفقدفلافيوأنالأمروحقيقة)البوصلة(.الح!كمخترع

عرفها.الغرببلادفيسخصأوليكنلمإنهبل،العربطريق

المغناطيسيةالإبرةأنبعيدز!نمنذيعلمونكانواالصينيينأنالمعلومفمن

استعمالعلىيستدلوالمنفسهحديثهمفيرلكنهم.الشمالإلىدومال!ر

ذلكفيتصلالتجاريةالسفنكانتولما،.!غيرهمبواسطةالاالبوصلة

القائلالرأييرجح،الهنديالمحيطإلى-عثرالحاديالقرنفيآي-الوقت

استعمالتؤكدعربيةمصادروثمة.بالذاتالعرب!الغيركاصمهؤلاءبأن

961عاموفيالعصر.ذلكفيللبوصلةالعرب Yماريكورفونبطرسنقل

Petrus von Maricourtالمغناطي!،عنمعلوماتهمباشرةالعربعن

Epistoleرسالعهفيأورباإلىاستعمالهاوأدخل،البوصلةاسمعمالكيفيةوعن

Magnete.4(م0132عامحوالي)أيعامابخصينذلكوبعدء

الىهذهأمالفيوتقعزعموا.كمادالبوصلةدأمالفيمنإيطالي)اكتشف(

العربمعمزدهرةتجارةلهاكانالتيالبحريةالمدنأولىالبندقيةجانب

العربية.المرافئفيتجاريةمراكزأيضالهاوكانالأصدقاء،

عصرفيسكانهاأنإلاالأدبار،ولىقدالذهبيالمدنتلكعصركانولئنهذا

ووعيا،رزانةوبحارتهاإيطالياجنوبيتجارأكثريعتبرونكانواالثانيفردريك

الآلةفيوحتعننفصه،ال!ثرقفيعلومهتلقىوقدغيويا،فلافيوبينهمومن

والإدعاء،التزويرفضحهاالتيلمعتهإنقاذا،بعضهمزعمحبالعربية
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العالمبحارفيالخدماتأكبرتؤديأداةتكونماكأحسنللغربوقدمها

كا.جديدةشواطئإلىالسفنوتوصل

vonساليرنوفونبخليجمدينة32Amalfi(أمالفى Salemالناسيقصدها

للسياحة.

Bertholdشفارتز33(برتهولد Schwarzفييعيشفرنسسكانئاراهئاكان

Konstantinانكليتزنقنسط!نطينواسمهبألمانيافرايبورج Anklizenحمل

كانأنهيأسطورتهوردلماووفقاالإبراسية،بدخولهالأسودبرتهولداسم

ادىالذي1353-1313بينفيماالباروداكتشفاورببأولوانهكيميائيا،

Fireناريذراعاولاختراعالىمباشرة m.طوراولبنىإنهأيضاويقال

منهناكإنحيثكبيراخلافاالاراءهذهاثارتوقد.مدفعأولأوللبندقية

لس!نةتحديددونوذلكهذا،اكتشفمنأولهوبيكونروجرانيؤثر

وكيفيتها.وفاتهتاريخعنكثيرةرواياتوثمة،وفاتهلتاريخاوالاكتشاف

.1853سنةفرايبورجفيتمثاللهواقيم.ألمانيافيأسطورتهانتشرتوقد

المعركةمصيرقررأنفكانالبارود،ام027عامحواليالمغول34(استخدم

-Fauتشينغ-فاومدينةحولالمجتدمة Tsching،وبواسطتهالمحاصرة

وقد.القدبمةالصينمنمقاومةآخرعلىالتغلبمنالمغوليخانقبلايتمكن

قصرمنالدينرشيدالمؤرخلدىوردكماالعرببمساعدةهذاحدث

منهيرجوالعربيالبلاطإلىتقدمقدكانخانقبلايأنلاالمغرب!السلطان

المهندسهذاابناءبنىوقد.وبعلبكدمقمنأتىقدكان،لهمهندسإيفاد

آلاتسبعصحبتهمالتيالجماعةمعومحمددابراهيمبكرأبوالعلاثة:

وضعهلهو:الآنوالسؤالالمحاصرةالمدينةإلىبهاواتوا،ضخمة

Bienكغ-بينفيالعربالمهندسون - Kongهذافيليستخدمعلمهم
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)1(

الدينفخرالممريالقائدبهااستقبلالتيالقذائفكانتوهل؟الموقف

9124عامالقديسوملكهاالفرنجيةالجيوش،الثانيفريدريكصديق

كانتوهلالياثة،السابعةالصلي!بيةالحملةلدىسديدةوحرارةبحفاوة

انطلقتكلماإنه:يقولمحاربأندلحيرسولكتبلقد؟عربيةالقذائفهذه

كيىا،مبلغاالتا-لويسفرنسابملكالتأثريبلغكانالفضاءفيقذيفة

".الكارثةمنوسعبياحمنيالحبيبد!سيديصوتهبأعلىفيصيح

البارودتركيبنظريةحال،أيةعلىوضعوا،العربالعلماءإنيقالوالحق))

علالحربتفرضالتيالماسةللحاجةونظراعثر.الثاف!القرنفيالمندفع

دفعفلقدالغربب،العدوانضدواستعداددفاعحالةفيدومايظلواأنالعرب

علىخاصة،التجارباجراءإلىالشهرةالطائريكيميائييهمالعربالحكام

ونيرانهابشواظهاالمعركةساحةفيالمف!يدةالكيمائةالموادمنوغيرهالبارود

منالثانيالنصففيتمكنواالعربأنالمؤكدومنوانفجارها.اندفاعهاوقوة

")1(.للصواريخدافعةكمادةالقاذفالباروديستعملواانعشرالئالثالقرن

م(:4912-5121هـ/496-)612خانقبلاي

اسةعلىنصراأحرز.الصينفيالحاكمةيوانأصةمؤسس،مغوليإمبراطور

بالدراساتاهتم،للبوذيةميالأكان.678/9127الصينفيالحاكمةسنج

ولكنهواندونسيا،اليابانحارب.الخارجيةالتجارةوسجعوالفنونالعلمية

.الأديانجميعمعمتسامحاوكان.العربخبراءمنكثيرجيشهفيوكانفشل

الزفا!.لحسنالحربكتاب

سئونتعالجالتيالكتبمنغيرهوفيهذاالزماحلحسنالحربكتابفي

.94،05ص،الغربعلىتسطعاللهسمى
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المتفجرةالموادحولفقطلدوركانالحديثأننجدالزمانذلكفيالحرب

ناريةكقذائفينطلقكان،حارقمخركلابيضوحول،الناريةوالأسلحة

بمحركاتالمزودة)طوربيدات(الزعاياتأولىوهيكالرعد،قاصفة

أنواععنالمعلوماتاولىوصلتلاتين!يةترجماتطريقوعن،صاروخية

سمعإلىأوربيةبلادفيالسحريةالألاعيبوعن،اللامعالقاصفالمزيج

Rogerبيكونروجر BaconماجنوسوألبرتسAlbertus Magnus

Avonبولشتاتفونالألمانيوالنبيل Bollstadtأمد،الذيهوالاخيروهذا

الفرنسسكافيسفارتزبرتهولدالبارودباختراعالمدعي،طوافهخلال

Berthold Schwarzالفذةبمعلوماتهفرايبورجمدينةفي.

:15صا"،جالإسلاميالعمدن)بتاريخزيدانجرجيلدىوجاء

اوربافيالناريةالقذائفأشعلمناولهمإسبانيافيالأندل!عرب9

قذالفأثارتi'1،"1"1342ا1325،الاعوامففي.عسكريةلأهداف

الهلعوأليكانتوالجزيرةصك!!4بازامنكلفيالناريةالعرب

أربعوبعدالأعداء.صفوفبينالعالمبنهايةالمؤذنالكاسحوالخوفالكبر

مصيرقررتالشهيرةCrecyكريسيمعركةوفي1346عامفيايسنوات

معركةلدىالإنجليزقلوبفيالذعربثتالتيالشيطانأنبوبةالمعركة

الفرسانجيوشعلىالكاسحبالانتصارالمعركةتلكوحسمت.الجزيرة

إلىبالنسبةأيضاجديدعصرابتدأالعجيبالجديدالسلاحوبهذا.الفرنسية

".الحروب

Agrippa(5350-1)486نتسهايمفونأجريبا von Nettesheim

دزس،.ولاةكولونيابمدينةولد.وكيميائيفلكيدين،ورجلألماف!ساحر

دزس5151عامفي.أخرىجامعاتفيوحاضربفرنساDoleدولبجامعة
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Johannesتريثميوسيوهانسمع Trithemius،كتابهلهاجريباوأرسل

De ecculta philosophia libritresمبتكر.حديثتفكيرمنعينة

ماسزابهمجتفظأنأجريباعلىاقزحولكنهذلك،علىتريئميوسووافق

فيهالنظريعيدوظلاخر،لسببأوالسببلهذااجريبايثرهولم،أمكن

وعالمدينرجليعملورلطالياوفرنساالمانيابينتنقلهفيوظلعاما،عحثرين

Maxmilianالأولمكسمليانلدىالوقتبعضخدم،طبيعة Iنأويحتمل

إيطاليا.فيلديهجندياعملقديكون

(م3601-089هـ/)037-428سيناابن

الرعيةالعلومدرسالرثي!.بالثخيلقب،مسلموطبيبفيلسوف

طبصاعمل.والفلسفةوالرياضياتوالفلكالطبفيحجةكان.والعقلية

والسياسةبالتعليماستغل.قصورهمبينيشقلوظلالأمراء،بعضعند

ورسائلكتببينالمائتينمؤلفاتهتجاوزت.توفيحعى،الدولةسئونوتدبير

عمدةظلالذيالطبفي"االفانونكتابألفوغيرها.الفلسفيةالعلومفي

سنةمنذبالطبعالمأعظمسيناابنفظل،الوسطىالعصورطوالالأطباء

15)1(.00إلى0011

م0146:9151هـ/259:)865الرازي

درس.مسلموفيلسوفوكيميائيطبيب.الرازيزكريابنمحمدبكرأبو

حجهظل.والأدبوالمنطقوالكيمياءوالفلكوالفلفةوالطبالرياضيات

فرثيسا،الريبيمارستانلأطباءرليساعملععثر.السابعالقرنحتىالطبفي

،الأمراضستىفيالرسائلمنكعيراالفببغداد.العضديلبيمارستان

92.(1.A History of Surgery)p
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وألف.بالبندقيةاللاتينيةإلىترجموقدوالحصباء".الجدريداكتابوأسهرها

هالحاوي9الكبهذهوأعظم.اللاتينيةإلىمنهاعددترجم،مطولةطبيةكتبا

الأطباءمصنفاتمنمفتطفاتفيهجمع،عربيةطبيةموسوعةأكبروهو

اليهوديالطبيبترجمه،بصقليةاللاتينيةالىترجموقد.والعربايإغريق

وصنع،الجراحةيخوطابتكرمنأولهووالرازي(.)9127سالمبنهزج

)1(.والكحولالمزاجحمضعلىبحوثاواجرى،الزئبقمراهم

1-12611هـ/595-052)رسدابن AA.)م

العلومحذق.اندلصيعربيوفقيهوطبيبفيلسوفاحمد.بنمحمدالوليدأبو

بقاضييلقبوأصبح.قرطبةوفي،أشبيليةفيالقضاءوولىوالطبيةال!ثرعية

أرسطو.شرحلأنهبالشارحتلقيبهجانبالى،قرطبة

Hippokrates(f.,jrvv-64-)أبقراط

العشخيصفيدقيقاوكان،الطبيةوالمعالجةالطبعلممؤسسيونانيطبيب

الأطباءبهينطقالذيالقسماليهوينسب.المرضلأعراضلملاحظتهوفقا

مزاولتها.قبلالطبمهنةبأخلاقبالالتزامالآنحتى

cYAAصالفهرستكتابفيالنديمابنلهلرجموقد - YAVلهترجمكما

عنهوقال49-9.صإيراقلسبنبقراطباسمالحكماءتاريخفيالقفطي

يح!عنونقل6.ذلكفيخلافعلىالأطباءوأولالطباستنبطمنأوللا

مخترعالاولأسقلبيوسمنالذينالثمانيةمنالسابعهو"وبقراط:النحوي

جالينوسيلقهولمالرئاسةانتهتلىاليهالعامنوجالينوسالولاء،علىالطب

إ.سنةوستونوخمسسنةستمائةبينهماكانبل

28.(1.Ibid.,)p
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)1(

Galen(م01g-921)لينوسجا

العلومجميعفيألفيونافيطبيب.GalenusوباللاتينيةGalenosواسمه

تجاربأجرىكما،الطبيالعلاجأساليبوطور،منتظمةبطريقةعصرهفيالطبية

Kaiserأوريلزماركالقيمرطبيبكان.الحيواناتعلى Mark Aurels.

ترجممالكثرةنظرامرة،عشرةستبالفهر!ستالنديمابنلدىاسمبماورد

الحكماءبتاريخالقفطيلهوترجمإليها.الرجوعاوأعمالهمنالعربيةإلى

m-ص m.

م(.369-1301هـ/هـ4)325-4القاسمأبو

منكثيرأاخترع.العربجراحيأسهرالزهراويالعباسبنخلفالقاسمأبوهو

الخيوطيتخذوكان،والولادةوالأسنانالعيونفيالدقيقةالجراحيةالعمليات

ومن.القططوبخاصة،الحيواناتبعضأمعاءمنالجروحلخياطةاللازمة

واستخراجها،المثانة!االحصاةسحقعمليةفيهانبغالتيالجراحيةالعمليات

أهميةاوضحكذلك.المهبلطريقعنالنساءعندالمثانةحمىاستئصالوبخاصة

باستخداموأسار.السرطانيةالاورامواستعصال،الخراجاتفتحفيالكي

لاهرأة.جراحيةعمليةإجراءحالةفيالنساءمنوممرضاتمساعدات

أساسيامرجعاالكتابوظلالتاليف!عنعجزلمن"التصريفباسمكتاباألف

إلىترجوهأنبعد،قرونعدةالعظاموتجبير،الجراحةفيايأوربيونعليهاعتمد

ياالمستعملةالآلاتوصففيصغيرامرجعاأيضاالقاسمأبووترك.اللاتينية

)1(.بالرسمذلكتوضيحمعاستخدامهاوطرقالجراحيةالعمليات

.6391العربيةالنهضةدار5710581صعاشور،لسع!يدالإ!لاميةالمدينة

A..03:وكذلك History of Surgery p
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!15(11)-5)لثلثااتوأو( 2 - IAوله

ل!مبراطوريةOttonionوأتونيونSaxonلساكسونالخامسالحاكمكان

الثاني.أوتووالدهوفاةبعدم،839عاملألمانياملكاواختير،المقدسةالرومانية

ثلاثعمرهوكان،VeronaفيرونافيملكابهونوديLKasselبكاسلولد

توفىوقد.Mr)نفسهابالسنةديسمبرفيAachenاخنفيوتوج،سنوات

تحتكان.الختويجبعدإلاموتهخبىيصللمولكن،أيامبأربعةذويجهقبلوالده

Henryالكواريلسومهنريأصمنأنقذتهالتيامهوصاية of Quarrelsome

فيليجيزماينزأرشبيشوبالوصايةفيوشاركهامAMآعابافاريادوق

Willigis Archbischop of Mainz.حقتم199عامأمهتوفيتوعندما

Adelhaideدلأالإيطاليةادلهايدجدته of Italالرسدسنبلغحتىفيليجيزمع

Papeععرالخامسجونالبابافساعد499عام John XVهزيمةفي

Crescentiusالرومانيالنبيلالثانيكريسنتيوس IIلومبارديعلىملكافع!ينه

cLombardsالخامسجريجوريتنصيبعلىوساعدGregory Vوكان(

بروما.699مايو12فيإمبراطورافنصبه(ألمانيباباأول

خادم9"عيسىالمسيح"خادممنهاكثيرةألقابعلىذلكبعدحصل

.الدنيا!"إمبراطور،والناسبروماالشيوخمجلسقنصل!!الفرنسيين

.(5531-1151)سيرفيتوميجيلأوسيرفيتمضثائيل(

Michael Servetus or Miguel Serveto

الدورةوظيفةوصفأورب!اول.وجراحوطبيبإسبانيلاهوتعالم

درس.والقانونوالجغرافياالفلك:العلوممنبكعيراهتم،الكبرىالدموية

المعارففيبتميزهواستهر،والطبوالثريجوالرياضياتالمقدسالكتاب

بخاصة.وبتاريخهماباللاهوتوبمعرفتهالطبية
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47

fA

قبضمعا.والبروتستانتالكاثوليكولعنه،البروتستانتيايإصلاحفيسارك

كافرا.باعتبارهالبروتستانتوأحرقه،الحكوميالمجمع-جنيففي-عليه

m)578هارفيوليم( + y (1 657 - IأWill

فيتعلم.الكبرىالدمويةالدورةاكتشافإليهنسبإنجليزيطبيعةعالم

منحةعلىعمرهمنع!عرةالسادسةفيوهوحصل.بكانتربريالملكيةالمدرسة

بعدهارحل،7951سنةالأولىالجامعيةالدرجةعلىوحصل،الطبلدراسة

فابريسيوسهيرونيموسعلىودرصcPaduaبادواجامعةالى

Hieronymus FabriciusكريمونينيوسيزارCesare Cremonini،

بالكليةزميلاعينحيثإنجلتراالىعادلم1622عامدراستهمنوفرغ

Royalالطبيعةلدارسيالملكية College of Physiaciansأصبحثم

Wardenبأكسفوردميرتونلكليةرئيسا of Merton college.ابنصبقه

ولكنها،مخطوطةنسخثلاثللأخيروكانسيرفيتوميشائيلالنفيس

بعداكثافهاهارفيأعادحتى،دورتهعنالكئيريعلملمثمومن،دمرت

.قرن

John(م5641-051)9كالفنجون( Calvin

ايإصلاحاثناءكاهناوكانقوينفوذلهكانفرنيلاهوتعالم

التيالمسيحياللاهوتتنظيمحركةفيالرليسةالشخصيةوهو.البروتستائني

وانفصلمحاميا،العلميةحياتهبدءفيعمل.Calvinismكالفانيزمسميت

كثيرةمهاجماتوبعد0153،عامالكاثوليكيةالرومانيةالك!نيسةعنفجأة

معاهدكتابهألفحيثبسويراBaselبازلإلىهربعنيفةوثورةضده

Institutesالمسيحيةالديانة of the Christian Religion5361سنة.

Monteكاسينومونت( Cassinoالحربأثناءتمافادمركاسينوبمدينةدير
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)05

)51

)!!

تعويضها.يمكنلاالتيالتحفانفسمنكثيرمعهودمر،الثانيةالعالمية

بورداخ:كونراد

بالدراساتالتفسيرهذاوردوقديما،العربيةالحببأغانيوالتأثرالاقتداءبين

لورانسالأمريكيالباحثأيضاالحديثالعصرفيبهيناديكماالرومانتيكية

1)ايكر LawrenceEcker).

الشهوافيبالحبوتشيد،الوسطىالعصوروأسعارأغافيهوالفاجنتينشعر

ungebrochene Erotk.المينييوجدأنقبلالأغانيهذهوجدتوقد

ولكن،زانجالمينيبأشعارواضحةذلكاثارونجدأيضا،وجودهوأثناءزانج

العلاقاتكاقةعنهتغفلأنيمكنلاووجوده،كيانهيمسلاالعأثرهذا

له)2(.المسببة

(م-18ق.م57)43أ4أوفيد

اعمالهتنقسم.الأسلوبورشاقةاللفظيةبالزخرفةاعمالهتتميزرومانيساعر

مدينة)فيالم!نفىفيكتهاوأشعارواسطورية،،غرامية:ثلاثةمجموعاتإلى

فإنالأسطوريةقصائدهوباسعثناء(.م18-م8منالدانوبنهرجنوبيتومي

إلى:ينقسمأنيمكنغنائيسعره

إلىنساءارسلتهاخطاباتوهي،البطلاتخطاباتأ-:غراميةقصائد

وعشاقهن.ازواجهن

كورينا.صاحبعهبمحاسنفيهاويتغنىالحبقصائد

.العشاقيعبعهاتعليماتوبهاول،433،،دهأكاأ!0الحبفن

.23،2422ص،اللغويةوالأصواتالقافية(1)

.522ص،الابق(2)
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52)

ويريديحبهممنالمرءبهايتخلصإرشاداتوبهRemendiaالحبدواء

منه.التهرب

بالموسحاتالتأثرعنالغربيونالباحثونذكرهماإلىالرجوع)يرجى

وعنزانجالمينيالالمافيوالث!عرالبروفنساليالفرذصيالشعرياالأندلسية

()1(.اللغويةوالأصواتالقافيةبكتابيوسعرهأوفيد

(،المسيحالسيد)أممارياعنغنائيةأسعارMariendichtungالمارينسعر

البيزنطية،بالبلادالأغانيهذهانتشرتوعفعها.وطهارتهاجمالهاوتمتدح

بالقرنوازدهرتاللاتي!ني.للنموذجوفقاععثرالثانيالقرنإلىواستمرت

الدينيالإصلاحوبعدأيضا.لمارياالرثاءأشعارانتثرتكماعمثر،العالث

عشر.والسابعععرالادسبالقرنينبالكنائسترتلالأشعارهذهأصبحت

القرنفيبهاتغنىكا،الرومانتيكيةالحفبةفيالأغانيهذهتجددتوقد

.Clandelوكلاندل،أولحك!)حريلكيالثماعرانالعثعرين

213-226.ص)1(
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إلمئعأفيكثإ!ضك

)1(خارجيتدخلبسببتد!رالثقافة-ا

(الأتراك)

تراجعهوالاسلاميةالعربيةالسماتمنكئيرضياعفيالسببيكنلم

بل،الأصليينالسكانبأنسابالحاكمةالطبقةأنسابواختلاط،العربيةالسيادة

بأيةالعروبةإلىتمثلاالتيالغريبةالأجناستسللهوشيءأيقبلالسببإن

"2(المغولغزواتتأثيركانوقد.العربيةالبلدانفيالسيادةمواقعإلىصلة

الزكيةللشعوبخلافاوذلكتغريبها،وليسالثقافةزعزعةفيواضحا

قصورفيعبيداالأمر،اولفيالعرىالمجتمعإلىتسللتالتي)3(الاسيوية

فعلمثلما-تمكنواإنهمبل.القوةتمفكالوقتبمروراستطاعواثمالخلفاء،

إلى0125عاممنفحكموهامصر،فيالسلطةينتزعواأنمن-)"(المماليك

584I.م

حتىالزكيالغزوانطلقإمبراطوريتهموتكوينهمالسلاجقةوبغزوة

بقوتهاوصلتالتيالعظمىالعثمانيةإمبراطوريتهملكوينمنالامراخرتمكنوا

فيوتوسعواايضا،فييناإلىزحفواانهمبلأوربا،جنوبإلىالغازيةالحربية

بطريقةحروبهمفيوالقسوةالتقتيلباستخدامالعربيةالبلادعلىسلطانهمفرض

المصريينأحدمعارضةفيجاءكما،الاخلاقيةاثملأوالإسلامتعاليممعتتفقلا

وقد.الحقيقةضدالأوربيينالمؤرخيناحدأثارهاالتيالشكوكلسطحيةحزمفي

الإسلاميةالعصورإأظلمالععمانيالعمرمثلبمصرالمماليكسيادةعصركان
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لي!،القمعفيهكثر،العربيةالثقافةفيالأزمنةأظلمكانكأانحطاطا،وأكعرها

والبلاد،الإسلاميةللشعوببل،ل!سلامالمغايرةالدياناتلاتباعفقط

.(أيضالا)ذلكقبلالإسلاميالحكمتحتدخلتالعيوالمناطقالإسلامية

الإسلامية؟العقافةبهامرتالتيالأزمنةاظلممنالعثمانيالعصركان

مختلف،لقافيوعيفياساساثأت،العربيةالعقليةعنغريبةالزكيةفالعقلية

وضعفاختلفبه،النهوضوأراديناسبهلاطويلاحذاءانتعلكمنفكانت

العثمانيينف!نفحسبهذاولي!مطلقا.بهاثصييستطعولمالحذاء،فيالأصابع

نأدونظاهريا،الإسلاماعتنقواالآسيويةالتركيةالشعوبنسلمنوهم

)،!(.العقيدةروحيتفهمواأوجيدا،ورسالتهمضمونهيتعرفوا

كانالذيالغريبهذاعندالجليدمنغطاءتحتالعقيدةتصلبتلذلك

حياتهوتيبست،الإسلاميةوالتعاليمالإسلاميةللثريعةتمامامغايرلهدفيسعى

العربيةالثقافةيبستثممن.متعصبةأرثوذكسيةإلىفتحولتالدينيةالروحية

ثمر.بلاعقيمةبوزاارضهاواصبحت،وذوتقبلمنمزدهرةكانتالتي

الوحيدةالحركةهيالسعوديةالعربيةبالمملكة"الوهابيةالحركةف!نولهذا

إصلاحه.لىاعادةالإسلامتطهيرسبيلفيتكافحظلتالتي

فيتسببفقدالإيطاليأوالبريطاف!أوالفرن!يسواءالأوربيالاستعمارأما

ولم.والإسلاميةالعربيةالعقيدةتغريباستمرارفيالعربيةللبلاداحتلالهاثناء

المعارضة.قويتأنبعدإلاذلكمنالعربيةالشعوبتتخلص

DerIslam,,8191.78م S!لمكك+،.HamdyM)*(

97..Ebd.S)**(
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المعارضة،قويتأنبعدالاهويتهيسزدولم،نفسهالعربماالعالميستعدلم

وبمقايي!،مختلفةبطرقهذاكانصانالاستعمار،علىوالتغلبالتحرروتحقق

.متغايرة

الإسلاميةالصورةفيالإسلاميالعرب!التسامحروحعودةعلىويشهد

المغربملككتبهما،والقمعوالظلمالتعصبمنالسنينمئاتبعدالحقة

بولسيوحناالباباكاإلىالمؤمنينواميرالثهداعبدعليهيطلقالذي)6(العاقالحسن

011Johannesالثافي)7( Paul8391سنةديسمبرمن03في:

صديق:وأعزالمبارك"الأب

كالمعتادنشاطهاتواصلأنالمغربيةبالمملكةالكاثوليكيةالكنيسةتستطيع

التبرعاتوجمع،الكنسيةوالشعائروالتعليمالعبادةفيوبخاصة،وبحريةعلانية

....الدينعةوالععاليم،مذهبكممععنقيبينالخيرية

ومثيلاتهاالخيريةوالجمعياتالدينيةالجمعيا!علىالضرائبمنوتعفى

تمارسالتيالمؤسساتوكذلك،الكنسيةالمؤسساتفيعملهاتمارسالتي

مقابلعلىتحصلولاالربحتهدفلاجميعاإنهاحيث،والتعليمالرعايةشعون

الت!سامحروحمنالإسلاميمثلهبماالملكيستشهدالرسالةنهايةوفىلخدماتهاكا.

)8(.العظيمة
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عربيامسل!هومقكلليس-2

(الفرس)

ناسطحياانشغالاإلاوالإسلاميالعربيبالعالمينشغلوالمالذينعلىيجب

عرب!إسلاميهوماكللي!أنه-خاطئةأحكامإصداريتجنبواكي-يعلموا

حملقيبدورهمالإسلاممثلواالذينالأتراكأننععبرأنعليناولعسالنشاة.

العامةالحياةمننفواالذينأولثك،العربعلىمحسوبونالعثمانيةالخلافة

ستينقبل)9(أتاتورككمالتوفيمنذالدينيةالحياةعنالبعدكلالبعيدةالعلمانية

الدينيتعصبهمفيواندفعوا،الإسلامإلىبالعودةيطالبونأصبحواعاما

المضيفة.)الأوربية(البلادفيالعمالطبقةوبخاصةالشديد،

علىعربئا،بلداالاغلبفيتعدفإنها-إليهاالنظرةكاتفايا-إيراناما

داداوعراق،Iranإإيران!بينبسطحيةالاخباريتلقونممنالبعضيخلطحين

Irakفيالمطابقةوكذلك،الصوتيوالرنين،بالاسمينبينهما:الناقصللجناس

الشعوبأنالكثيرونيعرفولاالأنباء.فيبينهماوالتشابه،والدينالزي

تبيتنهيمكنمهمعنصريخلاففثمة.فارسيةبل،عربيةليستالإيرانية

وفي،الوجهملامحوفي،والقامةالهيئةفي:الخارجيةالصورةفىحتىبوضوح

أمورفهمفيالتامالاخملافوفى،اللغةفيشيءأيوقبل،المذهبيالاختلاف

كامنلاوالملاليدااللهايةإيمثلهفيماأوالمراةفيالرأيمثلالسلوفيوفي،عديدة

إلخ.....دور

نإحتى،خلاقةقوةذاجذائا،ازدهارهفيالعرب!الدينىالعالمكان
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الإسلاميالتضامنجمعهاقدالعملاقةالدولةفيوالعنصريةالشعبيةخصائصه

الاحياءكلكانفقد.الإسلاممعتنقيفيالتاثيرعظيمةثقافيةوحدةباعتباره

الفصحى،العربيةباللغةمسكوكةأفكارهمكلوكانتالعربيةباللغةيتفاهمون

بريقمنبهيتمععانولماوجمالهما،لنقالهمامهيبتينكانتااللتينالبدويةواللهجة

بعضإنبل.تبارىلاالتيالقرانللغةفيهالحقيقيالأساسيرجعمع

الثقافةرجالاتضمنيعدونكانوا،والرازيسينا،ابن:مثلأنفسهمالفرس

العربيةالثقافةفيعظيمةمساهمةجلدتهمبنيمنالعديدينمعوساهموا،العربية

الثقافةولغةالتعاملولغة،الدينلغةكانتالعربيةفاللغةوتفكيرا.أسلوبا

الثصعروكانوالشعر.الإدارةلغةوكانتبها،يعكلمونالتيالدراجةواللغة

علىبناءالاقتصادلغهكانتأنهاكما،الجميعبهايعخاطبالتيالعربيةباللغة

العربية.باللغةالتفكيريعنيالعربيةباللغةفالحديث...الخاصالفكريبنائها

غزاةوبتسربالخلفاء،دولةواضهياربغداد،خليفةسلطةباضمحلالولكن

الفرسانتزع،والعثمانيونجورجيا()منوالجورجيونالمغولالغزاةوبخاصةغرباء،

اللغةومن،العربيةالدولةمنأنفسهم-المذهبسنيةزالتمادولتهموكانت-

هوية.دونغرباءفيهاعاشواسنةتسعمائةبهامتعلقينظلواالتىايضاالعربية

الثورسالشيعةمنشرعيةغيرجماعاتعثرالحاديالقرنفينشطتوقد

..كلها.البلادوفىبغداد،فيالحكومةافزعت،الشرعيةالسلطةتناهض

النبيعمابنطالبابىبنعلياأنيرىإسلاميمذهبأتباعوالشيعة

ويشكلون-السنيينأنحينعلى،للنبيخليفةيكونأنيستحقمنهومحمد

.الرسولبسنةيعزفون-المسلمينمن09%
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فييعيشكانالذي)01(،الصباحبنالحسنالمتعصببقيادةسيععةجماعةبرزت

البرسجبلالنسركابأعلىإعشlmut)الموت(بقلعةفارسسمال

Ebrusgebirgeالاععداءعلىبالحشاثين-سمواالذينأتباعهيدربكانحيث

رضاله.فيوطمعا،لثهتقرباذلكفيأنزاعما،وقتلهم"الحقةالعقيدة)أعداءعلى

سبيلفيالدماءفيمراراالفارسيةالأرضغرقتالمقدمةهذهومنذ

شيخبقيادة-الفارسيةالجماعاتهذهإحدىتجبرتوقدكا.الحقة)العقيدة

Alteباسمويعرف،الجبلداعابدأي)11(الجبل vom Berge-الفرسانعلى

والجور.الخسفوساموهم،الصليبية

سنةمناعتباراوالسلطنةالسياده)12(الصفويةقبيلةبطونمنبطنوتولى

علىالفارسيالشعبمعظميمئلونكانواالذينالعتشيينوأجبرواام،005

الذيالمذهببهذاتدينالدولةأصبحتأنبعد،الشيعيالمذهبإلىالتحول

العربية.السيادةعناستقلالهاعقبالجدبدالرسميالمذهبأصبح

الذيالإسلامبقىحينعلى،المفقودةهويتهمإليهمرجعتوباستقلالهم

اكراهلآاالقرانيةللايةيمتثلواولم.العربيبالعالميربطهمفارسيةبصبغةاصطبغ

الفرسبلادعلىساهانفسهنصبالذيالصفويالحاكميترددفلم!)13(؟الذينفى

مذهبهمتغييرعلىالناسيجبرحعىوالنهديدبالقسوةالالافمئاتمعاملةفي

الثه،أعداءاعتبرواخالفوهف!ن)5(،النبيلتخلفعائلتهماختارالثهبأنويقنعهم

حياتهم.وضيعوا

ودعاالنبيعلانزلماك-الدينيععنقونكانواالذينلقيهماتبينويمكن

,GerhardKonzelmann, Allahs Schwert, Der Aufbruch der Schiiten)*(
9891.143.S
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لمولكنهمراق،اجتماعيومستوىخلقعلىمتسامحينحقاوكانوا-إليه

منهمالالافولقي،المتعصبينالفرسقسوةمنأنفسهميحمواانيستطيعوا

علىسيدالفارلحييدعلالمدمرالمصيرمنجلياهذاويتضح.مصارعهم

كا.!بالبابولقب،عمرهمنوالعشرينالرابعةيبلغكانالذيالشيعيمحمد)14(

وحكم،أتباعهمحطوردوقد.اللهمنإليهويوحىمحمدالنبيخليفةأنهوأعلن

الذيتلميذهوخلفه.عمرهمنالثلاثينفيوهو0185عامبالإعدامعليه

.طهرانسجونأفظعوهوالأسود!"الثقباودعالذي1()النهبهاءكثيرايفوقه

منخروجهوبعدمستقلا)هـ(.ديناأنشأبأنهنادى18521853،عاميوفى

منألفمنأكثروأفلت.الععمانيةالدولةتتبعكانتالتيبغدادإلىنفيالسجن

إليهنفيالذيالطريقوتتبعواوهربوا،عليهمبلادهموقسوةالمطاردةمناتباعه

مرةالسجونمعهواودعوهمنفوهم،المتعصبينالعثمانيينولكن،اللهبهاء

،آنذاكلفلسطينالتابعةعكاإلىذهباللهبهاءسراحاطلقوعندما.اخري

Y9A1عامهناكوتوفى

صورأقسىإلابفارسانتظارهفيالدينيللتسامحالعالميالانفتاحيجدلم

اقتصرفقدالعالمفياوسعانتشاراتجدأنمنالبهاثيةتمكنتفبينما.التعصب

إيرانفيالبهائيةتجدلمإذ؟العربيةالبلادوبعضإيرانعلىالشيعيالمذهب

cAbdu - Baha, Beantwortete Fragen, Illinois (deutsch) Frankfurt)*(

.6291

8591.Rahn Ciedanken des Friedens_ Rosenheim-4؟ولحول

Huschmand Sabet, Der gespaltene Himmel" Stuttgart :6791 Der

,.Wegaus der Ausweglosigkeit, Stuttgart/ Herford;8591 ders

9891.Weltidentitat, Rosenheim
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اتباعمنالالاففنالالثميعون،منمحدوداعدداإلاالعربيةالبلدانوبعض

سديديمننفررحمةتحتضحاياووقعواوحشيا،عذابا()البهائيةالمذهبهذا

بشعوبالخاصةوالتفكير)5(السلوكطريقةعادتفهناك.العقائديالععصب

موجاتفيسنةالافللاثةقبلاغارواالذينهؤلاء،أخرىمرةالإيرانيةالجبل

لهيكلهماليومحتىالمعالمواضحةبقيتوالتي،الأدنىالرقعلىكثيرة

.(أيضا)القديمالعهدنصوصفيوالمذكور،القدمشديدالثناثيالعقائدي

والعبد-السيدبين-والإنسانالثهبينالواضحةالتفرقةسماتهماهمومن

والتيوالملوكالإلهيةالقداسةامامالسجودمنالقديمةالفارسيةفيحدثمثلما

.Prokyneseعليهااطلق

الذيالرجلبينالتفرفةبهاويقصدكلمةالكتاباستخدم

ضلعه،منخرجتالثيالخطيئةمرتكبةالمرأةو،الإنسانيةالحقوقوحدهيملك

الشارياتيعليالفارصيالمصلحعابهماوهذا،الخلققصةتروىكمالهالخاضعة

)هـههـ(.الرجلعلى

اسعخدمته.الفرسعباءةمن)16(الإسلاميالعالمإلىالنقابخرج

لتخفينالخلفاءعند(العربيات)غيرNebenfrauenوالفرائرالمحظيات

نموذجاباعتبارهالأمربدأثمومن.الخليفةببلاطوجودهنعندوجوههن

النساءلفضلياتمثالأليصبحالنقابتسلسلثم.البلاطفيبهمجتذى)موضة(

96.-52.SigridHunke, Am Anfang waren Mann .u Frau, S)*(
605,f Dies3،ةحهه.Religion,S3!3فى؟أ4ا)،حمم!،للا5ول3هـ"ه3س!4،ل!س*(،)

Europas eigene Religion, Berg. Gladbach ,8191 ff27.S

78.-75.AliSchariati, Fatima ist Fatima,,8191 S)***(
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الخليفةإلاالنساءعلىيفرضهولم.العربيالعالمنساءعلىوفرضبل،بالمدينة

الفارسي،التاثيرتحتميلاديةالفعامحواليبالثهالقادرالمتعبدالضعيف

اعتبرالذيبالقاهرةاللهبأمرالحاكمالمعزمتالمخبولالخليفةأيضأوكذلك

بذلك.القرانفيأوصىاللهانزاعماالنساء،لتقديركرامةالنقاب

فيلهذكرلاالنقابأنمنالعشرينالقرنفيالعربيةالمراةافادتوقد

منه.فتحررتالإلهيالقانون

كاالمؤمنات"النساءبهكاطولبتالمؤمنونإالرجالبهطولبماف!نوكذلك

أتصرهممنيغضوأئلمؤمنيفقل):الكريمبالقرانجاءإذنفسها؟بالألفاظ

ئلمؤستمتوقل!بضنعونخبزيماالئهإنثتمجمنأذالكلروجهصكفظوأ

3(.0،31'4:1النور)سورة.!...فروجهنمحدظنأبصزهنمنلغضضن

مثهاظهرهاالأز!نمهقيثديفولا):ذلكإلىإضافةالنساءالىووجه

ؤألبعولتهررالازينتفقلتديفولاجعوثهقعكنخمرهقوتي!تن

ؤأنهناخوأؤئعولئهررأتنآءأؤتلآيهررأأؤبعولنهررءابآءأؤءابآكهف

3(.42:1النور)سورة.!..نسا!نأؤتهنأخواؤبنئنووإخوبنئ

؟المرأةزينةتبدأأينمنولكن،زينتهنإبداءبعدمالنساءتطالبفالآية

!.جعوكقعكنحمرهنوتع!بن):ذلكالأيةبينتلقد

.المرأةصدرعلىأي

منيطلبانهبماالسفيهوالخليفةالمتزمتالضعيفالخليفةأوامراستمرت

الفارسية-للتفرقةوفقاأوامرمن،السنينبمئاتقبلهمادامماوهوالنساء،
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(.الحريمفيالمرأةعالمعنالرجلعالم)بإبعادوالحريمالرجلعالميبينالبيزنطية

تربيةعنهاصدرالتينفسهاالمصادرمناللمرأة(الإذلالهذامصدركانوقد

أنهنعلىربينلانهناللرجل(،الطاعةعلىالغربياتالمسيحياتالنساء

الصحيح-)يإسلامانحينفي.لرجالهنيخضعنأنينبغيثمومن،خاطئات

حواءعننفىإذثنائى؟أنهعلىيفهمانيمكنلا-الفرسفهممماالضدعلى

ورثوابانهمالاتهاممنجميعاوحررهمالخطأ،الرجلعننفىمعلماحواءوبنات

الخطأ.هذاوزرتحملومنوادم،حواءعنالمزعومالخطأ

تحقيقإلىلميلها-بهاالشيعةسيادةمنالرغمعلى-اليومإيرأنأنعلى

المطالبةإلىلتعود(المتطرفين)مذهبالردايكاليةالطريقةتمارس،الأصالة

بارش!.فيالخومينىاللهايةبذلكصرحكامثلماالرجالعنالنساءبتفرقةل

العالمعنغريباكان-عامألفقبلالفرسفرضهالذيالنقابأنوكما

فيالخومينىاصطرهالذي)الأمر(للفرمانبالنسبةالحالكذلك،الإسلامي

الشادور،هوأسودرداءوهوكله،جسمهايغطيماالمرأةترتديبأنطهران

العامة.الحياةوفى،العملأثناءرأسهاتغطيوأن

مجعلإنهإذوالحداد؟العزاءتستحقالتيالوسطيالقرونلعنةيعدماوهذا

المرأةتخضعوبهذاالب!ثر.إلىمنهاالسوداء،الضخمةالطيورإلىأقربتبدوالمرأة

الذيالامروهو،بتعصبهمال!ثحيعيينالديننالرؤساءمنل!ذلالالثالعةللمرة

كله.الإسلاميالعالمإلىبنسرب
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؟والغربالثهردابينالماثطركةأوالإنعزالا-2

iخريففيالنفطأزمةلعل ivrيتأكدالغربجعلحدثاخرهي

مصيريا.الاخرإلىمنهماكليحتاجوأورباالعرببالعالمأنعينيهنصبويضع

ممن-أورباوسطفيالغربننبعضعرفوضحاها-عشيةبين-فجأةولكن

إلىنظر!مفيالساذجوغرورهمالمطبقجهلهممدى-مثقفينأنفسهميظنون

مهلهلينماعزرعاةأنهممعتبرين،وازدرائهمجمهموالاستهانةعلياءمنالعرب

بهالعبرواأنالغربمنالأوربعنعامهلعودالحىنفسهاالنظرةوهىإبل،وحداة

أصبحخصبامكاناالفارغةمخيلتهمكانتولذلك.العربمنموقفهمعن

تتحلىالذينالسمانالنفطلشيوخالساخرةالكاريكاتيريةللرسوآمرتعا

قصورهمفي-وينعمون،الكريمةبالأحجارالمرصعةبالخواتمأصابعهم

النفط.أسعارومحةقسوةفيويرفعون،حريمهممعباللهو-الأسطورية

لاالنفطأسعاررفععندالعربنصيبأنالغربعنغابأنهالحقوفى

ارتفاععنفضلافيها،مبالغبصورةالإنماجتكاليفارتفاعجائبإلىيقاس

ضئيلذلكمنالعربنصيبأنحينعلىيوميا،الدولةتحصلهاالتيالفرائب

للغاية.

المليءالنحيلالوجهصاحبالزاهدالقذافىالزعيمصورةتفلحولم

رقيقدا"جماليالسعوديالبزولوزيرصورةولا،الحاجبينبينمابالتجاعيد

الاوربية،بسالما3احيانايلبسالذياللطفسديد،الابتسامةصاحبالمائل

البترولسيوخصورةتغييرفيذلكيفلحلم،البدويالجلبابأحياناويرتدي
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عظيمةسبكةلشعوبهمقدمواأنهممنالرغمعلى،المزريةبالسخريةتنضحالتي

الاجتماعية.العلاقاتمنلهامثيللا

علىانفتحتوالاقتصاديةالسياسيةالأوربيةالدوائرف!نلذلكوخلافا

ازمةوكانت-الاوربيةالمركزيةعلىتتغلبكي-العالميةالأحداثمجريات

والأمراءألمانيارؤساءبينالقديمةالصداقاتإعادةفيتسببتقدالستينيات

ممثلأوالاتحاديةالمانيالجمهوريةرئيمرمنوما.الذاكرةإلىوقادتهمالعرب

ضيفأيزيارة-عندخطبهفيأوالمائدةأحاديثفيأوكلمتهفي-فاتهللدولة

القيمةالفكريةهباتهممقدارويمتدح،العربأجدادبفضليشهدأن-عربب

الدنياعلىوأفاضوا،الغربعلىالثهشمسسطعتعندماللبشريةأهدوهاالعي

مستوىعلى-الحميمةوالعلاقاتالصداقاتعادتثمومنالغزير.بعلمهم

الدولمعألمانيامعاملاتتميز-والدبلوماسيةالعلياالسياسيةالعلاقات

العربعة.

فيممثلا،السنينمئاتدامالذيالاسمعمارضغظمنالعثرقتحررلما

الاستعمارأكانسواءالأوربب-الاستعمارأو،الزكيالعثمانيالاستعمار

متطلباتمواجهةفينفسهالشرقوجد-الإيطاليأم،الإنجليزيأمالفرن!ي،

كثيرةطرقاسلكأنفكان.العقنيةوالعلومالصناعاتفيالمتقدمالحديثالعصر

الحديث.بالعالموجودهتحققكي

شئونهافيتستعمرهمكانتالتيالثعوبيقلدواأنالبديهيمنوكان

وانيستخدمونها،التيالحديثةالتقنياتيستخدمواوأن،والحياتيةالمنزلية

تفكيرهم،وطريقةمعيشتهمأمورفيالقدماءبالسادةالتشبهعلىمجافظوا
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وتأمركوا،تأوربواوبذلكبهم،ويعمثلواصفانهم،يكتسبواوأن،وعاداتهم

السوفيتيون.الروسيفعلهفيماالروسوقلدوا

لمف!نهمالاسمعمار،ربقةمنالخارجيالتحررمنالرغمعلىف!نهولذلك

ثمومن،الغربعلىوالانفتاحالداخليالتحررقبضةمنبعدتحررواقديكونوا

وقسوةالتاريخيماضيهمتذكرإلىتدفعهمقوىالخطرهذاضدثارتفقد

الغرببة.النماذجتقليدمجردرافضةالغرى،الاستعمار

بيومالاحتفال-عندالجزائريينالرؤساءأحد)17(-بومدينقألوقد

التحرير:

ذاتنانستعيدوأنأصولنا،إلىنعودأنيجبالمسعقبل،بناءأردنالاصىاذا

لمأ.غربيةاحضانفينرقيلاحتىجذورنانقؤىأنيجب.الشخصية

العربيالعالميستععدهاأنيجبالتيوالجذورالأصولهذهوضحتوقد

وهى:المغرببلادفيألميتهاكميرةمحاضراتفي،الامامإلىيخطوكي

اللغةسيطرةتحتتمحىأنكادتالتيالجزائرفيالعربيةاللغةاستعادةا(

المفئاحريب-بلاهي-العربيةفاللغةعاما،وثلاثينمائةطيلةالفرنسية

الخالص.العربيالفكرعالمإلىالرديس

لوجودبالنسبةالأموركليحددالذيالأساسيالمحورفهوبالدينالتمسك2(

العالم،علىينفتحوهومي،إسا3غيرهوماكلمنيطهرفايإسلام،الإنسان

عزيزمحمدالفيلسوفقالوقدفكرى.تقدمأيمعتعارضأيدون

والإسلام.أخيهخدمةفيدامماالثه،خدمةفيل!المسلم:بالرباطالخباب!

ماهماالدنيافيوالسعي،اللهإلاإلهلاانسهادةأنأي"،وعملسهادة
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أعظمفيالإنسانأنيعنىالإنسافيفالالتزام.الإنسانمناللهيريده

يعمل.عمامسعولالدرجات

الهداية.إلىعودةالذاذ4،بالهويةفالتمسك

تعرفيتطلبكليةمطمورفكريرصيدمنحملهوماالماضيإلىالاهتداء3(

إدراكثمومن،انحطاطهاسبابوتعرف،واكتمالهوبزوغهتحققهكيفية

قبل،منوجودهمأثبتواالعربانإذ؟المستقبلالىالانطلاقكعفية

ماالغرباءهؤلاءعننقلواولكنهم،تفوقهمحضاراتوسطوضهضوا

إليهاضافوابلكالعبيد،يقلدوهاندونققط،لحياتهمضروريايرونه

أساليبهممستخدمين،المتميزةوبمهارضهم،الخاصةوبوسائلهمبطرقهم

وكانبهم،خاصجديدب!بداعالإتيانعلىقادرينكانواثمومن،الخاصة

الأهمية.وبالغالقيمةعالي

بالعصوروالافتخارسيئا،يغنىلاالمجيدالماضيبتعظيمالاكتفاءولكن

تقديماوالحاضرمنالهروبمعناهيكونألاينبغيالعرببالتاريخفيالعربية

نأودون،مفروضعبءأيتحملدونالغرورتغذيالتىالواهيةالأعذار

تذكرمجردمنشيئاالمرءيععلمأنيمكنفلا.المستقبلبناءفييفيددرسايكون

انهيأرهااسبابأيضأيتعرفأنمجببل،القديمةحضارتهوازدهارأصله

كما،التقوقعفييكمنالخطروأعظم.الانهيارهذاإلىادتالتيالمخاطرلتجنب

الأمورمنلأمرتعصبوكل.غريبهوماكلعلىالأعمىالانفتاحفييكمن

.الحياةيهددخطرهوإنما

كلقي-الغربفيهاالعرباتخذالتىالتحررمنالاولىالمرحلةانقضاءبعد
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يلبثوالم،الروسيةالايديولوجيهمسلكفيهاسلكواكمايحتذىمثلا-المستويات

هوماكلوبخاصة،غريبكلولكراهية،الثقةلعدمكلههذاعنتراجعواان

.تقاليدهوإحياء،الإسلامإلىبالرجوعالتصرفهذاوارتبطغربإ،

لها.مجاورةالفلسطينيةالمشكلةظهرتالإسلاميةالنهضةحركةانعشارومع

كموجةالحربيةالأس!ذاتالخومينيأفكارشديدةديناميكيةفيوتفجرت

تلكالفاريصي،العثيعيالتعصبدرجاتمندرجةأعلىفيالتزمتشديدة

ثم،اللامعقولدائرةفيفدارت،الإسلاميةالدولكلمعهاجرفتالعيالموجة

خطركلهوهذا.الغربضدأصوليةفيالإسلاميغيرتعصبهافيكليةالتفتت

.الحياةيهدد

يستبدلالتعصبكانإذاعمانتساءلأنينبغيالحالهذااستمراروعند

يسمحأمبالتقاليديتمسكهلبديلا،الانفتاحيكونانيمكنأوبالانعزال

بالنفسالمقةعلىالمبيةالأصولعلىقائمأيضا،وعطاءسماحةوهوبالتجديد؟

معوالاندماجوالتطورالانفماحويمقبل،الغريبيرفضمتأصلذاتيبوجود

ليبعثوهافيهاوالنفخ،الخلاقةالذاتيةبالروحال!تمسكمع،الحديثالعالمتطور

أصلية.عربية

يمكنمثالاالعربيةالدولقلبتعدالعيالسعوديةالعربيةالمملكةوتقدم

.كثيرةأمثلةبينمنهنايذكرأن
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والعالصالشابا!املا-!ا

فيالسعوديةالعربيةالمملكهسفيرغزاوى-فايقعباسالسفيرالتفت

عنالعيونمغمضيأوربيينمناليهوجهتالتيالمتحجرةالمزاعمإلىبون-

:فيقول،وبلدهسعبه

واخهاالبزول.بهاظهرصحراويبلدالسعوديةانيرىالبعضزاللاما

ببناءقامواالعربأنوالحق.والخياموالجمالالبدوغيربهايوجدلاواحةمجرد

انابيبومدوا،والموافب،والجامعاتوالمساجد،والمستث!فياتوالمساكنالشوارع

المتقدمة.والمعارفالأبحاثفيوتقدموا،الاجتماعيةالإعاناتوقدموا،المياه

بالدورالانتضطلعالسعودلةالعربيةفالمملكة.رفيعمشوىعلىوأصبحوا

واعدلما.جديدبمستقبليعدمماايضا،الألمانيةالجمهوريةفيهتساندهاالذي

مثل)18(النجومبمراقبةيسترشدأنالزمنقديمفيشعبلأييتحولم

عليهمغئممافإذا.الواسعةالصحراءفييتجولونكانواالذينالزخلالعرب

علىالنوربنقاطاسعدلوا،فوقهمالظلامحالكةخيمةالسماءوأصبحتالنهار،

ذإالنهار؟ويطلع،الليلساعاتتنصرمأنإلىماسيتهممربطوعلى،مساراتهم

يستدلونالجافالصحراءهواءيلفحهمحينالبهيماللحلظلامفيالبدوإن

زالتما-البدويبخيالهم-أسماءعليهاأطلقواثمومن،المتلألئةبالنجوم

مثل:اليومإلىتستخدم

بيت،AldebaranالدبرانMegaالواقعالنسر.Rigelالجوزاءرجل

الفلكعلموجدوهكذاول.aأ3الطيرcBeteigeuseالجوزاءإبطاوالجوزاء

الثابتة.بالنجومليهتدى

-274-
http://kotob.has.it



العربكان،النجومدلالاتبتعرفتعنىالأخرىالشعوبكانتوبينما

.النجوملقياسكبيرةمراصدوأقامو)،الفلكيةأبحاثهمفياستخدموهامنأول

جزءبأعلىنوعهفيمثيللهيسبقلمدقيقا0Aمرصدا)ذكيةبخطةبنواوقد

المعاصرالمأمونالخليفةأيامم8'5عامحواليالشماسيةبرجعندبغدادبمدينة

عندالفراتجسرعلىثانئامرصداوأقاموا،الصالح)02(التقيلودفيجللقيصر

وتوالت.الصيفيةالخلافةمقرسامراءفيبغدادعنبعيداوليس،التاجبوابه

يكنولم.الفاطميينأيامبالماهرةثمبدمشقمرصدفأقيمذلك،بعدالمراصد

عنوفضلاواستعمالا.صنعةوالأدقالأحدثالمراصدلإقامةبدايةإلاكلههذا

كلعلىالمفروضةالخمساليوميةللصلواتيناديالذيالمؤذنف!نكلهذلك

ىأدونالصلاةقبلةاتجاهليتعرفصغيرافلكيانفسههويكونأنينبغيمسلم

القبلة.واتجاهالزمنعنجيبساعةمثلوكأنهالمرصدمنمساعدة

المملكةفيبالرياض)21(سلمانبنسلطانالصغيرالأميرعلىونجبفكيف

منيتمكنأنصغرهفيالعالمفيالمعيشةطرقيععرفلمالذيالسعوديةالعربية

للفضاءقاهرأولباعتبارهطار،حلمهاكتمل8591عامفي.ذلكبعدمعرفتها

للأخبارصناعياقمراووضعDiscoveryديسكفرىالأمريكيةالفضاءبسفينة

نابعدالفلكيالمسارفيARABSATالعربيالعلميالمجالفيالتواصللنظام

Arian-أريانالأوربيةالقذيفةمنالجوىالمجالفيالأولساتعربأطلق

العربيةالدوللجامعةتابعةدولةوعشريناثنينالانتربطالني.Raketص!

تصويرفيالاميرالرحلةهذهساعدتوقدالكمبيوتر.والتلفازوبطريقتليفونئا

بالصحراء.الخاموالموادالمياهمواقع
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العربيةالمملكةفاعليةسلمانبنسلطانالاميرهذاسخصفيتجسدت

ذاتالفلكيةالأبحاثعلىقدرتهفييتمثلعاديك!مرنشاطاالنشيطةالسعودية

البحثيةالعلميةوالمؤسساتبالجامعاتالفضاءعالمفيوكذلك.بالأرضالصلة

عالممعزاتلبحثالمنعقدةالمؤتمراتلجميعوبزيارته،الأبحاثتقؤمالتي

بإنشاءمباشرةفوائدلبلدهوتقدم،ل!نسانيةالسلامضماننخدمالتيالفضاء

الفضائي.المجالبدراساتمختصةاخرىهيئاتمعبالتعاونفضائيهمحطات

هذاوتبين.التقدممعالتقاليدمثاليةبصورةتتشابكالسعوديالأميرهذاففي

-Shuttleبرحلةالقيامقبللهالتقطتالنيالصورإحدىالتشابك Flugبين

الأمريكيوالعلمالثه!إلاإله"لاعليهكعبالذيالسعوديةالعربيةالمملكةعلم

Starsوالخطوطبالثجوم and Stripes.

-'vv-
http://kotob.has.it



النفىفيالشعوربالثقةعدو-5

الغربصاينفر

إلىالمتحدةالولاياتمنحربيةكتائبفيهاتنقلالتيالايامهذهفي

صد)ممباغتةبعدالخليجودولالسعوديةالعربيةللملكةحمايةالعربيةالصحراء

الجيشوجودضدقسم:قسمينالعربيةالدولانقسمتللكوبت،حسين

فيتسببالغربوجودلانليسمتحفظا،كانالاخروالقسم،الأمريكي

منعاناهلمانفسيةبصدمةاصيبالعربيالعالملأنصاانمالهم،عنيفةصدمة

قبل.منالأوربالاستعمار

منبالرغم-هزيمتهمنيخجل(الوسطىالقرون)فيالغربكانلقد

لصأخرالمخجلفهمهتعويضمنيتمكنلملانه!إالمختاركابانهالبابويالعأكيد

العقليةمواجهةفيلهاأساسولا،حقيقيةغيرلأسبابوأرجعه،الثقافيةحالته

المتمدنة.وتأملاتهاالتقنيةوقدرتهابثقافتهاالعربية

بأنهمالشعورمنالاستعمار(عصور)فييعانونالعربكانأنوبعد

،الإسلامتعاليماحياءمنتمكنوا،الاجنبيةالسيادةبسببأوطانهمفيمنبوذون

بسبب،الذاتيةالهويةواسزدادبالجزالر،حدثكما،العربيةاللغةواستعادة

أنفسهمفيثقتهمفازدادتقبل،منأغفلوهاالتيالثهشمسبسطوعزهوهم

على،والتقنيةالحديثةالعلميةالدراساتميادينفيواسعةبخطواتوتقدموا

العالم.فيوجودهمفأثبتواصعوبتها،منالرغم

في-النفصىفيبالثقةالشعورعدمبسبب-الخومينيدعايةأثرتوقد
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والولاياتكلهاأوربافيعندهميتمثلالذيللغربالمسلمينكراهيةإزكاء

نأفيالسببهوهذايكونأنالممكنومنأيضا.روسياواحيانا،المتحدة

مجومأنبجلاءيتبينكانللعواقبتقديرهعدممنالركمعلىحسينصدام

كانالكويتفاحتلال.الإسلامأمةعلىاعتداءايإسلاميالعالمعلىالغرب

يعلنأنأمكنهثمومن،فيهيتدخلأنأجنبيلأييحقلاصرفا،عربئاأمزاعنده

،والأطفالالأجنبياتالنساءبأسرهذاسأنماولكن،المقدسةالحربعن

يبدوهذاعملهفيكانوقد؟الحربيالهجومضدبشريةدروعارجالهمواتخاذ

تجسدتالتي،الكاملوالملكالدينصلاحأيامالعربيةالفروسيةمنيسخركأنه

منالقادمونالألمانبهقاممامقابلفي،الأخرىالعديدةالفروسيةمواقففي

بهقاموما،والشيوخوالاطفالللنساء!تيلمنالصليبيةالحملةمعكولونيا

أنقذهمذلكمنالرغموعلى،دمياطفىالبابامبعوثيبقيادةالصليبيونالفرسان

تكندالمبقولهموشكروهذلكلهفحمدوا،والجوعالأسرمنالكاملالملك

كناأننأمنالرغمعلىلنا،محاونافيهوجدنارحيما،والداصهانما،طاغيةلنابالنسبة

!)5(.اسركوفىسطونكنحت

36,.AliSchariati, Fatima ist Fatima,,8191 S)*(
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العروبةفمدالنفسيةالصدمة-6

جديدمقالغربفىتبعق

ضدس!نةألفمنذالمسيحيالغرببهااصيبالتىالنفسيةالصدمةهذه

العمالأنمنالرغموعلى.رحمةبلاالأتراكعلىت!نصباليومصارتالعرب

تجمعاتهمأثارتفقد،لاجئيناوضيوفاللعملتراخيصعلىحصلواالأتراك

التيالجماعاتهذهقطالبتلهم،المضيفةالأوربيةالدوللدىفعلردود

لغاتهم،تعلمعلىتدريجيايحرصواوان،مجتمعاتهمفيتندمجبأناستضافتها

ويتبعوا،زيهميرتدواوأن،ذلكعلىأبناءهميربواوأن،العاداتفيجهمولقتدوا

نفرإلاذلكعلىيوافقولم.المضيفالبلدفيتمامااندماجهمليتمحياتهمطرائق

الاحتفاظعلى-الأغلبيةوهم-الآخرونصممحينعلى،الأتراكمنقليل

البقاءكا"يستطيعونأتراكاوابناؤهمهميظلواحتىدينهمولعاليمبحضارتهم

للدراسةالمنواضعةمساجدهمإلىيخملفون،المضيفالبلدفيلهويتهماوفياء

يعاملهم-انالمضيفالبلدمنوينتظرون.الحديثأطرافوتبادل،والصلاة

يعيشواأنفيالحريةلهميتركواوانللند.الندمعاملة-العقيدةفيتخالفهمكأقلية

ذلك.أمكنإنتركيحزببتنظيملهميسمحوأن،يريدونكما

الاسعجابةترفضمعارضةالأوربيينالمواطنينبينهذاقرارهموجدوقد

بأنهمالسياييالجدالفييتهموالالكيولكنباتا،رفضاالغرباءللأجانب

مباسرة،الأتراكمهاجمةمنبدلأالإسلاممهاجمةإلىاتجهوا،للأجانبأعداء

ضدالقبيحةالمغرضةوالدعاية،مهاجمتهفيلهمالمتيسرةالمزاعمكلمستخدمين
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العربداالدينضدصليبيةحرباشواوبذلك.للأسلامممثلينبوصفهمالأتراك

إدعاالذيمحمدالعرب!النبيوضدمحاربا،لهمبالنسبةزالماالذي"المحارب

فيهاالسلاحكانصليبحةحربنيرانواشععلت،.بالسيفالكفارإبادةإلى

غيرغضبفيعليهموالتهجم،للعربالكراهيةبذلكفأيقظوا.القاعاتداخل

أصبحالعربعلىالهجومهذاأنيظنالجميعكانأنبعدمعقولولامفهوم

علاهاالتيالصيغكلصقلأعيدثمومن.طويلزمنمنذيثرولم،النومفييغط

نإحتى،ل!سلامالقديمالعداءفيتسببتالتيالبلبلةوتمادتزمن،منذالصدا

وعاد".يهددهالذيالخطرضدوتحصينها،نفسهعنللدفاعلادعاالغرب

الثانيأوربانالبابادعاعندماClermontبكليرموذكانمابمثلالاعتقاد

.UrbanIIمحرضانفسهالغربوجدإذ؟الزكيالخطرضدصلعبيةحربإلى

علىإتأثيرمنيمارسونهماوضدالبلد،عنغريبهوماكلضدعداثياتحريضا

واأجسامهمفيمهددينيكونوالمأنهممنالركمكاكلىالمؤمنينغير

.ل!سلامالدعوةنشاطممأرسةفيمسلمرغبأنإطلاقايحدث.ولمارواحهم

الطبيبAachenاخنبمدينةالإسلاميالمركزرثيسذلكويوضح

الكريمةبالايةمستشهدالثك،مجالاياعلابما)22(إلياسنديمدكتورالمصري

يعرفلاالإسلامإنويقول)2:256(.البقرةسورة!آلذ-فىفىثراهلآا

يدخلواأنعلىيكرهوااومعنوياأومادياالناسيضاربأنيسمحولاالتبشير،

والعمل،بالقولالإسلامبحسدأنمسلمكلمسثوليةوان،اقتناعدونالإسلام

الخاطثة.المزاعمبنفنيدالإسلامعنفقطويدافع.ذلكخلالمنبهيعزفوان

فيحدثمثلماالصليبيةبالحروبالنداءفيالنظرنعيداليومكنافإذا
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بانفتصفهملنا،هدفاالأتراكمنبدلاالعربجاعلينClermontكليرمون

كانإن-الصورةهذهعلىالضوءونسلط؟معتدونوانهدا،الجنمنمعابهم

ونهائياأخيراالغربيطرحكيشكبلاحانقدالوقتف!نحدث-قدهذا

نتيجةالنفسيةالصدمةأقامتهالذيالثعنيعالجداريزيلوان،وتعصبهكبرياءه

لاسعبإلىالمشئومالبابويالنداءبعدسنةتسعمائةدامااللذينوالعصبيةالتكبر

الأوربعين(.المسيحيينإلى)ايالمختار"الثه

ي!نبغيماهذاتسامحا،الأرضعلىظهرتالتيايأدياناكثرهوفالإسلام

جهلاتعكستاريخيةومغالطات،ظالمةبادعاءاتلهتشويهأوتحيزبلانقولهان

نأحقهممنبأننعترفوانواصدقاء،شركاءالمسلميننتقبلأنوعلينافادحا.

انفسهم.هميريدونكمايظلوا
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السادماالفصلتعليقاق

نظرها.ووجهاتالمؤلفةاراءهذه

ا-)526الهندمنواسعةأجزاءحكمتإسلاميةإمبراطورية:المغول

8 OA(.)أقمىإلىوأوربخزيتجيهانشاهعهدفيالإمبراطوريةوصلت

فيوتوغلواوأوربا،اسيااقاليماكثرالمغولفتحوقدعظمتها.وأوجاتساعها

الاتراكمنكبيرةعناصرتضمجيوشهموكانتوألمانيا،المجرحتىالداخل

عشر.العاسعالقرنأواخرفيالإمبراطوريةوتفككت.الشعوبمنوغيىهم

وروسياتركيافيالتركيةاللغةتتكلمالتيالشعوبعلىيطلقاصطلاح:الزك

واللغة.الإسلامجيعاويربطهم،إيرانوشرقيالصينيةوتركستانالسوفييتية

عثمانبقيادةالعثمانيونالأتراكوأقاماسيا،فيعدةإمبراطورياتأقامواوقد

الجيشهزموا.الأطرافالمتراميةالعثمانيةالإمبراطوربةام285سنةالأول

وفي،5341القسطنطبنيةواحتلواازمبر،علىواستولوا،5431عاماليونافي

في)الرومية(اليونانيةالسلالاتآخرعلىالفاتحمحمدالسلطانقضى5641

أوربافيالعثمانيةالقركيةالجيوشتدففت9147عاموفي،الصغرىاسيا

وحاربوا،البندقيةحدودالىالبوسنةمنالألبانيينمقاومةوحطمت

الأولسليمايامممروفتحوا،115\عامدمشقعلىواس!تولواالسورس

بلجراد،القانوفيسليمانالسلطاناحتل1521سنةوفيا.517عام

واحنلوا1526عامالمجرملكوفنلوا،1522عامرودسعلىواستولوا

زابولياوجانالنمساملكفريدريكبينالحربنشبتولما.بودابستمدينة

زابولياسليمانالسلطانناصرالمجر،تاجعلىالنزاعبسببترانسلفانياأمير
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لقلةالحصارلرفعاضطرولكنه،فحاصرهمفييناإلىوتقدمفريدريكعلى

.المؤن

العاشر،القرنفيمصرإلىالفاطميونجلب!همارقاء،الاصل!اكانوا:المماليك

علىيدزبواكيالمعاخرونالايوبيونالسلاطينايضاال!مياسةهذهاتبعثم

أرفعبعضهموسغل،يعتقونمنهمالكعيرونوكان،السلطانوخدمةالجندية

تورانقتلأنبعدالم!أليكدولةأيبكالمملوكالأوقد.الدولةفيالمناصب

.م0251هـ/486عامالأيوبيينسلاطينآخرساه

أواخرفيالصليبيينضدحاميةحروباالمماليكالسلاطينهؤلاءشنوقد

علىبعضهموسيطر.الصغرىوآسياسوريةفيالمغولوضد،بسوريةعهدهم

الذينالمماليكوأقام.أرمينيةحدودحتىالصغرىاسياجهاتوأكثرسورية

-50Y1هـ/784-)648البحريةالمماليكدولةدولعين:مصرحكموا

(.م7151-1382هـ/239-784)البرجيةالمماليكودولة(م1382

منالشريعةتخليصإلىيرميسلفيةنزعةذوإسلاميمذهبالوهابية

دعا.الهجريالأولالقرنفيعليهكانماإلىبالإسلاموالرجوعالوائب

ساعد.تيميةوابنحنبلابنتعاليمإلىوشتندالوهابعبدبنمحمداليها

العربية.الجزيرةفيانثارهعلىسعودبنمحمد

(1:9991)929الثانيالحسن

،القانوندرس.الخاصمحمدابنوهو،بالرباطولد،المغربيةالمملكةملك

عنهوأفرجمدغشقر،إلىثم،5391عامكورسيكاجزيرةإلىوالدهمعونفي

استقلالمفاوضاتفيوالدهمعسارك.المغربإلىأبيهمعوعاد،5591عام

المغربللجيشعافاقاثداوعنللعهدولياونصب5691،عامالمغرب
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السياسية.البلادأهوالعلىالإشراففيوالدهوشارك.تنظيمهفأعاد،5791

عاموالدهوفاةبعدالعرشاعتلى0691،عامالحكومةبأعمالقاثماوعين

6191.

الرسالةفيبالمغربالمسيحيةللكنيسةرسمينظاموضع\.qArعامتقرر

الثاني.بول!يوحناالباباإلى8391ديممبرمن03يوموجههاالتي

قلبيةنوبةإلر9991يوليومن23الجمعةيومالرباطفيالحسنالملكتوفى

.حادة

.والإسلامالثافيبولىيوحناالبابا

91البابويةكرييواعتلى0291بولونيافيولد VA.إسلاميةدولعدةزار

،9791عامتركيازارالمشزك.والعيثىوالتفاهمالحوارعنخطباوألقى

إندا:مناكخطابهومن.الحسنالملكلدعوةتلبيةا859ال!بيضاءالداروزار

مضى.وقتأيفيمنهأكثراليومضروريوالمسلمينالمسيحيينبينالحوار

بعينالروحيتراثكمهـالى،الدينيسعيكمإلىلتنظرالكاثوليكيةالكنيسةهـان

نقرأنالسواءعلىومسلمينمسيحيينعليناأنهوأعتقدوالتقدير.الاحزام

معافإنناعليها،اللهنشكروأنالمزكة،الدينيةالقيممنلدينابماجمبفرح

والصومالصلاةبأهميةنؤمنهـاننا.والرحمةالعدالةالكليايأحدبالثهنؤمن

اخرفيالرحيمدتانناسيكوناللهأنونؤمن.والغفرانوالتوبةوالصدق

مرضيةراضيةالقيامةعندبثريةنفسكلتكونأنرجاؤناوإن!ا،الازمنة

كا.اللهلدى

الماضيفيوأحبانا،المتبادلتفاهمناأساناماغالبا-ومسلمينمسيحيين-"إننا

نأأعتقدو)نني.والحروبالمجالاتمنالعديدفيحتىبعضنا،معتعارفنا

وأنبعفا.بعفنايحزمأنفعلينا،القديمةعاداتناتغييرإلىاليوميدعوناالله
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كا.الثهسبيلفيالخيراعمالعلىبعضنامجث

ولتجدت)82()المائدة:سورةمنالكريمةالآيةتقصدالكاتبةولعل

ملهزبانذ.درنصزىجإناقالؤاآلذلفءاملوادلذينمودصاقىلفص

.(يتمتبرونلاوأنهضورهبائامشسى

م(:3891-0881هـ/ا357-21)89اتاتورككمالمصطفى

كانالذياسمهمنبدلاا349عامأتاتوركاسماتخذ.الحديعةتركيامؤسعى

التحق.الأتراكأبو"!أتاتورككلمةومعنى.كمالمصطفىوهوبه،معروفا

سنةضابطاواشترك،كمالاسمالرياضةفيتفوقهأكسبهحين،الحربيةبالكلية

-)1191ليبيافيخدم.الفتاةتركياحزببهاقامالتيالعورةفي8091

الدردنيل،فيالأولىالعالميةالحربوفي،1391البلقانحربوفي(،1291

فيوهو،9191الزكيالوطنيالحزبنظم.فلسطينوفيأرمينيا،جبهةوفى

اليونانيالجث!لمحاربةجث!تكوينفيواسزك،الأناضولشرقإلىبعثة

.الأناضولعلىالاستيلاءفيذلكبعدوضرعلازمير،محتلاكانالذي

وأقام،بلادهمعلىالعدوانلردالمواطنينهممويثير،المؤتمراتيعقداخذ

حرببدأ2591وفي،أنقرةفيالسادسمحمدللسلطانمنافسةحكومة

نهرعنداليونانيينهزمالتاليالعاموفي،اليونانيينوطردوالتحريرالاستقلال

.الأناضولمنوطردهمسقاريا

واعلن،السلطانيةالأصةونفى2291سنةتركيافيالسلطنةإلغاءأعلن

فيانتخابهوأعيد،أنقرةوعاصمتهالهارئيساوانتخبcmrتركياجمهورية

.مرةكلفيبالإجاعا2791،31910359

فغير،الغربيةال!نظمفيهمقتب!ا،الداخليايإصلاحمنجديدمخططبت!نفيذقام
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بينوفصلا،24Rالخا،فةألغى:معارضةأيدونكلياتغييراتركيامعالم

والعمامةالطربوشواستعمال،الأجنبيةالامتيازاتوألغى،والدولةالدين

بدلاالأوربيةالعثريعاتأصولعلىيقومالمدنيالقانونوجعل.والحجاب

الثامنةصنفيمات.أوربيةسيطرةكلمنتركياحرر.الإسلاميةالمثريعةمن

والخصين.

(م4121هـ/185)تالصتاحبنالحسن

الملكنظامبالوزيرالأولسبابهفياسمهاقزن.الحشاشينفرقةمؤسس

التيالفدائيينلفرقةبزعامتهأصدقاءكانواإذ؟الخيامعمرالكبيروالرياضي

بفرقةاسعقلأنهإلاالفاطمييندعاةمنالصباحوكان.الموتقلعةفياقامها

الحكامقلوبفيالرعبوتلقينشاطها،تزاولفرقتهوظلت.اسمهتحمل

دخولهمقبلالموتقلعةالمغولغزاحينهولاكوعليهاقضىحعىالمسلمين

تقاليدعنمأخوذةتعاليميتبعونالفرقةهذهرجالوكانا.256بغداد

بننزار!إمامة،التأويلعلىلديهمالدينيالفكرويقوم،معروفةغيروكتب

نظامقتلعلىبالتحريضالصباحاتهموقد.الفاطميالثهلدينالمسشصر

.الص!باحبنالحسننسلمنأنهميزعمونالأكاخانيةزالوما.الملك

وفاةبعدمصيادقلعةالحشاسوناحتل.الدعاةداعيايضاويسمىالجبلسيخ

،0114سنةالنصيريةجبلمنالثرقيالسطحعلىوهيالصباحبنالحسن

،الموتجبلفي(الدعاة)داعيالأكبرزعيمهملنالبمقراذلكقبلوكانت

)1(.عديدةمراتالصليبيينضدالنضالفيواشتركوا،الجبلبشيخويوصف

ومنير6فارساميننبيه:العربيةإلىنقله،الإسلاميةالثعوبتاريخ:بروكلمانكارل

.428ص،6591بيروت،للملاينالعلمدار،البعلبكي
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:نيولصفوا(

61سنةالى1551سنةمنحاكمة)يرانيةأسرة vrالصفويإسماعيلاسسها

قمى.الفرسبلادوسائروالعراقواذربيجانشيروانعلىسلطانهمذالذي

.فارسفيالرسميالمذهبهوالشيعةمذهبوجعل،الشيالمذهبعلى

.1524توفى

ثمإسماعيلابنهبعدهوتولى.الأتراكحاربالذيالأولطهماسبابنهخلفه

فيالسامىمركزهافارسإلىأعادالذي(1628-1)585عباسابنهخلفه

منوالزك!أنالأوزبكيةوطردالهزيمةبالتركوأوقع،الإسلاميالعالم

سنةالأسرةهذهعلىقضيوقد،الثالثعباسالسلاطيناخروكان.خراسان

.م1736

الفارسيةالإمبراطوريةإلاءفينجحكبير،حرب!نشاطساهلنادركان

الحدودإلىحروبهامتدت.القدامىالصفويينأيامعليهاكانتالتيبالحدود

وكان،وخوارزمبخارىفيالأوزبكإخضاعابتغاءالإمبراطوريةمنالثرقية

إلىوأعادللدماء،إراقةدونذلكإلىووفق،دأبهمخراسانعلىالهجوم

علىوأكرههله،إقطاعياتابغايكونانعلىسلطته(بالخان)ويلقبزعيمهم

ج!يحون.ضهرعلىأصبحتحدودهبأنالاعزاف

به.يعزفأنأبىالعاليالبابولكنجديد،خامىبمذهبفارسفينادى

النجف،فيعقدللعلماءمؤتمرمنجدبدرسمياعزافعلىحصلثم

أقامه.الذيالمذهببعثرعية

)2:البقرة(اليمنالزشدئبئنقدالذ-شفىإكراهلآاالكريمة(الآية

.)256
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(:الباب/الشيرازيمحمدعلي)ميرزامحمدعليسيد14

ا،1AYسنةبوشهرفيولدمحمد،عليسيدالدي!نيةإالبابية"حركةمؤسس

فيالنظرعلىسنصغرفيعكفأنلبثماولكنهالتجارةعلىوتدرب

الباطنية،الثيخيةعقيدةعلىوقفكربلاءإلىحجوعندما،الدينيةالمسائل

رئشوفاةوبعدالبلاد.علىالغالبةالشيعيةالتعاليمهاجمبلادهإلىعادولما

ووضع.لهخليفةالمذهبرجالانتخبهالزثي،كاظمسيدالشيخيةمذهب

وحياأتباعهاعتبرهاالرسائلمنمجموعةمكة،إلىحجهاثناءمحمد،عليسيد

البشريستطيعالذيالبابيكونأنالىمدعوانهعليسداستشعرثمالهيا.

بعدفيمانفسهسمىثم،الإلهيةالإرادةمنفذالإحاممعبواسطتهالاتحاد

الرجل)أيالقائمنفسهودعا،الوحيأيالبياننقطةأوالعليا"إبالنقطة

انهإليهذهبماآخروكان(.الزماناخرفيالرسولآلمنسيقومالذي

الىالسنةوقسم،عندهخاصةقدسيةاA..sxp-Uن41.5Lالإلهيللوحيتج!د

منزعيما91منيعالفمجلساوعينيوفا91منهاشهروكلسهرا،91

بالدينالخاصةالقديمةالوطنيةالعفائدإلىتعاليمهفيواستند.الطائفةزعماء

الزرادستي.

تبثيرىنثاطبأيالقيامفارسمقاطعةحاكمعليهحظرا5Atسنةوفي

القبضفألقىفرسانهالحاكمإليهفبعثذلك،عنيكفلمولكنهجديد،

إلىورحلفر،ولكنه،السجنفيوألقي،حوكمحيثشيرازإلىونقل،عليه

حاكمها.بهورحبأصفهان

ثلاثوسجناذربيجانفيماكوالىاقتيد1847سنةالحاكمتوفىولما

بعدأتباعهمعلاطهوزاول.السجنفيوهوالبابيةنشاطواستد،سنوات

ولكنه،الدينناصرالشاهجث!هجومصدمنوتمكنالسجنمنخروجه
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وفيبالعفو.وعد)نالواأنبعد9184عامالاستسلامإلىاتباعهمعاضطر

تبريز.فيمريديهأحدمعالبابأعدم5185

(:الباب)تلميذاللهبهاء(51

زعاءوفزع،حملةالدولةعليهمفثنت،بثورةأتباعهقامالبابوفاةبعد

)صبحأزلصبحكبيرهموكانالاضطهاد،منفرارابغداد،إلىالطاثفة

منه.أكثربشهرةيتمتعالثه،بهاءسميالذيالصغيرأخوهوكان(،الأزل

1866سنةفيوصنع - % Alوفي.الطاثفةأفرادبينذاعالذيدا))إيفانكتابها

البابيةالطاثفة-الفارسيةالحكومةرغبةعلىبناء-العاليالبابأبعد1864

ل!رادةالأولالمظهرأنهالنهبهاءادعىوهناك.ادرنةإلىنقلواثماستانبولإلى

واضطرذلك،فيالأزلصبحالكبيرأخوهفنازعه،الباببهابشرالتيالإلهية

الأزلصبحأخاهي!نفيوانعكا،إلىوأتباعهالدينبهاءينفيأنعلىالبابا

ضحىالذيالبهاءعبد)بنهوخلفه،2918عامتوفيحيثقبرصإلىوأتباعه

إنسانياديناجعلهابتغاءمذهبهفيوالصوفيةالإسلاميةبالعناصرقشئاشيئا

بارناريكليفوردلوراتدعى)نجليزيةسيدةتأييداكتسابإلىوفقوقد.عاما

وفي.بالأتباعوأمدتهوفرنسيةإنجليزيةترجماتفيتعاليمهفنشرت،لمذهبه

الأمريكيةالمدنجميعفيوانعثرتأمريكا.فيالبهاثيةظهرت3918سنة

.()1بهائيةجاليات

:النقابإلىعود(61

الإسلامي،العالمانحاءكلفياليوممجدثمعلماالناسيئحغلالمرأةزييكنلم

ولعل.اليوميحدثالذيوالجدلالمث!احناتهذهمثلتحدثولمنرى،كما

.668-66صه،الإسلاميةالثعوبتاريخ(1)
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السياسيةالتياراتانتشار،حادةبطريقةيناقشالزيهذاأمرجعلفيالسبب

ومناداة،بإيرانالإسلاميةالجمهوريةقياموبخاصة،الإسلاميةبالبلاد

التيالرموزمنيعدماوهذا،والنقابالرأسبغطاءالمراةتلتزمبأنالخوميي

اياممتبعاكانماكلرفضعننعبيرا،الايرانيالثوريالمدذلكاحياها

مواصفاتتحديدفيوغيىهمالدينرجالمنالكثيروناشعطثمومن.الشاه

فيواختلفواالأزياء،خبىاءيحددهب!اأشبهتحديذاللمرأةالإسلاميالزي

المقصودوما،والعورةالزينةعنالنورسورةفيالكريمبالقرانوردماتاويل

لقدبل.كشفهلهايجوزوماالمرأةتسترهأنيجبمالتحديدالآياتبهذه

تطرحعندماأيضاالصحافةتناقشهاالتيالأمورمنالمسألةهذهأصبحت

؟عورةهوهل:المرأةجسدعنالسؤال

وجهاتالكريمالقرآنلاياتوالتأويلوالجدلالمناقشاتهذهمنخرجوقد

أربع:نظر

والكفين.الوجهعداماعورةكلهالمراةجسدأولا:

والقدمين.والكفينالوجهعداعورةكلهالمرأةجسد:ثانيا

.عورةكلهالمرأةجسد:ثالثا

قالكما،فقطالسوأتينإلاليسالمرأةعورةأنإلىالرجالبعضانتهىرابغا:

عل!ماوطفقائخصفانسؤءاكلماثمابدتالسجزةذاقافلئا):تعالىالله

.(22لأعرافاسورة)!آلجنةورقمن

الجئ!!ورقهنعلتهماوطفقانحصفانشؤءاتهماثما!تدثمانا)فا!لا

السواتان.وهماعورتيهماسزفيوحواءادمبيناللهفسوى(121:طه)صورة

يلي:مانجدتفصيلاالآراءلهذهنتعرضوحينما
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جامعة،الأسبقالديناصولكليةعميد،الصافيالدينمحعيالدكتوريرى

ماكلهجسدهاهيالمرأةعورةبانالسائدالقولتخالف!الفتوىأنالأزهر

مثلفعورتهاالمملوكةايالجاريةاماحرة،كانتإذا،والكفينالوجهعدا

،.السرةتحتإلىالركبةفوقمنالرجل

جامعة،الأسبقوالقانونالشريعةكليةعميد،مرعيعليالدكتورويرى

عربب)1(...ابنإليهااستندالتيالآياتفيالعورةتعنيلاالسواةأنالأزهر

إثارةعنالأنعىمفاتنمنعوضرورةالمرأةانوثةهوالحجابفرضفمعيار

الذيبالحجابيقترنالعورةإومفهوم:سيادتهويضيف.الرجالسهوات

التامالفصليعنيكاندان،النقابأوالرأسبغطاءالكثيرينأذهانفييخعلط

بحبسالمطالبةحدعليهالحرصيبلغالذيالفصلوهووالنساء،الرجالبين

الأمرحممنالحياةفيحركتهافسحدد؟المغلقةالجد)رنبينتاماحبساالمرأة

القبركا.إلىالأخيرهذاومن.الزوجبيتإلى

منليساوالتبرقعالانتقابأن"والحقفيقولعبدهمحمدالإمامالثيخأما

السابقةالقديمةالعاداتمنهمابل،للأدبولالئهلاالإسلاميةاثمروعات

.بعدهوالباقيةالإسلامعلى

الإسلامية،البلادمنكثيرفيمعروفةليستالعادةهذهأنذلكعلىويدلنا

)نما.الإسلامبدينتعدينلمالتيالشرقيةالأممأكلبعندمعروفةتزللموأنها

هوهناأقذمهوما.عورةبوصفهالمرأةلجدالفقهيالم!نظورينفيعربيابنكان

فيدراسةالتقاليد/ومطرقةالحداثةسندانبينالمرأةإقضيةدراسةفيوردلمانلخيص

شحرورمحمدعنالرأييننقلوقدزيد.أبوحامدنمرللدكتورالنصوصتاريخ

،.والقرانأالكتاب
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الآيةصريحهوكما.الجيوبعلىالخمرضربالإسلاممثروعاتمن

"ا(.والانتقابالتبرقعمنشيءذلكفيوليس31(.،03:)النور

بالرجالالاختلاطعنالاحتجاببمعنىالحجابأمرأنفضيلتهيرىكما

لشئناتعالىقولهبدليلالنساء،عامةدونيك!النبيبنساءخاصأمر

.(الئسآءئن!اصلي

وحجيةالحجابحقيقة5كتابهفيالعشماويسعيدمحمدالمستشارويرى

غالبا-الرأسعلغطاءوضعوهوحاليا،بالحجابيسمىماان!الحديث

لا،اجتماعيةعادةولك!نهدينئا،فرضالي!-والاصباغالمساحيقوضعمع

هوالقائمالأصلمادامتكفير،أوإيمانإلىعنهاالكفأوبهاالأخذيدعو

.(43ص:)العشماوي.والعفةالاحثام

وضعشرعيةعلىالكريمالقرآنفيحكموجودثمةليسأنهسيادتهويرى

الإسلامجاعاتوتعتبره،بالحجابخطأيسمى،الرأسعلىغطاءالمراة

يك!يهـ:النبيعنالحديثينانويرى.إسلامياوسعارا،إسلاميةفريضةالسياسي

واليومبالثهتؤمنلامراةمجلإلاقالأنهالنبيعنعالةالسيدةعنرويما

وقبضهنا،هاإلىويديهاوجههاالاتظهران(بلغت)ايعركتإذاالاخر

.(04ص:)العشماوي.الذراعنصفعلى

فقال!النبيعلىدخلتبكرأبيبنتأسماءأنعائشةعنداودأبورواهوما

هذاكاوأسارإلافيهايرىأنيصلحلمالمحيضبلغتإذاالمرأةإناسماء"يالها

3(.1بند31رقمكتابداود،أبب)سننوكفيهوجههإلى

.(54)صداودابسننفيالايردالماحادروايةفالروايتان

الرابع.بالفصلسابقتعليقفيالرأيهذاذكرسبق
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تقبللا"قالأنهالنبويالحديثالعشماويالمستشاريوردالمرأةلشعروبالنسبة

وابنداودأبوأخرجهحديثوهوبخمار،إلا(البالغ)المرأةالحائضصلاة

ذلكويعني168(صالحنة،كنوز)مفتاحوالزمذيماجةوابنحنبل

يعرفماهوالملاة،اثناءشعرهاعلىغطاءالبالغالمرأةتضعأنضروره

لماعموما،راسهاعلىغطاءالمرأةتضعأنالأصلأنفلو..الطرحةأوبالخمار

أثناءرأسهاعلىخماروضعمنهايطلبلانمناسبةولاوصيةثمةكانت

.الصلاة

وأنرأسها،علىتفعغطاءوأصلادائماتكنلمالمراةأنيفيدالخمارفحديث

،الصلاةوقتسعرها(التغطيرأسهاعلىخماراتضعبانيوصيالحديث

62(.ص:)العشماوي.فقطالصلاةووقت

له،والعبوديةالثه،إلىالضعفعنتعبيرالصلاةعندالشعرتغطيةبأنويفيد

عندأيضاوجدتالعادةهذهوأنلحفرته.والخضوع،لعزتهوالانصياع

6(.06،1ص:)العشماوي.المسيحيةالمرأةالرسولبولسبهاوطالباليهود،

هيالخمار()آيةالايةهذهفيالحكملافعفةالقولإلىكلههذامنويخلص

)أغطية(أخمرةتضعنالنساءكانتحيثنزولها،وقتقالئاكانعرفتعديل

ثئمومن،بذلكالصدرفيبرزظهورهنوراءالخماريسدلنثمرؤوسهنعلى

يزوضعالىتقصدأندون،كشفهمنبدلاالصدرتغطيةالآيةقصدت

.(51،61ص:العشماوي)"بعيشه

28(.)صالبدنجيعيسزالذيالرداءهوالجلبابأنويرى

الذي،طنطاويسيدمحمددكتورالشيخفضيلةرأييوقكلههذافيوهو

والكفن.الوجهعداكلهالبدنبس!رالمائلالعامالرأىعنرألهلبعدلا

يسر.الدينف!ن،رحمةوخلافهم
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الثانيالرئيسهو7891(ديسمبر-'1"141)أغسطسبومدين17(هواري

من27إلى6591يونيوأولمنذالمنصبسغل.الجزائريةللجمهورية

بوخردبة.إبرامممحمدالأصلياسمهبللا(.بنأحمد)سبقه7891ديسمبر

منالثانيالنصففيالعرب!والعالمبالجزائرالسياسةرجالاتأبرزمنكان

الساحةعلىمهمادوراLpl.الانحيازعدمحركةرموزواحدالعثرين،القرن

المتحدةالأممفيتحدثالثالثالعالممنرئيىأولوهو،والعربيةالإفريقية

جديد.دولينظامعن

:العربعندالنجومعلم(18

القرنفياسمهوضعواوقد،النجومعلمفيالعالمأساتذةهمالكلدانكان

ماإلىمنهمكثيرونفهاجر،الفرسبلادهمغزاأنبعدالميلاد،قبلالخامس

منالمهاجرينحمىكانتلأنها،العرببلادوخصوضاالبلاد،منجاورهم

ولسهولةالرمضاءبالصحراءالجنودعلىلامتناعها،والشامومصرالعراق

إلىالمهاجرينجملةمنوكان.لسانهممنالعربلسانلقربهناكإقامتهم

منهمالعربفتعلم.النجوموأصحابالكهانمنجماعةالعرببلاد

ومناطقها،الأبراجمواقعمنهموعرفواأسماءها،ع!نهموأخذوااحكامها

عندمنأحكامهامنبثيءعلملهمكانوربماوالشصس،القمرومنازل

غيرها.أوالهندطريقمنإليهموصلمماأو،أنفسهم

:العربعندالأبراجاسماءومن

العقرب-ال!بلة-الأسد-السرطان-الجوزاء-الثور-الكبشأوالحمل

السمكة.أوالحوت-الدلو-الجدي-القوس-الجزان-

وعرفوا،والأبراجالسياراتعرفوافقد،مشهورةبال!نجومالعربومعرفة

معرفةقدمعلىالعربيةفيالنجومأسماءقدمويدل،الثوابتمنكبيراعددا
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مثل:وبمواقعهابهاالعرب

العوالذ-الرابضالربع-الظباء-ال!ها-والصغرىالكبرىالنعشبنات

العيوق.-الخباء-الراعي-القدر-الفرقد-

معرفةمنهاوأردواقسما،وعشرينثمانيةإلىقسموهافقدالقمرمنازلأما

العمانيةالقمروأسماء،السنةفصولفيالجووحوادثوالأزمنةالهو)ءأحوال

-الزبرة-الجبهة-الهقعة-الديوان-الثريا:هيالعربيةفيوالعشرون

الفرغ-الأخبيةسعد-السعودسعد-الولة-القلب-اجمليل-الصرفة

الغفر--السماك-العواء-الطرف-النعرة-الذراع-الهنعة-المقدم

بطن-المؤخرالفرغ-بلعسعد-الذابحسعد-البلدة-النعائم-الزبانيان

البطين.-العثرطان-الحوت

يتمكنونلاأميين-معظمهمفي-كانوالأنهم،بالكواكبيستعينونوكانوا

كانتلأنهاومواقعها،النجوممعرفةاتقنواوقد.والتعلمبالقراءةمعرفتهامن

والأدباءالعربالمؤرخونتعصبوقد.أحوالهموأكثراسفارهمفيدليلهم

ذإ،العجمعلىالعربتفضيلكتابهفيقتيبةابنومنهمذلك،ذكرعندللعرب

ومساقطها)1(.ومطالعهابالكواكبالأمماعلمالعربأنذكر

الجو،وطبقة،الفلكعنالمعلوماتوتسجيللرصدمبنى1(المرصد

بالأجهزةوتزويدهاالمراصدبإنشاءالعرباهعموقد.والزلازلوالمغناطيسية

من)أيعشرالحاديالقرنإلىالميلاديالثامنالقرنمننهضتهمعمرفي

جبلأعلىفيالمامونبناهدمشقمرصدوأهمها(الهجريالخامسإلىالثاني

-12ص3،جالاسلاميالتمدنتاريخزيدانجرجيعننقلاالبيروفماص(

.بتصرفا5
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02

21

22

أيضابغدادفيموسىبنىومرصدببغدادالشماسيةفيمرصدابنىكما،قيسون

داربستانفيالبويهيالسلطانالدولةشرفومرصدالجسر،طرفعلى

(.الحاكمي)المرصدالمقطمجبلعلىمرصداالفاطميونوبنى.المملكة

Ludwigالتقىلودفيجوشمىم(084الأوللودفح .I der

Karlالكبيركارلالقيصرأبيهجوارإلىقيمراكانعroححم! der Grosse

لهوكان.والدهوفاةبعدقيصراوأصبح،الكاهنبمسعث!ارهكثيراتأثر(.)شارلمان

فيوكان،العرشعنوعزلهعليهثارالقيصريةومنصبالسلطةإلىيتطلع!لد

"حأح+ص!!،دأكل!،.الكارينجريةالإمبراطوريةأفولبدايةهذا

سعود:آلالعزيزعبدبنسلمانبنسلطانالأمير

إلىبالإضافة،الدوليةالسياسةبمجالاهتم.5691يونيومن27فيولد

علىوحصل،المهنيةحباتهبدايةفيبهاسهادةعلىحازالتيالطيرانمؤهلات

سيراكيوزجامعةمنوالسياسيةالاجتماعيةالعلومفيالماجستيردرجة

السعوديه"العجربةفيالقبليالتحول5بعنوان(19Vt)المتحدةبالولايات

.8591في)ديكفري(عربيفضاءرائدأولوهو

:إلياسنديم

المملكةإلياسنديمدكعورغادر،4591سبممبراولفيالمكرمةمكة!اولد

المانيافيالإسلاميةوالعلومالطبدرسا.Rltعامالسعوديةالعربية

.والولادةالنساءطبومارس

-5991بينألمانحافيللمسلمينالمركزيالمجلىرئيسمنصبشغل

س!ني.مسلموهوكولر،أكسلايوبالمنصبفيوخلفه،6502
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كتبها:منهونكهزبجريدالكتابمؤلفةإليهارجعتالتيالمراجع

:SigridHunke

8791./5391,AmAnfang waren Mann and Frau-
Allahs Sonne Ober dem Abendland - Unser arabisches-

9891./0691Erbe, Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart

6591.,DasReich and das werdende Europa-
9691.Europas andere Religion, Dusseldorf-

Die Einheit europaischer Religion and Naturwissenschafft-

9791.

Kamele auf dem Kaisermantel - Deutsch - arabische-

7691/Begegnungen seit Karl dem Grossen, Frankfurt

7891.

Glauben and Wissen - Die Einheit europaischer-

8791.9791,Religion and Naturwissenschaft, Dusseldorf

Vom Untergang des Abendlandes zum Aufgang Europas-

9891.,Horizonte

,.DieUnglaubigen in der mittelalterlichen Literatur Diss-
3991.
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الآخرين:كتبمنالمؤلفةاليهارجعتالتيالمراجع

-1:Ahmad Schmiede

75/5.Dschihad - nur « heiliger Krieg>> ? in: Al-Islam

-2.:Asad, .M and Zbinden, H
6691.,Islam.u Abendland

-3:Azzam, Hamdy
8191.Der Islam

-4:Bacon, Roger

6.Quaestiones naturalis

-5:Boha ad- Din, Hanns Wolischlagcr

7391.Die bewaffeneten Wallfahrten gen Jerusalem

315:-6,Brochhaus Enzyklopadie, I

.Alexandrinische Bibliothek

-7:Burckhardt, Titus

0791.,Diemaurische Kultur in Spanien

-8:Falaturi, Abdoldjawad
Gott and Mensch aus islamischer Sicht, in: Islam and

Christentum,ول)ة!أ.8391

Der,9-ول)ة*مم!.9791 Islam im Dialog

:-01 Gorlitz, Walter

Vor 0135 Jahren wurde die antike Bibliothek von

9891.,Alexandrienzerstort, Griffin die Geschichte

-11:Heller, Erdmute
Die Situation der Frau in der islamischen Gesellschafl

in: Im Namen Allahs, hrsg .v Axel Buchholz and Martin

0891.,Geiling

-12:Koestler, Arthur

Die Nachtwandler - Entstehungsgeschichte unserer

9591.,Welterkenntnis
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Konzelmann,!حك!"*34:

9891.Allahs Schwert, Der Aufbruch der Schiiten

Mazaheri,لاأول:

5791,,Solebten die Muselmanen im Mittelater

:Mensching,Gustav

omen des Absoluheitsanspruches im!ثدZum Ph

in: Der Orient in der,!احمChristentum and im Is

.Forschung

6791.,Festschriftfair.0 Spies, hg. .v .W Hoenerbach

:Palm,Rolf

7891.Die Sarazenen

Sabet"ولول"،3!ول4!:

6791.,el, Stuttgart!ل+Der gespaltene Hi

:Samhaber,Ernst

7691.,WeltgeschichtlicheZusammenhange
:Schariati,Ali

8191.,Fatimaist Fatima

:Stacke,Ludwig
0188,DeutscheGeschichte:Stein,Siegfried

.DieUnglaubigen in der mittelalterlichen Literatur, Diss
3991.

:.Toynbee,Arnold J

9491.Studie zur Weltgeschichte, Hamburg

;Vitello,Anita and Rima Nabulsi

*03.DieFrau in der Intifada in: Zschr. Palastina.3 Jg

0991.2،

:Waas,Adolf

5691.,geنتزGeschichte der Kreu

:.Winzer,G
Kulturgeschichte Europas von der Antike bis zur

.Gegenwarta

03--آ
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:التعليقاتلكتابةالمترجماليهارجعاليالمراجع

الأثير:ابن

.د.ت،بيروتالصياد،دار،التاريخفيالكامل

الأتابكي:برديتغريابن

القومى،والإرشادالثقافةوزارة،والقاهرةمصرملوكفيالزاهرةالنجوم

6391.

الأندلعحي:حزمابن

.4991،الهلالدار،مكيالطاهرد.تحقيق،الحمامةطوق

فلدون:ابن

.5691،الحلبيالباب!مصطفىمكتبةثيلاني،سيدمحمد:تحقيق،الديوان

النديم:ابن

صهايمانالرءوفعبدعوف!:الثانيةالطبعة،فليجلتحقيق،الفهرستكحاب

،(1،051)94الذخائرسلسلة،الثقافةلقصورالعامةالهيئةالسعيد،

6002.

واصل:ابن

بالاشزاكعاسورسعيدد.تحقيق،ايوببنىأخبارفيالكروبمفرج

.7291القاهرة،والإعلامالثقافةوزارة،ربيعحسنيند.مع

:الشرقاويمحمدأحمد

.3002،السلامدار،القرافيالقصصفيالمرأة
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15

11

12

13

14

15

باركر:ارنست

المصرية،النهضةمكتبه،العرينيالبازالسيدترجمة،الصليبيةالحروب

0691.

العجلوفي:محمدبناسماعيل

،الناسألسنةعلىالأحاديثمناستهرعماالإلباسومزيلالخفاءكشف

.تد.الزاثدار

شيمل:ماريأنا

المجلس،محجوبعبدالعزيزصلاحد.ترجمة،الإنسانيةدينالإسلام

.3002مارس،الإسلاميةللشنونالأعلى

:كارل،بروكلمان

البعلبكي،ومنيرفارسنبيهالعربيةإلىنقله،الإسلاميةالعععوبتاريخ

.6591،بيروت،للملايننالعلمدار

فلدان:جرجي

.6891،الهلالدارمؤسسة،الإسلاميالنمدنناربخ

معمر:بنجمعل

د.ت.ممرمكتبةنصار،حسيندكتورةوشرحوتحقيقجمع،جميلديوان

زيد:أبوأحمدحامد

تاريخفيدراسةالتماليد:ومطرقةالحداثةس!ندانبينالمرأةقضية

.(1)91999ألفمجلة.مقال/النصوص

مؤنس:حسيند.

.5002الرساد،دار،الاندلسفجر
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-16

-17

IA-

-91

-02

-21

-22

-23

هونكه:زيجريد

ترجمة:(الغربعلىتسطع)أوالغربعلىاللهشمس

.9691،المعارفدار،عليحسنينفؤاد-ا

بيروت،الجديدةالافاقدار،دسوقيوكمالبيضونفاروق-2

AAr%.

وتقديمترجمة(،الطبيعةوعلمالأورب!الدين)وحدةوالعلمالعقيدة

الأعلىالمجلس،للترجمةالقوميالمش!ر!عخالد،حطبأبومحمدد.

.7002،للثقافة

عاشور:عبدالفتاحسعيدد.

6391،العربمةالنهضةدار،الإسلاميةالمدينة

العصورفيايإسلاميالجهادتاريخفيمثرقة)صفحةالصليبيةالحركة

.7991/9502المصريةالأنجلو(،الوسطى

الدبن:جلالالسبوطى،

.5991،بيروت،العلميةالكتبدارالصغير،الجامع

الشهرستافي:

.بالقاهرة،الحلبيمؤسسة،الوكيلمحمدتحقيق،والنحلالملل

مكي:الطاهرد.

عندوالفنالشعر9ساكلكتابترجمة،وصقليةإسبانيافيالعربيالفن

.8591ثانيةط"وصقليةإسبانيافيالعرب

العقاد:محمودعباس

.9191،المعارفدار،الأوربيةالحضارةفيالعربأثر
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.د.ت،المعارفدار،الإلهيةالعقيدةنشاةفيكتاب-الله-42

عفيفي:الثهعبد25-

ثانية.ط،بيروت،العربيالرائددارهـاسلامها،جاهليتهافيالعربعةالمرأة

8291.

:طوقانقدري-62

.6391،الشروقدار،والفلكالرياضيات!االعلميالعربتراث

القفطي:27-

وأضافالحواشيوترجم،ليبرتتحقيقالحكماء.بأخبارالعلماءإخبار

.8002،الادابمكعتبة،الرءوفعبدعونيإليها:

نللينو:كارلو-28

.3991،للكتابالعربيةالدارمكتبة،الفلكعلم

:المقدمإسماعيلاحمدبنمحمد9-2

القاهرة،الجوزيابندار،الجاهليةصهاهانةالإسلامتكريمبينالمرأة

(:)الشيخزهرهأبومحمد0-3

.7591،العربيالفكردار،للمجتمعالإسلامتنظيم

:العشماويسعيدمحمد31

.5991الصغير،مدبوليمكتبة،الحديثوحجية،الحجابحقيقة

:عنانعبدالثهمحمد-`2

6291والنشر،والترجمةالتأليفلجنة،الإسلامتاريخفيحاسمةمواقف
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-33

-34

-35

-36

rv-

3-A

:(الشيخ)عبدهمحمذ

.6002،الشروقدار،الكاملةالأعمال

:المطويالعروييمحمد

.تد.تونس،الرقيةالكتبدار،والمغربالمشرقفيالصليبيةالحروب

:عمارةعمدد.

.2052،الشروقدار(،الغلاةسبهاتعلى)الردللمرأةالإسلاميالتحرير

:الرءوفعبدعونيمحمدد.

الطبعة،الجامعيللك!ابالحديثةالأكاديمية،اللغويةوالأصواتالقافية

.4002،الثانية

الثانية،الطبعة،الادابمكتبة،والكيفالكمبينالعرببالشعربدايات

5002.

،الادابمكتبةالأوربب،والغربالعرببالشرقبينالعربيةالزجمةتاريخ

5802.

:(الشيخ)الفزاليمحمد-93

.5052،الثروقدار،والوافدةالراكدةالتقاليدبينالمراةقضايا

:هوفمانمراد-54

مؤسسة-بافاريامؤسسة،غريبمحمدغريبد.ئرجمة.كبديلالإسلام

.3991بيروت،الحديثالعلم

علي:الحسنأبو،المسعودي-14

بيروت،خياطمكتبة،روزنبارونتحقيق،والإشرافالتنبيهكتاب
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-42

43-

-44

to-

7f-

:واتمونعجومري

دار،أمينأحمدحسين:نافله،الغربيةالحضارةعلىالإسلامفضل

.3991،الثعروق

:أماريمبكبلي

ليفلورنسا،إبراهيمسعدمحبد.ص!اعداد:ترجمة،صقليةمسلميتاريخ

.3002مونييه

العقيقي:نجيب

691،المعارفدارالمسعمثرقون، o.

:كنيديهيو

للترجمة،القوميالمركز،قاسمعبدهقاسمترجمة،الكبرىالعربيةالفعوح

.8721العدد

:الصوريولمم

للكعاب،العامةالمصريةالهمثةحب!ثى،حسن:ترجمة،الصليبيةالحروب
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:المعلوماتشبكةمنتوئيقهأمكنوماوألموسوعات،المعازتدوائر

والثقافة:والعلومللزبيةالإسلاميةالموسوعة

.العربعندالطبتاريخعشر:السابعالفصل.

Theويكيبيدياالحرةالموسوعة Free Encyclopedia, Wikipedia

الله.بأمرالحاكم.

PopeEugene.الثالثأيجينالبابا. III

:Encyclopedia Americana-

.Printedand manufactured in the .U .S A

7291.By Crolier International

.DeMoulina, D-

,Ahistory of Surgery with emphasis of Netheland

published by Mortins Nijhoff Puplisers Dordreit, Bsoton
8891.and Lancetter

.GrosseDeutsche, von Karl dem Grossen bis Werner v-
8291.Braun Stuttgart, Hamburg bei Kindler Verlag

،books adelaide edu auls / Scott" Walter!س//:http-

Talisman.ول / complete / ht

Appendix to Introduction of the Talisman by Walter

.Scott

/http:// www. Islam on line. Net / Arabic / Doc / adress-

46002 10/90/ / sht

المحاضراتبقاعةالقيتالتيعشرالسادسبنديكتالباباعاضرةنص.

6002سبتمبرا2فيبونبجامعة

/ahewr org9//ولكمتحلآh-

264/5002/حدادلطفي/والإسلامالثانييوحناالبابا.
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http://kotob.has.it



courtyard/ bishopس!5لمول.Medievaltymes5//ول".لاتحلحلآ

Bischopأدمارالاسقف. Ademar

New World Encyclopedia

Al- Hakim bi - Amr Allah.

Alukah, net, articles .5904/11 aspxلاس.

الثاني.بولسيوحناالباباإلىالمغربملكرسالة.
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لأ:أو

ثانئا

ثالعا

رابغا:

الكتابملعق

Walterسكوتوالترسيرلدىوردما Scottروايتهبمقدمة

.Talismanالطلسم

المسلمين.غضباثارتالتيبنديكتالبابامحاضرةنص

يونيومن4فيالإسلاميالعالمإلىهbamaأوباماخطابنص

9002.

الحاديالقرنفي،العراقفيصليبيةحملةتقودووتردا!بلاكشركة

والعشربن.
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Sirسكوقلترواسيرلدكلا3j9ما4ولأأ Walter Scott

قلبريتشاردسلوكعنشيءTalismanالطلسمروايتهبمقدمةجاء

"تاريخكتابعنينقلهوهو،الصليبيينقادةوأحدالإنجليزيالملكالأسد

Historyكاالفروسية of ChivalryلجيمزJamesإليسأسعارعنEllis

السلوكهذاعنجاءماكانإنأحديدريولاالقدلم.الإنجليزيبالشعر

خيالا.أمحقيقةلريتشاردالمنسوب

وأالأوربيينالقدماءالمؤرخينعندالدينصلاحعنيردفلمكلوعلى

فيمشكوكاأومتخيلاكانولوحتى،السلوكهذامثلإليهينسبولمالعرب

وحسنالدينصلاحاخلاقنبلعنيتحدثونجميعانجدهمدهانما،صحته

الصليبيين.للأصىمعاملته

اللغةبقسمالمساعدالأستاذمحفوظسهيرالدكتورةتقومأناثرتوقد

ترجمتها.لدقةلاطمئناني؟المقدمةهذهبزجمةالألسنبكليةايإنجليزية
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الطلس!

سقظ،المقدسةالأرضفيريتشاردالملكخاضهاالتيالحربغمارفي

له؟ناجععلاجإيجادعنالمعسكرفيالاطباءابرعوعجزالملاريا،بحمىمصابا

الحمىمنريتشاردتعافىفلماأثرا،وأبلغقوةأكثركانتالجنودصلواتلكن

لأكلبهاستبدتجارفةرغبةالشفاءأماراتأولىكانت،النقاهةطورفيودخل

اهلهايشمئزبلادفياللحوممنالنوعبذلكلرجالهأينمنولكنالخنزير.لحم

ولحمه؟الخنزيرمن

،قادمونمحالةلاالملكرجالإن5

،والأموالوالفضةالذهبوفرةعلىالبلاد،تلكفيلهمفأتى

الخنزيرلحمعلىلملبكهمالعثور

بديلاعنهيرضىلاالذي

ريتعاردالملكبركبةالقدماءالفرساناحدعلمفلما

المعضلة،فداحةوأدرك

قائلا:الخادمإلىالمز

العضالمرضهفيالملكمولاناإن5

الخنزيرإلىنفسههفتقد
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مكتنزا،مسلماعربيافتىفخذ

اللص،ذلك..بالسكينوعاجله

الجلد،وأسلخبط!نهوشق

والملحبالتوابللحمهوطثب

،الألوانرائعوالزعفران

،مولايياالخنزيرلحملكجلبنأ))قد:رجالهلهقال

الحساء،منلكطابماواشرباللذيذ،اللحمفالتهم

بالشفاء.عليكالربولينعم

اللحم،علىريتشاردالملكفانقض

.الفارسلهيقطعهأنعلىالانتظاريطقولم

قضما،العظامويقضمالتهافا،اللحميلتهماخذبل

وعي،دونعباالعرابمنويعب

ضاحكين.وجوههمالحاضرونأدار،اكتفىفلما

اللذيذ،الخنزيرذلكرأساتوفي

شفافيمارأيتإذاإلااستريحفلن

5--'1
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...وصاحركبتيهعلىجاثياالطاهيوخر

!"مولاييارحماك..الراسهيهذهانظر،

الوليمةاحداثيسترجعحينالملكصدمةاثرمنخائفاالطاهيكانلكم

ماصعانالخوفذلككللكن؟بشفائهلهايدينوالتيتناولها،التيالمرعبة

تبدد.

مزمجرالماالملكل!صاض!

.."إسيطانمن!يالك

:وقالضاحكا،انفجرثم

الدرجة؟هذهإلىسهيالمسلمينالعربلحمهل!ماذا

!اليومبعدالجوعأخشىلن

المسلمين،العربفلتذبحوا

..اللذيذ.للشواءبلحومهمولتدفعوا

كا.الرفاقمعبالتهامهاأهنأفلسوف

يضمنأنبشرطيستسلموا،أنالحصارتحتالواقعونالعربعرض

أموالالمنتصرةالصليبيةالجيوشبتسليموقامواالبلاد؟أهلسلامةلهمريتشارد

الفبمائةقدرتفديةإلىلإضافةبا،الحربيةوالمعداتوالأسلحة،العامةالخزانة
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الذيالغرابهالشديدالمشهدهذاوقعحتىالمعاهدةهذهتنفيذتمإنوما.بيزنط

فهو،اللطيفةبكلماتهإليسجورجالساخرالكاتبعنهعبركما،نوردهسوف

وتحقيقها:الرواياتهذهبجمعقامالذي

عليهنصتمابكلأوفتالعربيةالعسكريةالحاميةأنمنالركم)على

علىفلقوا،عليهالاستيلاءتمالذيالصليباسزدادعنعجزوافإنهم،المعاهدة

إلىتعذيبهمعنالأنباءوطارتوقسوةشراسةالممارساتاكثرالمسيحيينيد

استشارفقدم،القهعليةمنالأصىهؤلأءمنكبيرعددكانولما.الدينصلاح

وخملهمرينشارد،الملكإلىبسفرائهيبعثأنقررثمخلصاءه،الدينصلاح

الدينصلاحوحرص.الأصىعنللافراجالفديةسبيلعلىالثمينةبالهدايا

سنهملكبربالاحتراممجظونممنيكونواانالمهمةلهذهيرسلهممناختيارعند

خملوهاالعيالرسالةبتسليمالسفراءهؤلاءقامأنوكان.وفصاحعهمومكانتهم

المعاملةمنالرحمةأوبرجالهمالرأفةالملكيناشدوالمإنهع!حتى،تواضعبكل

العهدانفسهمعلىقاطعين،أقدامهتحتالهداياووضعوايلقونها،التيالقاسية

.الأسرىعنالإفراجمقابلفيإضافيةأموالأيبدفع

لطيفالدهشعهم،،الملكرد"كان

م!نكم!الذهبأقبلانحاساي:قالإذ

تذهبونبهديتكمأنممبل

بينكم؟وتقسمونها

لكمقبللابمابسفنيأتيتفلقد
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وفضة؟ذهبمنبهلملمكمولا

،عنديلاجتماعأدعوكمأنأحبلكنني

الأمر،فينثاور

سئتم.مابعدهلكموألبي

الرسالة.هذهلقالدكمفلتحملوا

أرسلحعىبذلكريتشاردعلمإنوما،شاكرينالدعوةالمسلمون"وقبل

بينمنويختار،السجنإلىفورهمنيذهببأنوأمرهالجنود،قائدطلبفي

حتىللسيافوشحلمهارقعةفىأسماءهمفيسجلسانا،أعظمهمالأسرى

شعورها،فيزيلالرؤوسيتسلمبأنالطاهيأمرثم،رؤوسهمبقطعيعاجلهم

رأساالضيوفمنضيفكلطبقفييفمعثمضخم،مرجلفيبغليهاويقوم

اسمعليهاكتبالتيالرقعةرأسكلجبهةعلىثبتقديكونأنبعدمنها،

وعائلته.الضحية

قبلهم،ساخناراسا)اتوق

بالتهامهاهـعولسوف

لذيذ،طريفرخوكأنه

يتمرفون!كيفولنر

دعوةفيالموسيقىعزفتالظهروعنددقة،بكلالاوامرشفيذلاتم

ماثدةعلىمقعدهفيالملكوجلس؟الطعاملتناولاستعداداللاغتسالللضيوف

أخرىماثدةعلىالحاضرينباقياصطفبينما،البلاطبرجالمحاطامرتفعة
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تراصتالملحمنكمياتسوىالموائدعلىيكنلم.منخفضمستوىفيطويلة

السفراءوتعجبالماء.اوالنبيذأوالخبزأنواعأيمنخلتفقد،مسافاتعلى

فيالطعامينتظر!نوجلسواسك،أييداخلهململكنالتقصير،ذلكمن

صمت.

،الطعامبوصولمؤذنةالمزاميرواطلقت،الدفوفونقرت،الطبولدوت

وامتلأتراوا،ماهالهمحتىإليهانظرواإنفما،الضيوفامامالأطباقورصت

لهيطرفلمالذيبالملكأعينهموتشبثتبالاسمئزاز،الممزوجبالرعبنفوسهم

الفارسلهيقطعهماكلويبتلعياكلطفقبل،ساكنةلهتختلجولمجفن،

.بجوارهالواقف

للآخر:منهمكل!واسز

مريد!سيطانإنه

كاإ؟ويأكلهمرجالناأيذبح

فييحفرسوناخذواقلماأهامهم،وضعفيماالنظرمنبذاالرجالمجدإولم

تبيناسعطاعوا،النيرانجراءمنوتورمتملامحهاساهتالتيالرؤوستلك

هيماتلكأنالرقاععلىالواردةالأسماءمنوتيقنوا،اسراهموبينبينهاالشبه

نأمنالرعبقلوبهمفيوألقىلافتداثهم.جاءواالذينالرجالرؤوسإلا

الممت.فالتزموا،بادرةأيمنهمبدرتلوالمصيرذلكنفسيلاقوا

لإليسالقديمالإنجليزيالث!عريالقصصمنقطوف
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إلىالمنسوبةالرواياتلهذهتأتىكيفيعرفأنالقارئفضوليثيرقد

طريقهاتجدأنالبشر،لحومأكلةمنوحشاتصورهوالتيإنجلزا،ملكريتشارد

هوالغريبةالتفاصيلمنبالكثيرأمدناالذيجيمزمسترأنيبدو.تاريخهإلى

أصولها.حتىالشائعاتنلكتتبعالذي

وقد،الجيشيصاحبونكانواالرجالمنإطائفةاننفسهالمؤلفيوضح

حفاةالأقدامعلىيمشونفكانوا،العملذلكمنيتربحواالاانفسهمعلىالوا

تحملالعيالبغالأمامالمقدمةفييسيرونكانواإضهمحعىسعلاح،أيمنعزلا

مننفسفيويثيرون،والأعشابالنباتاتعلىيقتاتونوكانواوالععاد،العدة

كا.الرثبمنظرهموالاشمئزازالشفقةيراهم

المحتدكريموكان،فرسهالنورماندلننالنبلاءاحدفقد،الأياممنيوملاوفي

قرارااتخذثمزمنا؟المشاةصفوفضمنالجيشمعفسار،الرواياتكلبحسب

ورفعوهبذلكفرحواالذينالصعاليكهؤلاءراسعلىنفسهينصببانكريبا

)وهوالثافورباسمالمسلمينالعرببينالطائفةهذهاشتهرتوقدفم.ملكا

ملؤهانظرةإليهمينظرونوكانواترودنتس(،اسمإلىجوبيرتتزجمهالذي

كانواأنهممفادهاشائعاتمنعنهميعرفكانمابسبب،والرعبالوجل

بلأحيانا،تتاكدالشائعاتتلكوكانتا،عداء.منالقتلىجعثعلىيتغذون

ذلكأنعنهماشيعمابينومنترويجها.علىيحرصكانالثافورهؤلاءملكإن

لئلادقيقاتفتيشاتفتيشهمليتمواحداواحداأتباعهاستدعاءعلىاعتادالملك
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،المالمنضعيلولومبلغأيالباليةأسمالهطياتفيأخفىقداحدمميكون

أطلقالذيبالاسمجديرينغيرويصبحون،سمعتهمضياعفيبذلكفيتسبب

علىطردهيتمكانائنين،درهمينولوبحيازةمتلبساأحدهمضبطف!ذا.عليهم

بحمليكلفلامحتقرايصيربأنأوامرهالملكويصدر،الجماعةتلكمنالفور

!.القتالفيوالمشاركةالسلاح

كانوابلالجع!،علىعبءأييمثلونلا،الجماعةهذهأفرادكانلالقد

ويقومون،الثقالالاحمالفيحملون،كللبلاخدمتهفيويتفانونكبيرنفعذوي

أثناءفيالالاتبتشغيليقومونكانوا؟والجزيةوالمؤن،الأعلافبجلب

كانواالذينالأتراكصفوفبينالرعبينشرونوذاكهذافوقوكانواالحصار؟

جماعةأسنانبينالهلاكفكرةترعبهممابقدرالفرسانبرماحالموتيخشونلا

لجيمز،،الفروسيةناريخ19البشردالحومأكلةالثافور

نأيرىحين،التاريخيعرفكوميديساعرعلىالمستغربمنليسإئه

الاهوالتلكمثلخلدتقدالمقدسةالحربحولالتاريخيةالروايات

كانتفلقدإنجلترا،ملكإلىينسبهاأنالثافور،حولثارتالتيوالفظاعات

مالهاكانالتيالمبالغاتمنلكثيرخصبامجالا،بسالتهوكذا،ووخيتهضراوته

ببررها.

-321-
http://kotob.has.it



(1)المسلمينغضبأثارقالتيبنديكتالبابامعافمرةنص4ثانيا

المحاضراتبقاعةعشرالسادسبنديكتالباباالقاهاالتيالمحاضرةوهي

التقاليدفيوالإيمان"العقلعنوانتحت6002سبتمبرمن12فيبونبجامعة

فعلردودالإسلامعنبهااراؤهأثارتوالتيكا!المسيحيوالحاضرالمسيحية

إلى-بيزنطيإمبراطورلسانعلى-فيهاأسارحيث،الإسلاميالعالمفيغاضبة

بالسيفالدينانتثاروأن،سريرةكلهابأسياءجاءث!محمداالرسولأن

أنحاءكاالمسلمينمنعنيفةاحتجاجيةردوداوجدماوهو،اللهلطبيعةمناقض

العالم.

:المحاضرةمذهنصبليوفيما

منكبيرقدرعلىكانالإغريقيةوالفلسفةالإنجيليالإيمانبيناللقاءإإن

!.العالميالتاريخجهةومنبل،الاديانتأريخموقفجهةمنليس،الأهمية

عندما،فترةقبلالزملاءبين(والنقاش)بالتدري!العهدذلكتذكرت...

لقسممونسز(جامعة)منخوريتيودور)عادل(البروفسورنثرةأقرأكنت

منمقربةعلىالشتويةالعسكريةالثكناتفي1913عامجرى)ربماحوارمن

ومثقفباليولوغوس،الثافيمانويلالعالم)البيزنطي(الإمبراطوربين(أنقرة

منهما.كلفيالمتضمنةوالحقيقة،والإسلامالمسيحيةموضوعفي)مسلم(فارسي

حصأرخلالالحوارذلكسجلالذيهونفسهالإمبراطوركانوربما

.6002ستمبرمن21يومبونبجامعةالفاتيكانباباألقاها(1)
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49iالعامنبينالقسطنطينية r014و،Yحججهذكرسببيعللربماوهذا

مايتوسعإلىوالحوارالفارل!ي.العالمبإجاباتلافتاهتمامدونما،بالتفصيل

الثهصورةعلىبخاصةليركز،والقرآنالإنجيلفيالعقديةالبنىحدودوراء

الشراثعدابينالعلائقإلىضروريا،ذلكيكونعندماراجعا،والإنسان

.والقرانالجديدوالعهدالقديمالعهد:6الثلاث

ا!هامثسيةكانتربما-واحدةنقطةاناققأنأريدالمحاضرةهذهفي

منأنهوجدتوقد"والعقل)الإيأنعلاقةسياقاتهي-نفسهالمذكورالحوار

المسألة.حولتأملاتيفيمفعداالحواريالسياقذلكيكونأنالممكن

،خوريالبروفسورن!ثرهاوالتي...(الجدال)منالسابعةالمحادثةفي

الإمبراطورأنالمؤكدومن(.المقدسة)الحربالجهادموضوعالإمبراطوريعالج

وسورةإ.الدينفياكراهالاانهتقرروالتي2(56:)2القرانيةالايةيعرفكان

بدونيزالمامحمد()النبيكانعندما،المبكرةالقرانيةالسورإحدىهذهالبقرة

عارفاالإمبراطوريكونأنالطبيعيمنلكنالتهديد،تحتوواقغاونفو"قوة

..الحرببشأن،القرانوسجلهابعدفيماتطورتالتيالإسلاميةبالتعاليم

والاخرينداالكتابإأهلمعالتعاملفيالفروقحولتفصيليةمقدماتوبدون

السؤالطارحاوقاصمفاجئبثكلمحاورهإلىالإمبراطوريلتفتدا،إالمشركين

ما"ارنيالإمبراطور:يقولعام؟بشكلوالعنفالدينبينالعلاقةفيالاساسي

من،إنسانيةوغيرشريرةكلهاأشياءتجدوسوفمحمد،بهأتىالذيالجديدهو

دا.بالسيفالدينبنثرأمرهمثل
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الإلماننشرمنتجعلالتيالأشاببالتفصيلسارحاالإمبراطوريمضيثم

طبيعةمعولا،الإلهيةالطبيعةمعالعنفيتفقلا،عقلانيكيرتصرفابالعنف

الثه،.لطبيعةمناقضالعقلانيغيروالتمرف؟الدمسفكاللهمجبإلا:الروح

،الإيماننشريريدونالذينأنبيدالجسد،منوليسالروحمنيبزغفالإيمان

عنفوبدون،بعقلوالتأملالجيد،الحديثعلىقدرةإلىلايحتاجون

إلىولا،قويةذراعإلىالمرءيحتاجلا،عاقلةروحإقناعأجلومن...وتهديدات

.،...بالموتسخصأيتهديدالىيحتاجلاكما،نوعأيمنسلاح

الذيالداعيةأنالإيمانعلىالإرغامضدالجدالهذافيالبارزةالحجةإن

البروفسورويلاحظ.الثهطبيعةبخلافيتصرفإنما،العقلبخلافيتمرف

فإن؟الإغريقيةالفلسفيةالثقافةذيالبيزنطيل!مبراطوربالنسبةمعلقا:خوري

كمامطلقا،علؤامتعالسبحانهالثهف!نالإسلامتعاليمفيأما.بديهيالأمرهذا

نفسه.العقلمقاييسذلكفيبمااخرمبدأبأيمتعلقةاومقيدةليستإرادتهأن

روجيههول!سلامياتمعروففرنعصيدارسمنللاقتباسخوريعادوهنا

إلىالثه()تنزيهفيبعيداذهبالاخيرأن)الأندلي(حزمابنعنذكرارنالديز

(،ووعيدهبوعده)أيبكلمتهحتىمقيداليسسبحانهاللهإنالقولحدود

وجلعزوهو،النبيينهـارسالالوحيإنزالحتىعليهيوجبماهناكوليع!

الإلهية.المشيئةضمنداخلةالأوثانعبادةتكونفقد،الفهموبمقتضىشاء،إن

حتىيواجهنايزالماوهو،القدامىاللاهوتيينواجهالذيالتحديإن

فكرةمجردهوالثهطبيعةيناقضالعقلانيغيىالعملبأنالاعتقادهل:اليوم

بالذاتالمسألةهذهفيأنهأرىوأنادائما،صحيحةوواقغاحقاأنهااوإكريقية
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للأيمانالإنجيليوالفهمالإكريقيةالقناعةبينتناغموجودإلىالوصوليمكن

البدء)فينجديوحنابحسبالتكوينسفرفيالأولىالجملةإلىعدنالىاذا.بالثه

باللوغوسيعملفالثهالثه(:الكلمةوكانكاا!اللوغوسالكلمةكانت

التواصل،التواصلعلىالقادرالعقلوهو..والكلمةالعقليعنيواللوغوس

دثه،الإنجيليالفهمفيالنهائيالقولقاليوحناف!نوهكذاعقلا.باعتبارهبذاته

الإنجيلي.الإيمانوخطوطخيوطكلتتا،قىالمقولةهذهوفي

وهذا،اللههوواللوغوس،اللوغوسكانالبدءفيإنهالرسوليوحنايقول

رؤياففي.بالمصادفةحدثماالإغريقيوالفكرالإنجيليةالرسالةبيناللقاء

المنامفيأتاهمقدونياإنساناان،مسدودةآسياطرقوجدأنبعدالرسولبولس

وساعدناكا.مقدونياالىتعال!:لهوقال

الإنجيليالإيمانبينللتقاربضرورةمناكأنالروياتلكعنتوقد

بعضمنذجارياكانالتقاربذلكفإنالواقعوفي.الإغريقيوالتساؤل

سائرعنيفترق،المشتعلةالعليقشجرةمنتجلىالذيالثه،فاسم،الوقت

ببساطة.هكذاهو،إنهأساميها.اختلفتمهماالتأليهات

اخزاقه،سقراطحاولالذي)الأسطورة(الميثلمصطلحتحدوهذا

بدأتالتيالعمليةاكتملتالقديمالعهدوفي.مقاربقياسفيفوقهوالتسامي

،والمعبوداتالأرضعنتجرداعنىالذي،السبيخلال،المشتعلةالعليقةفي

لئهالخالصالجديدالفهموهذا،اللهانا:والأرضالسمواتربالثههوحيث

الالهةمنبالتبرؤوالقويالخاصتعبيرهوجدالذيالتنوير،منقدرمعترافق
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إلهبينالنهائيالتلاقيبذلكحدثوقدالبشر...صناعةمنهيالتي،الأخرى

الحكمةأدبفيالمتبادلالإثراءذلكفكان؟الراقيالإغريقيوالفكر،الإنجيل

...المتأخر

الإسكندرانيةالزجمةفيوالتطابقبلاللقاءحيثياتفيهناالبابا)ويفصل

وجدلياته،الثانيمانويلل!مبراطوروصولا..الإغريقيةإلىالقديمللعهد

مخالفذلكف!ن"إاللوغوسبحسبتعمللمإن:القولعلىقادراصاروالذي

(.وجلعزالثهلطبيعة

العصورلاهوتفياتجاهاتنجدانناهناأمانةبكلتقريرهأريدالذيإن

المسيحي.والروحالإغريقيالروحبينالتلاقيأوالامتزاجلهذاتتنكرالوسطى

دونزمثلاناسظهر،وتوماسأوكسطينعرفهاالتيالعقلانيةفبخلاف

نستطيعلاإنناتقولالبععرية(بالإرادةالذينأيإرادويةشصرونسكوتوص

وأوراءفيماتقعالثهحريةأنذلك.الغريزةأوالمباشربالإدراكإلاالثهمعرفة

وهذا!فعلهانسبقمالكلمناقضةالثهأفعالتكونقدحيثذلك،فوق

البابا)يسميهحزمابنتصورهاأوعنهاتحدثالتىتلكتشبهأفاقايبلغالتوجه

مايفعلأنسبحانهالثهعلىتجيزصورةوهيحزن(،ابن:محاضرتهخلالدائما

بحيثالسموق،منهماالمطلقةوكيريتهالثهفتعالى.والحقيقةوالخيريتفقلاقد

وعلاجليبقىالذي،لثهمراتيعودانلاللخيرأوللحقإدراكنااوعفلناان

يؤكدظلالكنيسةإيمانف!نذلك؟وبخلاف.الفعليةغاياتهخلفمدركغير

قياسدالماهناك،المخلوقوعقلناالأبديالخالقبين،والإنسانالثهبينأنهدائما

ولكنقاثما،ي!بقىالاشزاكاوالاختلاففإنالوجههذاوبحسب.حقيقي
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اذاأكثر،مقدسايصيرلاسبحانهالثهإن.ولغتهالقياسإلغاءحدودإلىلسى

مفرطة.إرادويةفيعناأبعدناه

باععبارهوهولوغوسباععبارهنفسهعنيفصحالذيالوجودهوفالته

قادرفهوولذلك.المعرفةعلى!يتفوق،الحبانشكولا:بحبيتقبلناكذلك

معتناغمفيهوالمسيحيفالإيمانوهكذا.نفسهتفكيرنامنأكثرالعحققعلى

عقولنا.ومعالأبديةالكلمة

كبيرقدرعلىكان،الإغريقيةوالفلسفةالإنجيليالإيمانبيناللقاءهذاإن

العالمي.التاريخجهةومنبل،الاديانتاريخموقفجهةمنليسالاهمية،مر

منبالرغمالمسيحيةف!نالمشيجلهذاوبالنظر.اليومحتىيهمنايزالماأمروهو

اوروبا.فيوطبيعتهاومصيرهاسرهااتخذتالمعرق،فيالبارزوتطورهاأصولها

الرومافي،الميراثإليهمضافاالمشيج،هذابأنذلكعننعبرأننستطيعونحن

الأوروبية.الذاتعنبالكامليعبرالذيالتأسيسيبقىوهوأوروبا،فيصنع

جوهرياجزءايشكلالمصفىالإغريقيالميراثأنإلىتذهبالتىالمقولةوهذه

العمليةوهيالمسيحعة،عنلماالهلينيةلانزععملياتتصادمهالمسيحيالإيمانم!:ا

الحديثة.الأزمنةبدءمنذاللاهوتيةالنقاشاتفيسيطرتالتي

بينها،فيماتزابط،مراحلثلاثإلىوقسمتهاالمذكورةالعمليةتتغويمكن

.والأهدافالدوافعفيوالتمايزالتمييزممكنةتظللكنها

بالقرنالاصلاخزمنفي"الهلينية"نزععملياتمنالأولىالمرحلةبدات

فوجدوهالسكولاثياللاهوتيالتقليدفيايإصلاحيوننظروقدعشر.السادس
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غريبةفكريةبمقولاتارتبطهذاالايماننظامانورأوا.بالفلسفةتمامامرتبطا

يدركأويوجدكماالمسيحيل!يمانالطهوريالأصلعنهؤلاءبحثوقد.عنه

مأخوذةمسبقةفكرةبدتالإدراكهذابحسبفالميتافيزيقا.الإنجيليةالكلمةفي

الثهوكلمةالإلهىالمصدرعنينحيهاانالإصلاحعلىويكوناخر،مصدرمن

لوضعمضطرإنهكانطعمانوئيلقالوعندمانفسها.عنالكلمةتعبربحعث

راىماراديكاليا،برنامجايصنعكانفإنهل!يهـان،المجالليفسحجانباالفكر

الشاسعة.أفاقهأنفسهمالإصلاحيون

.عامبشكلبالواقععلاقتهمنكرا،العمليالعقلفيايإيمانوضعلقد

الأبرزومفكرها.والعشرينعشرالشاسعالقرنينفيالثاذةالمرحلةوجاءت

الشبابسنواتفيطالباكنتوعندما.الكباروتلامذتههارناكفونادولفهو

فيالعمليةاتخذتوقد.الكاثوليكيةفيأيضامؤثرااللاهوتمنالنوعهذاكان

الفلاسفة،إلهبينكبيراتمييزأقامالذيباسكالكلاممنمنطلقاالمرحلةهذه

عامبونبجامعةالأولىمحاضرتيكانتوقد.ويعقوبصىاسحاقإبراهيمصهاله

ناأريدلكتي.التفاصيللتلكهناالعودةأريدولاالتطور.هذاعن9591

العودةهارناكقصدكان.كاالهلينيةنزع5منالمرحلةتلكفيالجديدهوماإلىأنبه

الأولىالرسالةإن:الهلينيةومن،اللاهوتتعقيداتمنخاليةالمسيحرسالةإلى

وضعفقد.للبعريةالدينيالتطورذروةهي-الإدراكهذابحسب-للمسيح

أبوهوالمسيحفإنالمحصلةوفي.الأخلاقلصالحالعبادةللاهوتنهايةالمسيح

منالمحررةالمسيحيةبينالعوفيقالمرادكانلقد.الإنسانيةالأخلاقيةالرسالة

الإيمانمعتناغمفيلتقع،الفلسفيالطابعذاتواللاهوتيةالفلسفيةالعناصر
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التاريخيةالمسيريةالطريقةفإنوبذلك.الإلهيوالثالوثوألوهيتهبالمسيح

عند-فاللاهوت.بالجامعةمكانهللاهوتاعادتالجديدللعهدالنقدية

!علمياكايبقىأنيجبولذلك،التاريخيةالناحيةمنالاهميةشديد-هارناك

والعقلانيةللعقلالمحدثالتحديديبرزالفهمهذاأوالإدراكهذاخلفومن

الطبيعية.العلومتأفيبسبببالحدريجحدةازدادلكنه.نقداتهفيكائطعبركما

والتجريبية.الأفلوطينية:عنصريبينمجمعللعقلالحديثالمفهومأنذلك

كل:نتيجتانالتفسيرهذاعلىترتبتوقد.التصنيععصرفيسادتمقولةوهي

والنتيجة.علميموضوعهوالتجريبيةوللعناصرللرياضياتيخضعموضوع

عادتوما،الأخلاقويتجاهلالثهيتجاهلالفلسفيللغطاءالنزعهذاأنالثانية

بذلك.ترتبطالنظرةهذهعلىبناءالحديثةالعلوم

يجريكاوالذيالهلينية)نزعوتطوراتالعالثالتطورفيالخاتمة0قبلولننظر...

الثانيةالمرحلةوفيتجاوزها،ينبغيمرحلةهيالهلينيةإنقيلالاولىالمرحلةفي.اليوم

ال!نقطتينوكلتاوتجربط.للمسيحوالبسطةالصافيةللرسالةالعودةبضرورةقيل

اليونانية.الروحويحمل،باليونانيةكتبالجديدفالعهدحاميا.نقاسائستحق

يفقدالمسيحيينجانبمنللعهدينالعودةباسمذاكاوالأمرهذامنوالعصغير

الحداثة.اعتناقعلىحعىوقدرتها،الباحثةروحهاالمسيحية

عودةباعتبارهيفهمأنينبغيلاالحديثالعقلنقدإن.الخاتمةإلىولنصل

نقرفنحن.الحداثةمنجزاتورفضالتنوير،عصرقبلماإلىالوراء،الى

ينبغيفلاوهكذا.وتقدمخيرمنللبشريةجلبتهوماالمتطورةالعلومبمنجزات

وكيفيةالعقلشلمنسبيلهيبل،الماضيمناثراباعتبارهادعوتنافهم
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ونقدرالحداثةبإنجازاتفيهنقرالذيالوقتوفي.العمليةالحياةموضعوضعه

كبيراأملانرىكما،ذاتهالمرجععنالصادرةالأخطارنرىللأنسانية،خدماتها

والتفسير.المراجعةإمكانياتفي

صرالاوالإرادويات،الت!لقاثياتمنالخروجفيأكبرحماسانستثرفأنلابد

همي!تجاوزونكانواوالذين.بهالمرت!بطةالعميقةالمعانيوضربت،الدينضرب

نأقبلمنالغربيونرأىوقد.اليومضروريالدينبأنيقرونعادواالذين

غيرمنالعلميةالظاهرةهيعليهالمبنيهالفلسفيةوالاشكالالعمليالعقل

الثقاقاتبمنزلةالدينويضعونيعمىأنينبغيالعقلانيرونوالذين.منازع

الحدلثالعلميالعقلإن.المافاتحوارممارسةيستطيعونلاهؤلاءالشعبية

بينوالإيماذ،العقلبينللزبيةالموضوعيةالعقلانيةالبنىيقبلأنعليهيكون

والله.والدينالروح

قدخاطعةمقولاتعدةوكانت،لفيدونسقراطقالهبمااذكرأنهناوأريد

الحد،هذاإلىفاسدةمقولاتسمعأحدأيعلىسهلحديثهما:بدايةفيمرت

حرمقدحينهايكونلكنه،الاخرينمنوشحخردارئالاحياتهطيلةي!بقىأن

الفهمسوءوجوهمنكثيراحياتهفيوسيقاييالوجود،حقيقةسؤالمننفسه

الأساسه،الأسثلةمنالكثيرفعلايتجنبطويلاالغربظلولقدوالتقصير.

تتصرفوأن:اللازممنأكعرغربيةبأنهاوطورا،غربيةليستانهابحجةتارة

الله.طبيعةبخلافتتصرفأنكيعني-الثانيمانويلبحسبإلعقلبخلاف

علاجاتعنالبحثويمكنتباعا،المشكلاتوستظهرالحوارعلىفلنقبل

.إزعاجدونمالها،ومثزكةرحبة
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المحاضراتبقاعةعشرالسادسبندلكتوسالبابألقاهاالمحاضرةهذه

التفاصيلوبعضالمقدمةاختصرتوقد9600،2//12فيبونبجامعة

علا!تهبدءالبابايرويوفيها؟بالموضوعتعلقهالعدمالخاتمةفيبداخلها

الجامعة.وفيالكاثوليكيللاهوتأستاذا9591عام)المانيا(بونبجامعة

للاهوتوالأخرىالكاثوليكيللاهوتإحداهماكلشانالمذكورة

الزملاءمعبالعلاقةللمحاضرةالتمهيدفيالباباانشغلوقد.البروتستانتي

.الزمانذلكفيالبروتسعانت

مونستربجامعةمتقاعداستاذوهو،لبنانيأصلمن:خوريتيودورعادل

ضدالبيزنطية"الجدالاتعنكبيربعملالعلميهحياتهبدأوقد.الان

اللاهوتيةللنصوصنشرانهوتابع،الميلاديالتاسعالقرنفيالإسلام

الإسلاميةالعلاقاتعنكثيرةأعمالوله.متقطعبشكلواللاتينيةاليونانية

.الإسلامفيالتسامحعنعملمنها؟الإسلاموعن،المسعحية-

مناختارهمجلداععثراثنىفي()بالألمانيةالكريمللقرآنتفسيراكعبوقد

التفسير)5(.كتبت

2388،العدد-6002سبتمبر11الععبت،اللبنانيةالمشقبلجريدةعننقلا

.91الصفحة
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الإسلاصأالعالوإدأوباماخطابنص4ثالثأ

9002يونمو،داالخهيس

الأمريكيالرئيسلخطابسلفاالمعدةالرسميةالترجمةنصيليفيما

قاعةمنظهراالئانيةفيالفاهالذي،الاسلاميالعالمإكأوباماباراك

.القاهرةبجامعةالكبرئالاحتفالات

فيهالستضيفنيحيث،الأزليةالقاهرةمدينةأزورأن!ثرفيدواعيلمنإنه

مارةسنةالفمنلأكثربقيالذيالأزهرإحداهماللغايةمرموقتانمؤسسعان

منهلبمعابةقرنمنأكثرمدىعلىالقاهرةجامعةكاتبينما،الإسلاميةالعلوم

بينماوالانسجامالاتساقحسنيمثلانمعاوهماممر.فيالتقدممناهلمن

أننيكمامصر.شعبولحفاوةضيافتكملحسنلكمممتنصهانني.والتقدمالتقاليد

منالسلامب!عحيةمقرونةلكمالأمريكيالشعبمشاعرأطيببنقلفخور

،.عليكمإالسلام:بلديفيالمسلمةالمحليةالمجتعات

الإسلاميوالعالمالمتحدةالولاياتبينالتوتريشوبهوقتفينلتقياننا

وتشمل.راهنسياصينقاشأيتتجاوزتاريخيةقوىإلىجذورهتمتدتوتروهو

تشملكماوالتعاونالتعايشحسنسادهاقروناوالغربالإسلامبينماالعلاقة

الحديثالعصرخلالالاستعماروساهم.دينيةوحروباصراعاتالعلاقةهذه

كما،والفرصالحقوقمنالمسلمينمنالعديدحرمانبسببالتوترتغذيةفي

الأغلبيةذاتالبدانمنكثيرفيهاعوملتالتيالباردةالحربذلكفيساهمت
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وعلاوة.الخاصةتطلعاتهامراعاةيجبلاوكيلةدولمجردكأنهاحق،بلاالمسلمة

المسلمينمنبالعديدوالعولمةالحداثةرافقمهالذيالكاسحالعغييرحداذلكعل

،الإسلاملتقاليدمعادياالغرباعتبارإلى

صغيرقطاعفيالتوتراتهذهالعنفيهـارسونالذينالمتطرفوناستغللقد

واستمر1002سبتمبرا1أحداثوقعتثم.فعالبشكلالإسلاميالعالممن

المدنيين،ضدالعنفأعمالارتكابإلىالراميةمساعيهمفيالمتطرفونهؤلاء

فقطلي!،محالةلامعادياالاسلاماعتبارإلىبلديفيبالبعضحداالذيالأمر

منمزيدذلكعنونتج.الانسانلحقوقأيضادانأالغربيةوللبلدانلأمريكا

هناثزكةعلاقاتنامفهومتحديدعننتوقفلموما.هذاالثقةوعدمالخوف

يزرعونالذينأولثكتمكينفيسنساهمق!ننابيننافيماالاخعلافأوجهخلال

علىويرجحونهاللصراعاتويروجونالسلامعلىويرجحونهاالكراهية

دائرةهيهذهالازدهار.تحقيقعلىسعوبناياعدانشأنهمنالذيالععاون

)نهاوها.علعنايجبالتيوالشقاقالارتياب

والعالمالمتحدةالولاياتبينجديدةبدايةعنللبحثهناإلىأتيتلقد

مبنيةبدايةوهي،المتبادلوالاحزامالمشتركةالمصلحةإلىاسعنادا،الاسلامي

قيماللتناضابداداعيولاتعارضانلاوالإسلامأمريكاانحقيقةأساسعلى

العدالةمبادئوهىألاعبرها،يلتقيانمشزكةومبادئقواسملهماأنبلبينهما،

.إنسانكلوكرامةوالتسامحوالتقدم

ولاوضحاها.ليلةبينيحدثلاالتغييربانمنيإدراكابذلكاقومإنني
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أقدمأنيمكننيلاكما.الثقةعدممنسنوا!يلغيأنواحدلخطابيمكن

يقينعلىأننىكير.النقطةهذهإلىبناأدتالتيالمعقدةالمسائلكافةعنالإجابة

قلوبنا،فيهوعمابصراحةنعبرأن-قدماالمضياجلمن-علينايجبانهمن

مستديمةجهودبذليتمأنيجبكما.المغلقةالأبوابوراءإلايقاللاوع!ا

المتبادلوالاحزامالبعضبعضنامنوللتعلمالبعضبعضناإلىللاستماع

اللهآتتهوا)يلي:ماعلىالكريمالقرانوي!نصمشزكة.ارضيةعنوالبحث

وأنأفعده،أنوسعيفيباأحاولسوفماوهذا()1(.سديداوقولوأقؤلا

كلمنياعتقادابصددها،نحنالتيالمهمةامامتواضعبكلالحقيقةأقول

الفاصلةالقوىمنبكثيرأقوىهيكبشربينناالمشتركةالمصالحانالاعتقاد

بيننا.

كانبينمامسيحيانني.الشخصيةتجربتيإلىهذااعتقاديمنجزءيعود

عدةقضيتصبياكنتولما.المسلمينمنأجيالاتشملكينيةأسرةمنوالدي

كنتولما.والمغربالفجرساعاتالأذانالىواستمعتإندونيسيا،فيسنوات

منالكثيروجدحيثسيكاغوبمدينةالمحليةالمجممعاتفيعملتشابا

.والسلامالكرامهروخعقيدتهمفيالمسلمين

حملالذيللأسلاممدينةالحضارةأنلتاريخدارسعيبحكمأدركإنني

مهدالذيالأمرعدة،بكأونعبرالعلمنورالأزهرجامعةمثلأماكنفيمعه

الابتكارروحأنونجدالتنوير.وعصرالأوروبيةالنهضةأمامالطريق

.07آية:ا،حزابسورة(1)
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البوصلةوكذلكالجبر،علمتطويروراءكانتالإسلاميةالمجتمعات

لانتشارفهمناإلىبالإضافةوالطباعةالأقلاموفنالملاحةوادواتالمغناطيسية

علىالإسلإميةالثقافةبفضلحصلنالها.المنايسبالعلاجوتوفرالأمراض

وموسيقىأشعارعلىوكذلك،الارتفاععاليةمستدالةوقممعظيمةاروقة

علىالإسلاموأظهر.السلميالتأملوأماكنالراقيالخطوفنالذكرخالدة

بينماوالمساواةالدينيالتسامحفيالكامنةالفرصوقالباقلباالعاريخمدى

.الأعراق

كانحيثأمرلكاقصةمنيتجزألاجزءادائماكانالإسلامأنكذلكأعلم

الرئيسقياموبمناسبة.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتاعزفبلداولهوالمغرب

17عامأدامسجونالثانيالأمريكي '4lفقدطرابلسمعاهدةعلىبالتوقيع

قوانينتجاهالعد)وةمننوعأيتكنلاالمتحدةإالولاياتأنالرئسىذلككعب

المسلمونساهمبلدناتأسعسعصرمنذ،.راحتهمحعىأوالمسلمينديانةاو

المناصبفيوخدمواحروبنافيقاتلوالقد.اتمحدةالولاياتإثراءفيالأمريكان

قامواكماالتجاريةالمؤسساتوأسسواالمدنيةالحقوقعنوداقعواالحكومية

وبنوانوبلبجوائزوفازواالرياضيةالملاعبفيوتفوقواجامعاتنافيباتدرش!

أولانتخابأخيىاتموعندما.الأولمبيةالشعلةوأشعلواارتفاعاع!اراتناكثر

مسعخدماالدستوريةاليمينباداءالنائبذلكقامالكونغرسفيأمريكيمسلم

توماسالمؤصسينابائنااحدبهااحتفظالتيالكريمالقرآنهنالنسخةنفس

الخاصة.مكتبتهفيجيفرسون

التيالمنطقةإلىمجئيقبلثلاثقاراتفيالإسلامعلىتعرفتإذنانني
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الشراكةبأناعتمادياستمدالشخصيةتجربتيمنطلقومن.الإسلامفيهالأ

غيرهوماالىوليسالإسلامحقيقةإلىتست!ندانيجبوالإصلامأمريكابين

حعيالمتحدةللولاياتكرئيسمسؤوليتيمنجزءاذلكفيوأرى،إسلامي

.ظهرتأينماالاسلامعنالسلبيةالنمطيةللصورألصدى

لاومثلما،الاخرينلدىأمريكاصورةعلىينطبقانيجبالمبدأنفسلكن

البداثيةالنمطيةالصورةف!نالبدائيةالنمطيةالصورةالمسلمينعلىتنطبق

كانتامريكا.علىتنطبقلانفسهابمصالحإلاتهتملاالتيللا،مبراطورية

ضدثورةمنوقمنا.العالمتاريخعبرللتقدمالمناهلأكبراحدالمتحدةالولايات

البعرجميعانمفادهمثالاساسعلىدولتناوأصس!ت،الامبراطورياتإحدى

المعنىلاضفاءالقرونعبرالصراعاتفيدماؤناسالتكاسواسيةخلقوا!د

كافةساهمتوقد.العالمأرجاءمختلفوفيحدودنابداخلالكلماتهذهعلى

البساطةبالغلمفهومتكريساتكويننا،فيالأرضيةالكرةأنحاءكلمنالثقافات

واحد.الكئيرمن:اللاتينيةباللغة

أمريكيأصلمنسخصانتخابإمكانيةعلىكبيرةأهميةتعليقتملقد

الشخصيةقصتيولكن.الرئيسمنصبالىاوباماحسينباراكيدعىفريقية

لكلبالنسبةللجميعالمتاحةالفرصحلميعحفقولمالحد.هذاإلىقريدةليست

ويشملسواطئناإلىيصلمنلجميعبالنشةقاثمالوعدولكنامريكا،فيفرد

ويحظى.اليومبلدنافيالأمريكانالمسلمينمنملايننسبعةيضاهيماذلك

معدلبهيحظىمماأعلىيعتبرانللتعليمومستوىبدخلالامريكانالمسلمون

إقامةحريةعنامريكافي"لحريةفصليمكنلاذلكعلى.علاوةالسكان
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منولايةكلفيمسجدوجودوراءالسببذلكانكما.الدينيةالشعائر

001منأكثرووجود،المتحدةالولايات Yوأيضاحدودنا.داخلمععجد

حقصوناجلمنالمقاضاةإجراءاتالأمريكيةالحكومةخوضوراءالسبب

ذلكمنحرمانهنعلىيتجرأمنومعاقبة،الحجابارتداءفيوالفتياتالنساء

الحق.

واعتقدامريكا.منشجزألاجزءهوالإسلامأنمنسكأيهناكلي!

واالديانةأوالعرقعنال!نظربغضجميعابينناالمشزكةالتطلعاتتمثلأمريكاأن

والحصولوالأمنالسلامظلفيالعيثىتطلعاتوهىألا:الاجتماعيةالمكانة

ومجتمعاتنالعائلاتنانكنهاالتيالمحبةعنوالتعبربكرامةوالعملالتعليمعلى

جمعاء.البشريةامالأيضاتمثلوهيالمثحتركةقواسمناهيهذهلربنا.وكذلك

البدايةمجردالحالبطبيعةببننافيماالمشتركةالإنسانيةأوجهإدراكيمثل

4هذهنسدولنشعوبنااحتياجاتسدتستطيعلاوحدهاالكلماتإنلمهمتنا.

حقيقةأدركناصهاذاالقادمةالسنينمدىعلىبشجاعةعملناإذاإلاالاحتياجات

لهاالتصديفياخفقناصهاذامشزكةتحدياتهينواجههاالتيالتحدياتأن

منمجدثماالأخيرةتجاربنامنتعلمنالقدجميعا.بناالأذىذلكيلحقسوف

صهاذاواحد.بلدفيالماليالنظامضعفإذامكانكلفيبالرفاهيةالضررإلحاق

بلدسعىلىاذاللخطر.الجميعذلكفيعرضبايإنفلونزاواحدسخصأصيب

لكلبالنسبةنوويهجوموقوعخطرفيزدادالنوويالسلاحامتلاكوراءواحد

ذلكيعرضواحدةجبليةمنطقةفيالعنفالمتطرفونيمارسوعندما.الدول

يسببوالبوسنةدارفورفيالأبرياءيذبحوعندماللخطر.البحاروراءمنالناس
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الحاديبالقرنالعالمهذافيالتشاركمعنىهوهذا.المشزكضميرنافيوصمةذلك

البشرية.كأبناءالاخرتجاهمناكليتحملهاالتيالمسؤوليةهيوهذهوالعشرين

الأحيانمنكعيرفيالبشريةتاريخوكانمباشرتها،تصعبمسؤوليةإنها

تحقيقلخدمةالبعضبعضهاقمعتالتيوالقبائلالشعوبمنسجلبمعابة

إلىالتوجهاتهذهمثلتؤديالحديثعصرنافيولكن.الخاصةمصلحتها

يعليعالمينظامفأيالمتبادلالدوليالاعتمادإلىونظزا.بالنفسالهزيمةالحاق

وبغض.محالةلابالفشليبوءسوفغ!مرهمفوقالبشرمنمجموعةاوشعبا

لأحداثسجناءأبدانصبحالافيجبالماضياحداثحولافكارناعنالنظر

التقدمنحضانيجبكماالشراكةبواسطةمشاكلنامعالجةيجبانما.مضتقد

التوتر،مصادرعنالتغاضينفضلأنلنابالنسبةذلكيعنيلامشزكة.بصفة

بصفةالتوتراتهذهمجابهةعلينامجب:الأرجحهوالعكسف!نالحقيقةوفي

وأكبرالصراحةبمنتهىأتطرقانالروحهذهمنانطلاقاليواسمحوا.مفتوحة

علينايتعينأنهاعتقدالتيالمحددةالأموربعضإلىالبساطةمنممكنقدر

مشزك.بجهدالمطافنهايةفيمواجهتها

اشكاله.بكافةالعنيفالتطرفهينجابههاأنيجبالتيالأولىالمسألةإن

حالةفيابذاتكونولنليستأمريكاأنوضوحبكلأنقرةبمدينةصرحتوقد

يشكلونالذينالعنفلمتطرفينتصدىسوفحالأيةوعلى.الإسلاممعحرب

قتل:المععقداتكافةاهليرفضهمانرفضأنناهووالسببلأمننا.جسيماتهديدا

حمايةاتولىأنكرئي!واجباتيومن.والاطفالوالنساءالرجالمنالأبرياء

الامريكي.الشعب
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وقبل.المشزكالعملإلىوحاجتناامريكاأهدافأفغانستانفيالوضعيبين

ونظامالقاعدةتنظحمبملاحقةالمتحدةالولالاتقامتسنواتسبعمنأكثر

بسببدمانماباختيارناهناكإلىنذهبلم.النطاقواسعدوليبدعمطالبان

لاحداثبالنسبةالبعضلطرحهاالتيبالتساولاتوعيعلىإنني.الضرورة

قامصرحاء:نكوندعوناولكن.الأحداثلملكتبريرهمحتىاوسبعمبر،ا1

منالضحاياوكان.اليومذلكفيسخص3...يضاهيمابقتلالقاعدةتنظيم

قتلضميربلاالقاعدةاختارتذلكورغمالأبرياء.والأطفالوالنساءالرجال

القتلارتكابعلىعزمهاالآنإلىوتؤكدبالهجوموتباهتالأبرياء،هؤلاء

يسعونوهمبلدانعدةفيللقاعدةيننسبونمنهناكإن.ضخمةوبأعدادمجددا

حقائقهيوإنما،للنقاشقابلةبآراءليسأقولهوما.أنشطتهمنطاقتوسعةإلى

معالجتها.يجب

ولاأفغانستانفييبقىانجيشثامننرلدلابأنناعلمعلىتكونواأنبدولا

هناكوالشاباتالشباببينخسائرنا.هناكعسكريةقواعدلإقامةنسعى

باهظةتكاليفالنزاعهذااستمراريسببكما.الأذىبالغلأمريكاتسبب

عائدونوممجنودنابكافةنرحبأنسروربكلونريد.جمةسياسيةومصاعب

كلفيالعنفمتطرفيوجودعدممنوالقيننكونأناستطعناإذا،الوطنإلى

من.ممكنعدداكبرقتلعلىيحرصونالذينوباكستانأفغانستانمن

لإرادتها.الضعفمنحالةايأمرلكاتئسهدلنكلهذلك.ورغمالأمريكيين

فيالقتلمارسوالقد.المتطرفينأولئكمعيتسامحأنمناأحدعلىولاينبغي

المسلمين.منضحاياهمومعظمالعقائدمختلفأبناءقتلوالقد.البلدانمنكثير
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الأمموتقدمالبشرحقوقمنكلمعالإطلاقعلىمتطابقةغيىاعمالهمإن

فى3أؤلسابغؤنقسنفشاقتلمن)أنعلىالكريمالقرانوينص.والإسلام

جمفا!)1(آلئاسأخعالحأئفآأخعاهاومنجمبعاالئاسقتلفحأنماالأزض

بشكلعظمتهالفوقمسلممليارمنأكثربهايتحلىالتيالعقيدةأنسكولا

المشكلةمنجزءاليسالإسلامإن.البعضيكنهاالتيالضيقةالكراه!ةكبير

حلمنجزءاالإسلاميكونانيجبصانماالعنيفالتطرفمكافحةفيالمتلخصة

المشكلة.هذه

فيالمشاكللحلتكفيلنوحدهاالعسكريةالقوةأننعلمذلكعلىعلاوة

دولارمليار501لاستثمارخطةوضعناولذلك.وباكستانأفغانستانمنكل

لبناءالباكستانيينمعشراكةلإقامة،القادمةالخصىالسنواتمدىعلىسنويأ

معاتتوفيروكذلك،التجاريةوالمؤسساتوالطرقوالمستشفياتالمدارس

علىيربومابتخصيصقيامناوراءالسببايضاوهذا.النازحينلمساعدةالملايين

يعتمدخدماتوتوفيراقتصادهمتنميةعلىالأفغانلمساعدةدولارمليار802

الشعب.علمها

هناكالوضعاختلفلقد.العراقموضوعإلىأتطرقأنأيضالياسمحوا

ممااختياريةبصفةالعراقبحربالقراروقعحيث،أفغانستانفيالوضععن

الشعببأناعتقاديورغم.الخارجفيأوبلديفيسواء،شديدةخلافاتأثار

الطاغيةمنالتخلصمعادلةفيالكاسبالطرفهوالمطافنهايةفيالعراقي

32.:الآية،المائدةسورة(1)
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بفرورةامريكاذكرتقدالعراقأحداثأنأيضاأعتقدأننيإلا،حسينصدام

فإنناالحقيقةوفيممكنا.ذلككانكلمامشاكلنالعسويةالدبلوماسيةاستخدام

نأاتمنى"إننيقالالذيجيفرسونتوماسرؤسائناكباراحدكلماتنستذكر

القوةأنمفادهدرساالحكمةهذهتعلمناوأنقوتنا،تنمومابقدرحكمتناتنمو

اسعخدامهالا.قلكلماعظمةستزداد

بناءعلىالعراقمساعدةفيتتلخصمزدوجةمسؤوليةاليومأمريكاتتحمل

لاانناالعراقيللشعبأوضحتإنني.للعراقيينالعراقوتركأفضلمسمقبل

.مواردهأوأراضهمنبأيالعراقلمطالبةاو،العراقفيقواعدأيةلإقامةنسعى

بسحبالأوامرأصدرتلذا.بمفردهبهالخاصةبسيادتهالعراقيتمتع

الاتفاقنحزمسوفولذا،القادماغسطسسهرحلولمعالقتاليةالوحدات

سح!ثيقتضيوالذيديمقراطيبأسلوبالمننخبةالعراقيةالحكومةمعالمبرم

جميعسحبوكذلكيوليو،شهربحلولالعراقيةالمدنمنالقتالية.ءالفوات

وتنميةالأمنيةقواتهتدريبعا!العراقنساعدسوف.21.2عامبحلولقواتنا

وليىلهشريكابصفتناوالموحدالامنللعراقالدعمسنقدمولكننا.اقتصاده

الراعي.بصفة

علينايجبفلاالمتطرفينعنفمعتتسامحأنلأمريكايمكنلامعلماوأخيرا

ببلدناضخمةإصابةسبتمبر11أحداثالحقتلقدابدا.مبادئنابتغييرنقومأن

فيولكن،الأحداثتلكخلفتهالذيوالغضبالخوفمدىتفهميمكنحيث

إجراءاتنتخذإننامبادئنا.تخالفباعمالالقيامإلىذلكأدىالحالاتبعض

قبلمنالتعذيباساليباستخدامبمنعقمتوقد.الاتجاهلتغييرمحددة
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خليجفيالسجنب!غلاقالأوامرأصدر!كماباتامنعاالمتحدةالولايات

.القادمالعاممطلعحلولمعجوانتانامو

الدولسيادةذلكفيمحزمينأنفسنا،عنندافعسوفأمرلكافينحن

المجتمعاتوبينبينناالشراكةإطارفيبذلكنقوموسوت.القانونوحكم

فيالأمنمناعلىمستوىسنحققلأنناأيضا،الخطربهامجدقالتيالإسلامية

معهمالتسامحعدممعالمعطرقينعزلفيسريعةبصافةنجحناإذاأقربوقت

ايإسلامية.المجتمعاتداخل

بينماالوضعفهومناقشتهأودالذيللتوترالثانيالرئي!يالمصدرأما

أمريكابينالرابطةالأواصرمتانةإن.العربيوالعالموالفلسطينيينايإصائيليين

وهيأبدا،الأواصرهذهقطعيمكنولا.واسعنطاقعلىمعروفةصهاصاثيل

وجودفياليهودرغبةبأنالاعزافوكذلك،وتاريخيةثقافيةعلاقاتإلىتستند

نفيه.لأحديمكنلاماساويتاريخفيمتأصلةرغبةهيلهمخاصوطن

معاداةأحوالوتفاقمتللاضطهاد،القرونمرعلىاليهودتعرضلقد

سوفصانني.معيلايالتاريخعبرلهايسبقلمالتيالمحرقةوقوعفيالسامية

الموتمعسكراتشبكةمنجزءاكانالذيبوخنفالدمعسكربزيارةغدااقوم

وتسميماالناريةبالأسلحةرممااليهودوقتلوتعذيبلاسترقاقاستخدمتالتي

بيناليهودعددإجماليمنأكعريعنياليهود،منملايين6قتلتملقد.بألغازات

الجهلعنوينم،لهاساسلاأمرهوالحقيفةهذهنفيإن.اليوماصائيلسكان

الحقيرةالنمطيةالصورتكرارأوبتدميرهاإسائيلنهديدأنكما.الكراهيةوبالغ
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تلكاستحضارغرضالايخدمانولاللغايةظالمانامرانهمااليهودعن

الذيالسلامحلولمنحوكذلكالإسرائيلسن،أذهانإلىايذاءالاكثرالأحدث

المنطقة.هذهسكانيشحقه

مسلمينالفلسطينيالشعباننفييمكنفلاأخرىناحيةمنأما

تحملوقدلهم.خاصوطنإقامةإلىسعيهمفيايضاعانواقدومسيحيين

منهمالعديدينتظرحيثسنة6.منأكثرمدىعلىالنزوحالامالفلسطينيون

السلامي!ودهاحياةيعيشوالكيالمجاورةوالبلدانوغزةالغربيةالضفةفي

الفلسطيعنيونيعحمل.الانحتىعيشهايستطيعوالمالتيالحياةهذه،والأمن

وليس.الاحتلالعنناتجةهيوالعيكبيرةامكانتصغبرة،اليوميةالإهانات

عنظهرهاامريكاتديرولن.يطاقلاالفلسطينيينوضعأنمنشكايهناك

الفرصووجودالكرامةتطلعاتوهيألا،للفلسطينيينالمشروعةالتطلعات

لكلشعبان:السنواتلعشراتالجمودحالةاستمرتبهم.لقدخاصةودولة

صعبأهراالتراضيمنيجعلمؤلمتاريخمنهماولكل،المشروعةطموحاتهمنهما

إسائيلدولةتاسيسإلىالفلسطينيونيشير)ذ؟سهلامراللومتوجيهإن.المنال

المستمرالعداءإلىالإصائيليونويشيرللفلسطعنيين،تشريدمنإليهادتوما

علىالحدودهذهوخارجإسائيلحدودداخللهايتعرضونالتيوالاعتداءات

الجانبمنأوالجانبهذامنالصراعهذاإلىنظرناإذاولكننا.التاريخمدى

تحقيقإلىللتوصلالوحيدالسبيللأن:الحقيقةرؤيةمننتمكنلنف!نناالآخر

الإسرائعليونفيهمايستطيعدولتينخلالمنيكونالطرفينطموحات

وأمن.سلامفييعيشواأنوالفلسطينيون
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أمريكا،ومصلحةفلسطينومصلحةإصائيلمصلحةيخدمالسبيلهذاإن

اللازمبالقدرمتحليا،النتيجةهذهإلىللوصولشخصياأسعىسوفولذلك

الطرفانعليهاوافقالتيالالتزاماتإن.المهمةهذهتقتضيهالذيالصبرمن

إحلالاجلمنالأوانانلقد.واضحةالتزاماتهيالطريقخريطةبموجب

مسؤولياتناجميعنانتحملولكيمسؤولياتهما،الجانبانيتحمللكيالسلام

طريقعنالمقاومةإن،العنفعنيتخلواأنالفلسطينيينعلىمجب.كذلك

أمريكافيالسودعانىلقد.النجاحإلىيؤديولاخاطئأسلوبوالقتلالعنف

بينوالفصلالتفرقةمهانةومنالعبوديةسوطمنالزمنمنقرونطوال

علىالحصولمنمكنهمالذيالسبيليكنلمالعنفولكنوالسود،البسض

وعزمهمإصرارهمذلكإلىالسبيلكانبل،والمتساويةالكاملةحقوقهم

مؤسسوعليهااعتمدالتيالركيزةبمثابةكانتالتيبالمثلالالتزامعلىالسلمي

جنوبشعبتشملكثيرةسعوبساهدتهالذيالتاريخذاتهووهذاأمريكا،

لىاندونيسيا.الشرقيةوأوروبااسياوجنوبافريقيا

طريقالعنفطريقانوهيألابسيطةحفيقةعلىالتاريخهذاوينطوي

وامضاجعهمفيائيليينالإسالأطفالعلىالصواريخإطلاقوانمسدود

ولاالقوةعنأوالشجاعةعنيعبرلامسناتسيداتمتنهاعلىحافلةتفجير

هذايؤديإذ؟الأعمالهذهمثلطريقعنالمعنويالتاثيرسلطةاكتسابيمكن

السلطة.هذهعنالتنازلإلىالأسلوب

يسعطيعونالتيالاسياءعلىاهتمامهمتركيزالفلسطي!نيينعلىوالان

منالحكمممارسةعلىقدرتهاتنميةالفلسطينيةالسلطةعلىومجبإنجازها،
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حماستنظيمإن.احتياجاتهوتلبيللشعبخدماتتقدممؤسساتخلال

كذلك،مسؤولياتيتحملولكنه،الفلسطينيينبعضقبلمنبالدعميحظى

الفلسطينيينطموحاتتلبيةفيدورهيؤديحتىحماست!نظيمعلىويتعين

بالاتفاقاتيعزفوان،للعنفحدايضعأنالفلسطينيالشعبوتوحيد

البقاء.فيإسرائيلبحقيعزفوأنالسابقة

البماءفىفلسطثنح!بأنايإلمحرارالإصائحلسننعلىبحبالومتنفسوفى

نإالبقاء.فيإصائيلحقإنكاريمكنلامثلماإنكارهيمكنلاحقمو

البحر،فيإسراثيلإلقاءعنيتحدثونمنمشروعيةتقبللاالمتحدةالولايات

البناءعملياتإن.الإصائيليةالمستوطناتاستمرارمشروعيةنقبللاأنناكما

نالقد.السلاملعحقيقالمبذولةالجهودوتقوض،السابقةالاتفاقاتتنتهكهذه

الم!شوطنات.هذهتتوقفلكيالأوان

نأمنالفلسطينيينتمكينلتأمينبالنزاماتهاتفيأنإصاثيلعلىيجبكما

الازمةطريقعنيتوفرلاإصرائيلأمنلأن.مجتمعهمويطورواويعملوايعيشوا

انعدامطريقعناوبالهلاكالفلسطينيةالأصتصيبالتيغزةفيالإنسانية

الشعبيعيشهاالتياليوميةالحياةفيالتقدم)ن.الغربيةالضفةفيالفرص

إسرائيلعلىويجب،للسلامالمؤديالطريقمنجزءايكونانيجبالفلسطيني

.التقدمهذامثللمحقيقملموسةخطواتتعخذأن

كانتالعربيةالسلاممبادرةبأنتعترفأنالعربيةالدولعلىيجبواخيرا

لاأنعليهاينبغيكما،المبادرةبهذهثنتهيلامسؤولياتهاوانمهمةبداية

مشاكلهاعنالعربيةالشعوبلإلهاءصاسرائيلالعرببينالمراعتستخدم
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الشعبلمساعدةالعملعلىلحثهمسبئاالمبادرةهذهتكونأنيجببل،الأخرى

الدولةمساندةعلىتعملسوفالتيمؤسساتهتطويرعلىالفلسطيني

إسرائيلبشرعيةالاعترافعلىالفلسطي!نيالشعبومساعدةالفلسطينية

الماضيعلىالاهتماميركزالذيالانهزاميالسبيلمنبدلاالتقدمسبيلواختيار

أجلمنيعونالذينأولئكسياساتمعسياساتناأمريكاتنسقسوف

التىالتصريحاتذاتهيعلناتصدرالتيتصريحاتناتكونوسوف،السلام

لاإنناوالعربوالفلسطينيينالإسرائيليينمعالخاصمةاجتماعاتنافيعنهانعبر

نأأنفسهمقرارةفيالمسلمينهنكثيرونويدركالسلامنفرضأننستطيع

فلسطينيةدولةأنالإصاذلمننمنالكثيرونيدركوبالمثل،تختفيلنإيعرائيل

لدركهاالتيالحقيقةعلىيعصمدبعملللقيامالأوانانلقد.ضروريأمر

تقعجميعاوعليناالكثيريندماءوسالتالكعيريندموعتدفقت.لقدالجميع

الإسرائيليينأمهاتفيهتستطيعالذياليومذلكأجلمنالعملمسئولية

تصبحوعندماخوفدونحباخهمفييتقدمونأبنائهممعاهدةوالفلسطينيين

الذيللسلاممكاناالعظيمةالثلاثةالأديانفيهانشأتالتيالمقدسةالأرض

والمسيحيينلليهوددائماوطناالقدسمدينةتصبحوعندمالها،الثهأراده

يتعالواأنالسلامعليهإبراهيمسيدناأبناءفيهيسعطيعالذيالمكانوالمسلمين

ومحمدوعيسىموسىالأنبياءأقامعندماالإسراءقصةفيوردكماتماما،سلامفي

معا.الصلاةعليهماللهسلام

الدولبحقوقالمشزكباهعمامنايتعلقللعوترالثالثالمصدرإن

الذيللتوترمصدراالموضوعهذاكانلقد.النوويةالاسلحةبشأنومسعولياتها
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التيالإسلاميةإيرانوجمهوريةالمتحدةالولاياتبينالعلاقاتعلىمؤخراطرأ

.لبلديالمناهضموقفهاخلالمنهويتهاعنتعبركثيرةلسنواتظلت

إبانفيالمتحدةالولاياتلعبتإذ؟بالفعلعاصفتاريخبلدينابينوالتاريخ

بأسلوبالمنتخبةالإيرانيةبالحكومةالإطاحةفيدوراالباردةالحربفزة

أعمالفيالإسلاميةالثورةقياممنذدوزالعبتفإنهاإيرانأما.ديمقراطي

التاريخهذا.الأمريكيينوالمدنيينالقواتضدالعنفوأعمالالرهائناختطاف

منبدلابلديأنإيرانوشعبإيرانلقادةبوضوحاعلنتلقد.معروفتاريخ

يتعلقلاالآنالمطروحوالسؤالقدما.للمضيمسععدايقفبالماضييتقيدأن

تبنيهأنإيرانتريدالذيبالمستقبليرتبطولكنهإيرانتناهضهاالتيبالأمور

يكونسوفالسنواتلعشراتاستمرالذيالعقةفقدانعلىالتغلبإن

.والعزمالنواياواسعقامةبالشجاعةمسلحينقدمانمضيسوفولكن!ناصعبا

مستعدونونحنالبلدانسيناقشهاالتيالقضايامنالكثيرهناكسيكون

الواضحالامرإن.المخبادلالاحترامأساسعلىمسبقةشروطدونقدماللمضي

الحسم،تتطلبنقطةإلىوصلناقدأنناالنوويةالأسلحةبموضوعلجمعالمعنيين

للتسلحسباقبمنعترتبطولك!نهاامرلكا،بمصالحترتبطلاببساطةوهى

لمنعالعالميالنظامويدمربالمخاطرمحفوفطريقإلىبالمنطقةيدفعقدالنووي

النووية.الأسلحةانثار

توجدلالاسلحةالدولبعضحيازةعلىيعزضالبعضانمدركانني

تملكالعيالدولتختارأندولةأيةعلىينبغيولا،أخرىدوللدىمثلها

أمريكاالتزامعلىوبشدةمجددابالتأكيدقياميسببهووهذا،نوويةاسلحة
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ايةعلىوينبغيالنوويةللأسلحةلالدومنأيامتلاكعدمأجلمنبالسعي

إذاالسلميةالنوويةالطاقةإلىالوصولحقلهايكونأنالرانذلكفيبمادولة

الالمزاموهذاالنوويةالاسلحةانتشارمنعمعاهدةبموجبلمسؤولياتهاامتثلت

بهالملتزمينجميعأجلمنعليهالحفاظويجبالمعاهدةفيجوهريالتزامهو

نظامإن،الديمقراطيةهوإليهأتطرقأناريدالذيالرابعالموضوعإن

هوالبشرجمغوحقوقالقانونحكمويحترمالشعبصوتيسمحالذيالحكم

جمغوحقوقالديمقراطيةتعزيزحولجدلاأنوأعلم.بهأؤمنالذيالنظام

كانالجدلهذامنكبيراجزءاوأن،الأخيرةالسنواتخلاليدوركانالثر

لايلي:ماوأقولبوضوحأتحدثانلياسمحوا.العراقفيبالحربمتصلا

دولةأيةعلىللحكمنظاماتفرضاندولةايةعلىينبغيولادولةلأيةيمكن

إرادةعنتعبرالتيالحكوماتتجاهالتزاميمنذلكيقلللنذلك.ومعاخرى

نإسعبها.لتقاليدوفقادولةكلفيالمبداهذاعنالتعبيريتمحيث،الشعب

لاأنناكما،للجميعبالنسبةشيءأفضلهوماتعلمأنهاتفزضلاأمريكا

ومعنختارها،التيالنتائجهيالسلميةالانتخاباتنتائجتكونأننفزض

عنالتعبيرقدرةلامتلاكيعطلعونالبشرجميعأنراسخاعتقاديلازمنيذلك

فيبالعقةللشعورويتطلعونبلدهمفيالمتبعالحكماسلوبفيوآرائهمأفكارهم

كذلكويتطلعون،تطبيقهفيوالمماواةبالحدالةالالتزاموفيالقانونحكم

اختارلحريةويتطلعونالشعبأموالنهبعنوامعناعهاالحكومةلشفافية

ميبل،فحسبأمريكيةأفكاراليستالأفكارهذهإن.الحياةفيطريقهم

.مكانكلفيندعمهاسوفالتيالحقوقلذلكوهىإنسانيةحقوق
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الواضحالأمرولكنالوعد،هذالتلبيةومستقيمسهلطريقيوجدلا

المطافنهايةفيهيالحفوقهذهتحصيالتيالحكوماتأنهوبالتأكيد

ممعان.والأمنوالنجاحالاستقرارمنأكبربقدرتتمتعالعيالحكومات

يرفعونمنجميعحقتحزمأمريكاإنعليها.القضاءفيابداينجحلاالأفكار

لوحعى،القانونيراعيسلميباسلوبارائهمعنللتعبيرالعالمحولأصواتهم

المنعخبة،السلميةالحكوماتبجمغنرحبوسوفلآراثنامخالفةاراؤهمكانت

أهميتهالهاالنقطةهذه.للحكمممارستهافيالشعبافراد!يعتحترمأنشرط

ولاالسلطةمراكزخارجيكونونعندماالابالديمقراطيةينادونلاالبعضلأن

السلطة.إلىوصولهمعندالاخرينلحقوقالقمعيهممارساتهمفيالغيريرحمون

المعيارهيالشعببواسطةوتدارالشعب1)1.منتتكونالتيالحكومةان

فيهتتولىالذيالمكانعنالنظربغضالسلطةمراكزيشغلونمنلجميعالوحيد

منسلطاتهميمارسواأنالحكامعلىيجباذمهامها؟ممارسةالحكومةهذهمثل

يحزمواأنالحكامعلىويجبالإكراهطربقعنولعسالرأيفيالاتفاقخلال

الذيالحزبمصالحعلىالأولويةالشعبمصالحيعطواوأنالأقلياتحقوق

المه.ينتمون

موضوعفهومعاأمامهالوقوفعلينايجبالذيالخامسالموضوعاما

الدينية.الحرية

هذابنف!يشاهدتلقد.الإسلامبهيفخرعريقتقليدالتسامحإن

الذيالبلدذلكفيالمسيحيونكانإذاندونيسيا؟فيطفلاكنتعندماالتسامح

التسامحروح)ن.بحريةالدينيةطقوسهميمارسونالغالبيةالمسلمونفيهيشكل
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جميعفيالشعوبتتمتعانيجب)ذ؟اليومنحتاجهماهيهناكساهدتهاالتي

عقولهمعلعهمتمليهماعلىالقائمالحياةواسلوبالعقيدةاختياربحريةالبلدان

روحلأنلأنفسهميختارونهاالنيالعقيدةعنالنظربغضوارواحهموقلوبالم

هذهالتسامحروحتواجهذلكومع.الدينلازدهارضروريةهذهالتسامح

قوةتحديدإلىينزعالإسلاميالعالماماكنبعضفيتوجهثمة.مختلفةتحديات

ثروةهيالدينيةالتعدديةإنالآخر.لعقيدةالرافضلموقفهوفقاالشخصعقيدة

ممرفيالأقباطأولبنانفيالموارنةذلكبشملأنويجبعليهاالحفاظيجب

بثنالانمساملأن،كذلكالمسلمناوساطفىالانفصالخطوطإصلاحوبحب

.العراقفيسيماولاماساويعنفالىادىقدوالشيعيينالسنعنن

التعاشى.منالشعوبتمكنالعيالأساسيةالحريةهيالدينبةالحريةإن

فالقواعد،الحريةهذهلحمايةنتبعهاالعيالأساليبنفحصأندائماعليناويجب

إلىأدت-المثالسبيلعلى-المتحدةالولاياتفيالخيريةالتبرعاتتنظمالتي

بالعملالتزاميسببهووهذا،للمسلمينبالنسبةالزكاةفريضةتاديةتصعيب

منوبالمثل.الزكاةفريضةناديةمنتمكينهملضمانالمسلمينالأمريكيينمع

المواطنينأمامالعقباتوضععنالغربيةالبلدانتمتنعأنبمكانالأهمية

فعلىمناسبا،لعتبرونهالذيالنحوعلىدينهمعنالععبيرمنلمنعهمالمسلمين

إنناترتديها.أنالمسلمةالمرأةعلىينبغيالتيالثيابفرضطريقعنالمثالسبيل

دين.أيمعاداةعلىالتسزطريقعنبالليبراليةالتظاهرنستطيعلاببساطة

تأسيسعلىالآننعملولذلكبيننا،فيماللتقاربعاملاالايمانيكونأنينبغي

المس!يحيينبينفيماالتقريبشانهامنأمريكافيتطوعيةجديدةمشاريع
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الثهعبدالملكجلالةلمبادرةالمماثلةبالجهودنرحبلذلكإنناواليهود.والمسلمين

فيتركيااتخذتهالذيالرياديبالموقفنرحبكما،الاديانحوارفيالمتمثلة

حوارلتحويلالعالمحولبجهودنفومأننستطيعإننا.الحضاراتتحالف

بينتربطالتيالجسوربناءسأنهامنيكونالأديانتقدمهاخدماتإلىالأديان

لجهودناالحقدمعجلةالامامإلىتدفعأعمالتأديةإلىبهموتؤديالشعوب

توفيرأوأفريقيافيالملاريامكافحةمجالفيذلككانسواءالمشزكة،الإنسانية

طبيعية.كارثةأعقابفيالإغاثة

.المرأةحقوقموضوعهوإليهالعطرقأريدالذيال!ادسالموضوعإن

البعضعنهيعبرالذيالرأيوارفضالموضوعهذاحوليدورالجدلأنأعلم

ولكننيغيرها،منسأناأقللشعرهاغطاةتخعارالتيالمرأةويعتبرالغربفي

التيالبلدانإن.المساواةمنكذلكتحرمالتعليممنتحرمالتيالمرأةاناعتقد

الرفاهية،منأكبربقدرتتمتعبلدانغالباهيجيدتعليمعلىالمرأةفيهاتحصل

مساواةقضاياإن:بوضوحأتحدثأنلياسمحوا.الصدفةبابمنليسوهذا

منسكانهاغالبيةبلداناساهدنالقد،وحدهل!سلامقضاياببساطةليستالمرأة

قيادةلتوليالمرأةتنتخبص!اندونيسياونججلادشوباكستانتركيامثلالمسلمين

بعضفيللمرأةالمساواةتحقيقأجلمنالكفاحيستمرالوقتنفسوفيالبلد.

المتحدةالولاياتتعملسوفولذلك.العالمبلدانوفيالأمريكيةالحياةجوانب

محوبرامجتوسيعلدعمشراكةخلالمنالمسلمينمنسكانهغالبيةبلدأيمع

العمويلتوفيرطريقعنالعملسبيلفيالسعيعلىومساعدتهنللفتياتالأمية

أحلامهم.تحقيقعلىالناسيساعدالذيالأصغر
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لهايقدمهمامعتتساوىمجتمعاتناإلىمساهماتتقديمبناتناباستطاعة

الفرصةإتاحةخلالمنالمشزكةرفاهيتنافيالتقدمتحقيقيتموسوفأبناونا،

لاانا.إنجازاتمنتحقيقهيستطيعونماكللتحقيقوالنساءالرجاللجميع

تحققلكيالرجليختارهالذيالطريقذاتتسلكأنالمرأةعلىأنأعتقد

هذاولكنحياتهافيتقليديدورممارسةتختارامرأةكلاحزمكما،معهالمساواة

نفسها.للمراةيكونأنينبغيالخيار

نا.أعلمالفرصوتنميةالافتصاديةالتنميةعنأتحدثانأريدوأخيرا

وقنواتالإنترنتسبكةلانالعولمةمظاهرفيتناقضاتيشاهدونالكثيرين

لبثقدراتكذلكولديها،والمعلوماتالمعرفةلنقلقدراتلديهاالتليفزيون

تأتيأنالتجارةوباستطاعة،عقلانيغيروعنفوفظةممرةجنسيةمشاهد

اخعلالاتالمجتمعاتفيتحدثالوقتذاتفيولكنهاجديدةوفرصبئروات

هذهمعبلديفيحتىالبلدانجميعفيالخوفمشاعروتأتي،كبيرةوتغييرات

علىالسيطرةفقدانإلىالحداثةتؤديأنمنخوفهوالخوفوهذا.المذيرات

الأشياءوهيموياتنا،علىذلكمنوالأهموسياساتنا،الاقتصاديةخياراتنا

عقيدتنا.وفيتقاليدناوفياسرناوفيمجتمعاتنافيبهانعتزالتي

التطوربينفالتناقض،إنكارهيمكنلاالبشريالتقدمأنأيضاأعلمولكني

منالجنوبيةوكوريااليابانمثلبلدانتمكنتإذضروريا؟أمراليسوالتقاليد

وينطبق.الوقتذات!االمتميزةثقافتهاعلىوالحفاظالاقتصاديةأنظممهاتنمية

لقد.دببإلىكوالالمبورمنالإسلاميالعالمساهدهالذيالباهرالتقدمعلىذلك

نأتستطيحأنهاالحاليعصرناوفيالزمانقدبممنذايإسلاميةالمجتمعاتأثبتت
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أيةتعتمدأنيمكنلاإذمهم؟امر.وهذاوالتعليمالابتكارفيالطليعةمركزتتبوأ

إدامةيمكنولا،الأرضتحتمنالمستخرجةالثرواتعلىللتنميةإستراتيجية

دولمنكبيرعدداستمتعلقد.الشبابأوساطفيالبطالةوجودمعالتنمية

قدرعلىبالتركيزالانالدولهذهبعضوتبدأ،النفطعنالمتولدبالثراءالخليج

سيكونانوالابتكارالتعليمأنندركأنجميعاعليناولكن،التنميةمنأعرض

كانت،بلديفيذلكعلىأوكدإنني.والعشرينالواحدالقرنفيللثروةمفتاحا

ولكننا،العالممنالجزءهذافيوالغازالنفطعلىاهتمامهاتركزالماضيفيامريكا

ذلك.منأكثرتشملأمورمعللععاملالاننسعى

المنحعددمنونرفعالتبادلبرامجفينتوسمعسوفبالتعليميتعلقفيما

الوقتنفسفينقوموسوفامريكا،إلىبوالديأنتالتيتلكمثلالدراسية

وسوفالإسلاميةالمجتمعاتفيالدراسةعلىالامريكونمناكبرعددبتثمجيع

فينسث!مروسوفأمريكا،فيللتدريبفرصاالواعدينالمسلمينللطلابنوفر

الفضاءعبرالعالمانحاءجميعفيوالتلاميذللمعلمينالافتراضيالتعليمسبل

المراهقينلتمكينجديدةإلكزونيةسبكةنسعحدثوسوفايإلكتروني،

.القاهرةفينظرائهممعالمباشرالاتصالمنكنساسولايةفيوالمراهقات

رجالمنجديدةهيئةنستحدثسوفالاقتصاديةبالتنميةيتعلقوفيما

فيهايشكلالتيالبلدانفينظرائهممعلثراكةلتكوينالمتطوعينالأعمال

المشاريعلأصحابقمةمؤتمرأستضيفوسوف،السكانأغلبيةالمسلمون

فيالقياديةالشخصياتبينالعلاقاتتعميقكيفيةلتحديدالعامهذاالمتكرة

الابتكاريةالمثماريعواصحابوالمؤسساتوالمهنيالتجاريالعملمجال
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العالم.أنحاءجميعفيالإسلاميةالمجتمعاتوفيالمتحدةالولاباتفيالاجتماعية

جدلدامالياصندوقانؤسسسوفوالتكنولوجيا،بالعلوميتعلقوفيما

غالبيةالمسلمونفيهايشكلالعيالبلدانفيالتكنولوجيوالتطورالتنميةلدعم

البلدانهذهتستطيعحتىالسوقإلىالأفكارنقلفيوللمساهمة،السكان

افريقيافيالعلميللتفوقمراكزنفتتحوسوف،للعملفرصاستحداث

فيللتعاونعلميينموفديننعينوسوفاسيا،شرقوجنوبالأوسطوالشرق

للعملخضراءفرصواستحداثللطاقةجديدةمصادرتطويرسأنهامنبرامج

.جديدةمحاصيلوزراعةالمياهوئنظيفالسجلاتلزقيموسبلبالبيئةتفرلا

للقضاءالإسلاميالمؤتمرمنظمةمعجديدةعالميةجهودعناعلنواليوم

معالشراكةتوسيحأجلمننسعىوسوف،الأطفالسللمرضعلى

هذهجميعإنجازيجب.والأمهاتالأطفالصحةلتعزيزالإسلاميةالمجتمعات

المواطنينمعللعملمستعدونالأمريكيينإن.الشراكةطريقعنالأمور

ال!تجاريةوالشركاتالدينيةوالقياداتالأهليةالمنظماتومعوالحكومات

فيسعوبنامساعدةأجلمنالعالمحولالإسلاميةالمجتمعاتفيوالمهنية

أفضل.ححاةلتحقيقالراميةمساعيهم

مسؤوليةمعاننحملولك!نناسهلةتكونلنوصقهاالتيالأمورمعالجةإن

يهددلاعالموهو،أجلهمننسعىالذيالعالمعننيابةمعاوالعملصفوفناضم

فيهي!نعمعالمديارها،إلىالأمريكيةالقواتفيهتعودعالمسعوبنا،المتطرفونفيه

قيهتستخدموعالم،منهملكلدولةفيبالامانوالإسرائليونالفلسطينيون

المواطنين،خدمةعلىالحكوماتفمهتعملوعالمسلميةلأغراضالنوويةالطاقة
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وهذاالمشزكة،مصالحناهيهذه.بالاحترامالبسرجميححقوقفيهتحظىوعالم

العملهوالعالمهذالتحقيقالوحيدوالسبيلأجلهمننسعىالذيالعالمهو

معا.

تراودهمالذينالمسلمينوكيرالمسلمينمنالكثيرونهناكأنأعلم

يسعونالذينالبعضوهناك،البدايةهذهاسعهلالعلىقدرتناحولالشكوك

ويقزح،التقدمتحقيقوجهفيوالوقوف،والانقسامالفرقةنيرانتاجيجإلى

فيماالاختلافإنويقولون،مجديةغيىالصددهذافيالمبذولةالجهودأنالبعض

كذلكالكثيرونوهناكحتما.تصطدمسوفالحضاراتص!نمحتمامربيننا

كثيرةفالمخاوف،الحقيقيالتغييرتحقيقامكانيةفيببساطةيتشككونالذين

بالماضي.التقيداخقرناإذأالأمامإلىأبدانتقدملنولكنناكبير،الثقةوانعدام

هيالعالمهذافيالبعضبعضنامعجميعافيهانعيع!التيالزمنيةالفترةإن

الفزةهذهخلالاهتمامناسنركزهلهوعليناالمطروحوالسؤال،قصيرةفترة

إلىللوصولمستديمةبجهودسنلتزمأمبينناتفرقالتيالأمورعلىالزمنية

أبنائناأجلمنإليهنسعىالذيالمستقبلعلىاهتمامناوتركيزمشتركموقف

الحروبخوضإن.سهلةأموراليستالأمورهذهالب!ثر.جميعكرامةواحزام

فييدورماإلماننظرانمنأسهلللاخريناللومتوجيهأنكاإنهاثها،منأسهل

العثورمنأسهلايأخرينمعفيهانختلفالتيالجوانبملاحظةأنكماأعماقنا،

لأنتدعوناجوهريةقاعدةالأديانمندينولكلبيننا.المشزكةالجوانبعلى

البلدانعلىالحقيقةهذهوتعلويعاملونا،انمنهمنريدمثلماالناسنعامل

واالبيضأوالسودعقيدةليستوهيبجديدةليستعقيدةوهي،والشعوب

-355-
http://kotob.has.it



الإيمانعقيدةهي،يهوديةاومسلمةاومسيحيةالعقيدةهذهوليستالسمر،

الافقلوبفياليومتنبضزال!لاوالتيالحضارةمهدفينبضاتهابدأتالذي

.اليومهناإلىببأتىالذيالإيمان:بالآخرينالإيمانهيالبشر،منالملايين

يتطلبولكنأجلهمننسعىالذيالعالمتشكيلعلىالقدرةنملكإننا

اخذين،الجديدةالبدايةهذهلاستحداثاللازمةبالشجاعةنتحلىأنمناذلك

جملأوالىخلقتكوئنإناالناسيإيها):الكريمالقرانفيجاءماالاعتباربعين

منالغرضإندا:يليماالتلمودفيونقرألتغارفؤا!)1(وقبآولشعوباوجعفتكئم

داهنيئا:المقدسالكتابلناويقولكا.السلامتعزيزهوللتوراةالكاملالنص

كا.يدعوناللهأبناءلأنهمالسلاملصانعي

رؤيةهذهأننعلمإننا.سلامفيمعاتعيشانالعالمسعوبباستطاعة

لكمسكرا.الرؤيةهذهلتحقيقالارضعلىنعملأنالآنوعليناالرب

عليكم.والسلام

.13:الاية،الحجراتسورة(1)
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العراقفيصليبيةحملةتقود.ووتر"هبلاكلاينمركة4وابغا

والمشولقالعادجماا!دنافي

9002أغسطسمن7بتاريخالصادرعددهافيالأهرامجريدةنشرتى

شركةقضيةفيصاعقةدامفاجات:عنوانتحتالخبرهذا"العالمإاخبارضمن

أسلحةوخهريبوإبادةقتلجراثمفيتورطتووترإ:"بلاك:الأمريكيةالأمن

فيه:جاء.كاللعراق

ا!مريكيةاووترلابلاك9شركةمؤسسبرينسإريكمحاكمة))شهدت

اتهاماتيواجهبرينسأنمنالرغمفعلى،مثيرةمفاجآتعدةللأمنالخاصة

العاملينمناثنينأنإلا،للمدنيينالمتعمدوالقتلالسلاحوتهريببالقتل

رئيس!إريكفيهاتور!خطورةأكعرجرائمعنكشفاالشركةفيالسابقين

مععاقدينخلالمنالعراقفيالأمريكيينالدبلوماسيينحايةتتولىالميالشركة

كانواأسخاصقتلسهلأوقتلبرينسانالعاملانوقال)مرتزقة(.مدئيين

جرائمفييحققونكانواالذينالأمريكيينالفيدرالننالمحققينمعيتعاونون

مهمتهصلمبيا""فارسانفسهيعتبربرينسأنأيضاأكدابل.الشركةوتجاوزات

نأإلىالمذكرةوأشارتوايإسلام.المسلمينمنالعالمتخليصهيالرئيسية

معوتعاملتعراقيا،يقتلمنكلوكافأتسجعتالشركةأنأكداالشاهدين

وأضاف.قدرهممنتحطعنصريةألفاظاواستخدمتبازدراءالعراقيين

لقتلللعراقذاهبونأنهمالجميعاماميعلنونكانواالركةمسعوليأنالث!اهدان

كانبرينسأناكداكماالزفيه+اشكالمنسكلاذلكواعتبار،العراقيين
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حمث،بالعراقللعملأفكارهنفسينتهجونأشخاصتعيينعلىحريصا

العراقيين،المدنيينلقتلممكنةفرصةكلوينتهزونالمسعحيةبعفوقيؤمنون

الصليبية.الحملاتفيساركواالمعبدكاالذينإفرسانانفسهميعتبرونوكانوا

الأمريكيةالمحاكمإحدىفيايداعهاتمالقسمتحتمكتوبةقانونيةسهادةوفي

ضحاياأيريمثلونأمريكيونمحامونقدمهاصفحة07منتعكونوثائقضمن

نإ)المارينز(السابقينالبحريةمشاةمنوأحدهماالموظفانقالللشركةعراقيين

عبرلمحانونيةغيربصورةالعراقإلىأسلحةتهريببعملياتقامتالسركة

نإالشاهديناحدوقالذلك.منارباحاجنتوأنهابها،الخاصةالطائرات

يتمكانماوغالئا،الكلابأطعمةصناديقفيتوضعكانتالمهربةالأسلحة

العاملينوانال!عركة،برئيسالخاصةالطائرةمتنعلىالعرا!لداخلتهريبها

اكبرلتحقيقدوليامحظورةومتفجراتقذائفيستخدمونكانواووترببلاك

كما.الضرائبمنبرينستهربإلىبالإضافة،العراقيينبينالدمارمنممكنقدر

المدنييندماءبإراقةيتفاخرونكانوابالثركةالعاملينأنإلىالشاهدانأسار

أنشطةفيللأطفالاستغلالهمعنناهيك،المنشطاتويتعاطونالعراقيين

فيديوأشرطةبتدميرالتنفيذيننالمديرينوكبارالعثركةرئي!واتهما.الدعارة

الخارجيةوزارةخداعتعمدواوأنهمتدينهمأخرىووثائقألكترونيةورسانل

.الأخرىالفيدارليةوالهيئاتالأمريكية

تعرضهمامنمخاوفهماعنأعربااللذينالشاهديناسميحجبوتم

القسمتحتالمكتوبةالشهادةبهذهأدلياوقدالثعركة.جانبمنانتقاملعملية

وذكرتخاطثة.بمعلوماتايإدلاءحالةفيللمساءلةيعرضهمالقانونوفقا
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فيوهيالمحكمةطالبووتربلاكعنالدفاعفريقانالامريكيةنيشين!9مجلة

عدةمنواحدةوهيالعراقنبعضرفعهاالتيالقضيةبرفضفيرجينياولاية

نأالمحامونو!د.أخرىوجرائمحربجرائمبارتكابالشركةتتهمقضايا

وزارةوهيالعراقفيالعثركةعملاءلخدمةبإخلاصيعملونموكليهم

الأمريكمة.الخارجية

سبتمبر16يوموقعتقدالعراقيينضدووتربلاكمذابحأشهروكانت

يأيمثلواأنودونمسلحننغيرعراقيامدنيامسلحوهاقتلعندما7002

بغدادكا.فيالنسورساحةميدانفيتهديد

الداكقالمستنقعجران!.ووتر".بلادلا

تحتخارجياتقرلرا9025أغسطسمن16فيالأهرامونثرت*

جرائمووترإ..لابلاك:المتطرفةممارستهايعك!الأسود،لاإاسمها:عنوان

فيه:جاء.كاالداكنالمستنقع

المرتزقة؟لتوريدأمالخاصللامنشركةمجردهىإهل

ووتركاللأمندابلاكلشركةالأمريكيهالمحاكمةأثارتهاكثيرةتساؤلات

داميةجرائممنارتكبتهوما،بالعراقللجدلالمثيرالركهنشاطحولالخاص

والمنشاتالدبلوماسيينتامينمهمةخلالهاتولت،سنواتخمسمدىعلىهناك

مدىحولالتساولاتأيضاتثيرأنهاكما،العراقفيالأمريكيةالدبلوماسية

قبلبوشجورجالسابقالأمريكىالرئيسلسانبذلةالشركةهذهأنشطةعلاقة

داحملةللعراقغزوهاعتبرعندما-لاحقاع!نهااعتذروالتي-قليلةسنوات
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مثلمعبالتعامليسمحالأمريكيالقانونانالأمرفيالغريب.جديدة!ليبية"

القانونفوقأنهاإلالتشغيلها،الدولاراتملاينوتخصيصالشركاتهذه

منمعهاالمتعاقدينعلىرقابةأيفرضأومساءلتهاجهةأيحقمنفليى

مرتزقة!

عناصرأيديعلىآخرين02وإصابةعراقيامدنيا17مقتلواقعةتكنلم

سوى7.52عامالعراقيال!نسوردادابميدانالخاصووتركاللامن"بلاكلثركة

إخراجفيبحقهمللممسكالعراقيينودفعتالبعير،ظهرقصمتالتيالقشة

مدىعلىبهاتمتعواالتيالحصانةمنوتجريدهمأراضيهممنووتربلاكعناصر

المشابهةالأحداثمنسلسلةعنالواقعةهذهلتكشف.العراقداخلسنوات

المسلحةالعناصرفهذهووترإ،إبلاكلصالحالعاملينالمرتزقةبهاتورطالتي

واسألأولا!اضربواحدمبدأعلىاتفقتالعالمأنحاءمختلفمنالقادمة

هذهأمامالايديكامكتوفيوعراقيونإأمريكيونالجميعووقفثانياكا.

النفسعنالدفاعفيالعناصرهذهلحقتارةيرجعونها،الداميةالأحداث

المساءلة.ضدحصانةمنبهيتمتعونباأخرىتارةويعللونها،المناسببالشكل

نحوسارعتأراضيها،علىووتربلاكعملالعراقيةالسلطاتإنهاءوبمجرد

وجهبدونأحبائهابقتلعناصرهاتتهمالمثركةضدقضيةلرفععراقيةاصة06

حق.

المثيرةالاتهاماتمنالكثيرعنلتكشفالشهودإفاداتانطلقتثمومن

كاطالمابرينسإإريلالمستقيلورثيسهاالشركةمؤسسأنرأسهاعلى،للدهشة

نفسيعت!نقونمرتزقةبج!نودإلايستعينيكنولم!ليبيا،فارشانفسهاععبر

-036-
http://kotob.has.it



الإسلامعلىالقضاءهيالعراقفيالرئيسةمهمتهمأنجيداويعرفونأفكاره

قدرأكبرلتحقيقللعراقدولياالمحظورةللأسلحةتهريبهإلىإضافة.والمسلمين

غيرالمنشطةللعقاقيرجنودهواستخدامالبمعرية،والخساثرالدمارمنممكن

الرذيلة.أنشطةفيالعراقيينالأطفالواستغلالالمشروعة

الإدارةفيخدموامدرائهاووتركاوكلإبلاكمؤسسانتؤكدالحقائق

رئي!برينسفإريكبآخر،أوبشكلبوشرئاسةتحتالسابقةالأمريكية

فيتدربكماالأمرلكية،البحريةفيكقاثدقبلمنعملومؤسسهاالشركة

الحزبومموليمؤيديأبرزمنوهوبوش،رئاسةفترةخلالالأبيضالبيت

قبلمنسغلفقدالحاليالركةرئيعىكانائببلاكإكوفراما.الجمهوري

اعتداءاتفقرةخلالالأمريكيةبالمخابراتالشغبمكافحةإدارةمديرمنصب

الخارجيةبوزارةالإرهابمكافحةمنسقمنصبسغلكما100،2سبتمبرا1

وضعبرين!أنويبدو45.02نوفمبروحتى5202ديسمبرمنالأمريكية

لراء6ثروتهأنجفقعندما،الماضيالقرنمنالتسعينياتفيلشركتهالأولىالنواة

الشماليةكارولي!نابولايةفيرمجينيامدينةفيالمستنقعاتاحدبجوارفدانالاف

العسكريةالمنظماتمنعملاؤهوكان،للتدريبمركزاليؤسسا"لامريكية

وفنونوالخممةالثقيلةالأسلحةاستخدامعلىعناصرهادربحيث،والقانونية

المخئلفة.؟الحكوميةالقواتأوالمرتزقةللجنودسواء،المختلفةوالقتالالحرب

مياهلونإلىنسبةالسوداء"!المياهأوووتربلاكاسمالشركةهذهعلىأطلقوقد

للأمنالاسمشاريةووتربلاكشركةأسس2002عاموفي.الداكنةالمسعنقع

المصالحتامينمهمةتولتخاصةامنيةشركاتعدةمنواحدوكانت
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خاصةشركة06ضمنالعراقفيذلكبعدعملتثم،افغانستانفيايامريكية

دولارمليون12هوالشركةعليهتحصلعقد!براولوكان.الأمنيةللخدمات

بريمركاكلامبول5العراقفيالسابقالمدنيةالسلطةرئيسحمايةهيوالمهمة

المنشاتلحماية6002عاملهاتعاقدأكبرعلىالشركةوحصلت3002.

لا-هناكجنديألف03نحوبذلكلتنشر.العراقفيالاعريكعةالدبلوماسية

-جنديألف001بنحوقوتهاحجمالبعضقدرص!انرسميةارقامتوجد

.بالعراقئأمينهامهمة!اكاملبشكلالأمريكيةالخارجيةوزارةعليهملتعتمد

دولار.مليارنحوالامريكيةالحكومةمعالشركةتعاقداتقيمةإجماليوبلغ

هذهبدونفإنهقبل،منكروكر"دارايانبالعراقالأمريكيالسفيرأكدهلماووفقا

رجالهانأمينمنلتئمكنالخارجيةوزارةتكنلمبالعراقالخاصةالقوات

العالم.!االنزاعبؤرهممنواحدةفيومصالحها

ولكنخاصةعسكريةمؤسسةالركةهذهكانتلوكماالأمريبدوهناإلى

السابقين،الأمرييهةوالمخابراتالجيع!رجالأبرزمنمجموعةتديرهامرموقة

هذهولكنتجاهلهما.الصعبمنووقاراحزامصفةعليهايضفيماوهو

قبلالأورياالبرلماننشرهالذيالعقريرعلىالاطلاعبمجردتتداعىالصورة

لفرسانالعسكريللجناحبالانتماءوشركتهبرينسإريكفيهواتهماشهر،عدة

الحملةخلالظهرتالعيالتاريخيةاليمينيةالمسيحيةالجماعةلاوهيمالطا

مانفسوهو.الغموضمنكثيريكعنفهاحالياأنشطتهاولكنالأولمما،الصليبية

عامنشرهالذيكتابهسكاهيلكانيداجيرميالشهيرالأمريكيالصحفياكده

فيهيؤكدوالذيالعالمدا،فيالمرتزقةمنجيشأقوىصعودووتر:بلاك،7002
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يؤمنونالذينالمتعصبينالمسيحيينمنمجموعةتديرهاووتربلاكشركةأن

المفتشلاشميت!جوزيفالركهرئيسأنالىمشيرا،المسيحيةالديانةبتفوق

أنسكاهيلويؤكدمالطا.فرسانأحدنفسههوالأمريكيةالدفاعبوزارةالسابق

وعندماالبعثر.كابينالرب"قانوننشرهوالعالمفيأمريكادوربأنيؤمنشميت

تتقاضاهاالتيالمبالغحولبرينسمساءلةفيالأمريكيالكونجرسفكر

أجابأنإلامنهكانفماعام،بشكلالشركةاومعهالعاملةالمسلحةالعناصر

عنالاستعلامجهةأيحقمنلعسكاأيخاصةإشركةأنهوهدوءببساطة

مراقبته.أوالماليةموارده

إلىالأمريكيالنوابمجلسوئطوراتهاالدامية7052حادثةدفعتلقد

الخاصالأمنثركاتبمقاضاةالأمريكيةللمحاكميسمحجديدقانونفرض

الأمريكيةالخارجيةوزارةأما.العالمفيالصراعبؤروكلالعراقفيالعاملة

فيالخاصالأمنقواتلهاتابعةأمنمةعناصربمصاحبةتقضيقراراتفأصدرت

العناصرهذهعلىمشددةرقابةفرضإلىبالإضافةبها،يقومونمهمةكل

جميعومراقبةالعسكريةالسياراتبكلمراقبةكاميراتخلالمنالمرتزقة

نأإلىت!ث!يرالإجراءاتهذه.الخاصةالقواتافرادبيناللاسلكيةالاتصالات

ملايينأنفقتانهاكماالعناصرهذهمراقبةفيقمرتطالماالأمريكيةالإدارة

مهامفييخرجونأنهماكتشفتفقدشيئا،عنهمتعلملاجنودعلىالدولارات

بالقواعديلتزمونلاأنهمعنفضلاالمنثحطةالعقاقيرتأثيرتحتوهمعسكرية

العسكرية.والاداب

36--r
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أهملصانحتعملالعالمحولالخاصالأمنشركاتمنالمئاتهناك

إنهاحيث،الحياةمجالاتكلفيفاعلادوراتلعبإنهابل،والحكوماتالمنظمات

تقريبا،دولارمليار52نحوتعاملاتهاقيمةوتبلغالمهمةالمنشاتجميعتؤمن

منها.7%0نحووبريطانياالمتحدةالولاياتتحتل

فكلصمادارتها..ووتربلاكشركةيإدانةالكافيةالادلةالآنحتىتوجدولا

ال!ثركةتتهمالتيالشهاداتمنمجموعةعنعبارةحاليامتوافرهوما

إلاهيماالقضيةهذهولكن.مشينةانتهاكاتبارتكابمعهاوالمتعاقدين

انتقاءفيالإهمالتهمةمنبراناهافلوالأسود.بوشإدارةلملفجديدةإضافة

نإسية.معطرفةاستراتيجيةانتهجتانهايعنيفهذاتمثلها،التيالشركات

انتهجهالذيالمتشددالصفكيرعنتعبرف!نماشيءعنتعبركانتووتركاإن)بلاك

علىالخارجيةوسياساتهاالمتحدةالولاياتخلالهمنوأدارواالجدد،المحافظون

أزمةتثيرهاالتساؤلاتمنالعديدبوش.رئاسةفزةهيسنواتثمانيمدى

".الامريكيةللمحاكمالانفمتروكةالإجاباتاماووتر،بلاك

**كز

ئمةز/لىوطضقعوحا،و/لتهورو/لاءرهاب/لديني/لمعصبطفز/لىوط

/لسلمين.لىم!رةيريدصلعيي،ل!؟نهيدعىصن

ولعزمو/لمق،قىلر/حمو/طفو/لتطجميطص/لن!بين/لدينيةفة/لثظولو/تثرت

.سوةيععدونلاجميعافهممولم،ثمه/لديق
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/7ةلجعيية/لأل!نية/لدرسةل!عنعبطبمثل/لد/رسركل!ولو/غنت

دكتورعليهيسرف/لذي/لع!نوية/لرحلةفيرلإن/لأزلةمق!تدريسمنهزهلإلق!

.Drفيلدنريرف!قفر/نك Frank van der Veldenلقوزص!فيهوثمماركته

خر.دين/لآ/لن!سكوعرولتعز!/لديني،/لتعصب

و/لغفزهيةWسلىللجمحع/.و/تله

عوفي
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A

القرأنيةالآياقفهرسأولأ-

الآلة

انهوعلعهفتابؤقيء!المتمنءادمفتلقى)

.،73يةا،ةلبقرا1!لزحيمآبلئؤاآهو

.،26اية:البقرةأربفؤ!عندأتجرهتمفلهتم)

وللرجالبائغووفعليهنآئذىمثلوالن)

.(822يةا:لبقرةاأ!درجهيهعلين

.(652آده:البمرةأ!آلذينفىإكراهلآا

علىانزلومآعقعنااتركومآياللهءامئاقك)

!ويعقوبوإشخقلىاشمعيلهيمإبز

84(.آية:عمرانالأ

مثنىآلتسآءفنلكمطابمافآنكحوأ)

3(.اية:النساءأ!ورلعوثبث

ولؤآلتسآءبإقتغدلوأأنت!عتطيعؤأولن)

.،912آيةالنساء:أ(حرضتتم

مايغتروأح!ىبقؤصمايغئرلااللهإث)

(11آيةالرعد:أ!با"نفسهتم

.،411اية:أطه!عفمازذفىزفيوقل)

96-r

الصفعة

vv

75

،81"264285

75

for

1 or

vi

602
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11

v%

13

الأول

أتصزهغمنيغضوألقفؤمنىقل)

خبيزآللهإلآالتمازكنذ.لكثروجهؤو!تحفظوأ

مقيغضضنلقمؤمن!توقل!بم(يضنغونبما

3،.0،31اية:النورأ.!...اتصزهن

خاأزؤنفسكئمأفنلكوخلقأنيئهتاءومن)

ورخمة!فوذةبتنحموجعلإلئهاتتشك!نؤأ

.،12آية:الرومأ

لكموجعلءروحهمنفيهونفخسولةثؤ)

قاقليلأحوآلأ!دةوالاثصزالشضع

9،.ايةالسجدة:تش!روت(أ

دسثها!منخاقيبىقد،يزكئهامنافلحقذ)

.(9،01آية:الشمسأ

0-rv-

الصفعة

،157267

152

vv

97
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)5(النبويهالأحاديقفهرس-ثانيا

الصفعةالعديق

0251لما....خيرابالنساءاستوصوادا-ا

C-0،502بالصينولوالعلم"اطلبوا

702".دثهعابدالعلمطلبفيالساعيإندا3-

0،152الأمهاتاقدامتحت!الجنة-4

502،60،2702.كافرلافممنولوالعلملاخذوا-5

حتىالثهسبيلفيهوالعلمطلبفى!الساعي6-

كا.يرجع

ال!ث!هيدثا.دماللهعنديعدلالعلمطالبإمداد7-

خصمهكنتومن،خصمهفاناذميااذى"من8-

،.القيامةيومخاصمته

702

702

76

بكليةالعربيةاللغةبقمالمعيدةبازالننيعبدهدىالآنة/تلميذتيإلىبالثكراتوتجه)0(

الأحاديث.هذهبتخريجقامتالني،الألن
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والعربالمسلمينإدنسب!التي(الفري)المزاعصفهرس4ثالتا

والانتعالاالتادلختزييف

الصفعر"مو!ا

44للمسيحيةالإسلامإبادة

31281،الحربيةالإسلامعدوانية2

99162فيدأساداخليفةالخطاببنعمر3 - Y

يليهاوما32701،للغربمارتلسارلإنقاذ4

84يليها،وما43المقدسةالاماكنتدنيس

85،86،يليها،وما81والسيفبالنارالإسلامنشر6

701،801

يليهاوما991الإسكندريةمكعبةإحراق7

يليهاوما991الإنسانيةاليونانبعلومالتضحية8

يليهاوما04المقدسالقبرتخريب9

يليهاوما32802،اليوناف!للزاثنقلةالعرب01

77لمحدريونالعرب11

87المحمديللقدريخضعونالعرب12

3i43،84للمسيحأعداءالعرب

54،43،48،48اللهأعداءالعرب41
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A

15

16

17

18

A%

02

21

22

23

24

25

26

YV

28

92

03

الموضولح

سفلةأوغادالعرب

الأصنامعبدةالعرب

كفارالعرب

وخنازيركلابالعرب

التسامحيعرفونلامتعصبونالعرب

محمديونالعرب

الهيلينيللعلمسذجحاملونالعرب

ال!ثعيطانعبدةالعرب

دينيونلاالعرب

مبدعينغيرالعرب

الزوجاتيظلمونالعرب

العلميبالعقممصابونالعرب

ابلوحداةماعزرعاةالعرب

زوجاتهميشزونالعرب

الزوجاتيعددونالعرب

بالحجابالإسلاميالعربالوهم

والحريم

-rvr-

الصفعة

48،ء05

،9385

rA 3، n

85

،32،85،502261

،3235

rv

،3593

35

802 ، IYIيليها،وما

يليهاوما121

يليهاوما32153،

يليهاوما802

،3291Y

154

for

914،156
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31

32

rr

34

35

36

rv

rA

93

04

41

الموضولح

العربيةالاخزاعاتعكالاستيلاء

إليهنسبأوانتحلوممنوانتحالها،

ذلك:

تزشفاربرتهولد.

جيويافموفلا.

الإفريقيهنسطنطين.

أوفيد.

باريامبرواز0

فالر.

ترندلنبور!.

بوتبرسيفال.

سيرفتمشائيل.

العربعلىمحسوبةإيران

العربعلىمحسوبونالأتراك

-374-

الصفعة

224226:

،223224

،922235

235

226

227

227

227

يليهاوما227

يلحهاوما163،262

يليها،وما86162،925،
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)أ(

آدم

الأعلارو)5(فهرس-وابعا

،77،015151،268

اطبقرأ

البيطارابن

الاندل!ي(حزمبن)عليحزمابن

الخطيبابن

خلدونابن

رسدابن

زهرابن

زيدونابن

سيناابن

الطفيلابن

فرناسابن

YYI

951

012

012

012،226

012

161

،226228،263

012

012

ولم.والتعليقاتالهواث!دونالمتنفيوردتالتيالأعلامجميعالفهرسهذايضم)5(

معظمفياسميهمالورودالسادمعليهالمبحأووسلمعليهاللهصلىمحمداسمايدرج

.يسوع-المسيح-عيسى-الرسول-النبي-!محمد:الكتابصفحات
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النفيسابن

الهيثمابن

()الزهراويالقاسمابو

(حيان)ابنمروانأبو

الأبيورديالمظفرأبو

(الهون)ملكأنبلا

نتسهايمفونأجريبا

لاسقف()اإجناتيوز

باثفونأدلهارد

لأسفف()اإدبمار

كيستلرارتور

أرسطو

توي!نبينولدار

إقليدس

قرطبة()أسقفالفارو

بيزنطة()قيمرألكسيوس

باريأمبرواز

القيمر()لثالثاأوتو

-376-

214،227،228،922

214،218

227"012،226

012

46

901

226

221،223

41

021

213

6r

214

82

04

226

227
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)البابا(الثانيأوربان

س!توركوأ

يس(لقدا)كسطينوأ

فبدوأ

سليفيرووا

أكويتانين()دوقإيدو

الحب()إلهإيروس

يزيدورإ

(ب)

بارسيفال

سيليوسبا

داميانيبزوس

جميل()حبيبةبثينة

سفارتزبرتهولد

بوتبرسيفال

كليرفوهديبرنارد

كورتماريفونبطرس

البطروجي

-rvv-

0،4،43،46،48028

94

43،911

235

72

701،901،123

OA(

116

،0771

43

152

915

224،225

227

217،224

012
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والفلك(الرياضيات)عالمبطليموس

)الملك(سوتر/الأولبطليموس

اللهبهاء

سزاسبورجفونبوركارت

(لرسولا)بولس

(ريهوا)بومدين

تيوسبونيفا

بطرس:نظرا)(لحاجا)بيرجرينوس

(كورتماريفون

()ق

تاخيتوس

نرنولبان

(ممري)طبيبالتطاوي

)القديسس(توماس

(ث)

()البطريركليودوسيوس

لقيصز(ا)ليودوسيوس

(لبطريركا)ثيوفيلوس

-378-

،7505

11

1(ا1

214

502

265

If

1،152،702

?Yv

1،2%%

127

152،702

922

015

502

002
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)ج(

الأفلحبنجابر

حيانبنجابر

جالينوس

)البابا(الثالثجريجور

)البابا(السابعجريجور

(السعوديالبزول)وزيرجمالي

معمربنجميل

جوانفيل

فون()فولفجانغجوته

فولكجروسليجي

برونوجيوردونا

الساداتجيهان

)ح(

)الخليفة(الثهبأمرالحاكم

الزفا!حسن

(المغرب)ملكالثانيالحسن

الصباحبنالحسن

ص!--97

012

217،223

،214226،227،228

926

915

921

127

'f

218

164

،44156،267

225

261

264

http://kotob.has.it



الأندل!حي()الأصرالأولالحكم

اءحو

)خ(

(الأموي)الاميريزيدبنخالد

الرسول)زوجخويلدبنتخديجة

الثه()ايةالخوميني

الخيزران

)ر(

زكريا(بكرأبو)لرازيا

هاجيناوفونراينمر

بيكونروجر

رولانرومان

الاسدقلبريتشارد

كروسيسمونتديريكولدوس

،015

9410 3 ، O،

26

Y I A:

)ز(

الرسيد()زوجزبيدة

نافع(بنعليالحسن)أبوزرلاب

0-rA-

IYY

151،268

902

154

،268،2732 VV

561

،2263

125

،222225

31

73

94

tot

012
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)س(

(السعودي)الأميرسلمانبنسلطان

()البابمحمدعلىسيد

انطيوخيانفونسيفيروس

(لبطريركا)

)ش(

مارتلشارل

)ص(

حسينصدام

الأيوبيالدينصلاح

!()

فلادبنطارق

)ع(

(الرسول)زوجبكرابببنتعائشة

)دكتوره(راتبعائشة

الجبل()شيخالجبلعابد

غزاويفايقعباس

فلاتوريالجوادعبد

-381-

،275276

265

102

،701011،123

YVV 14Ir

64:،67،7441،2278

901

155

164

264

274

97
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الغافقياللهعبدبنالرحمنعبد

()البغدادياللطيفعبد

طالبأب!بنعلي

الرجالعلي

الشاهـداق!علي

الخطاببنعمر

العاصبنعمرو

!()

فايدىفوجلديرفونفالتر

)طبيب(فالر

)القيصر(فالن!

يفيزيرفا

لأمير(ا)الدينفخر

لملك(ا)للأوايدريع!فر

ترندلنبورجفريدريش

القيمر()نيالثافريدرل!

جيويافلافيو

سارترزفونفولشر

-rAY-

011،123 : V!1

214

255،263

02I

266

991،252:502

991،202:254

126

227

002

07

96 6، A

،64،6667

227

،9464،67:،96،72215

224 & Yyr

Ar
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()الفارسإسعنباخفونفولفرام

فيثاغورث

بواتييه()دوقالتاسعفيلهلم

صليبي()قائدفيلهلم

ساليزبريفونفيلهلم

()ق

)الخليفة(بالنهالقادر

المغولي()السلطانخانقبلاي

القذافي

الإفريقيقنسطنطين

()ك

)القيصر(كاراكالا

المسيحي()القيصركارل

كالفن

)الملك(الكامل

كريزوستوموس

نربون()أسقف)البابا(الرابعكليمنز

تراكليوبا

-rAr-

:7572

212

،123124

vt

،3537

،156267

225

926

922

002

228

67:،96،72378

152

022

002
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أنانورككمال

الكندي

الكنيسة()شاعركونراد

لشاعر(ا)بورداخدكونرا

(ال

لايبنتز

)دكعورة(الزياتلطيفة

)القيصر(الصالحلودفيج

)الملك(التاسعلودفيج

بعلبكيليلى

(A)

)الخليفة(المأمون

لوثرمارتن

الخباببعزيزمحمد

الإسكندرية()بطريرككيروسالمقوقس

الثه()نبيئموسى

سمقامولود

سامونا

-rAf-

01

.3

262

218

023

VA

165

،1275

9%v

165

275

015

271

2،402

253

164

901

http://kotob.has.it



السوريميشائيل

سيرفتميشائيل

()ن

)دكتور(إلياسنديم

أكوميناتويصنكيتاس

(A)

أويفونهارتمان

الرسيدهارون

هانعبال

)القيصر(السادسهاينريش

)الكونت(ديتزفونهاينريش

مورنجنفونهاينريش

سالتزافونهيرمان

)و(

المسعكفيبنتولادة

هارفيوليم

(جما)

لأسقف()الإسبيليايوحنا

لبابا(ا)بولسيوحنا

-rAo-

45

227،228

028

74

125

44،156

915

،6772

66

125

IV

،1581I1

227

84

261
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الفهرس

الموضولح

(...................................الكتاب)هذاالمزجممقدمة

تمهيد............................!.........................-....

.................................................ا،ولالفصل

................................................المحمدون-ا

...................................لاابيض-أسودأمرسو-2

............................الثهأعداءلبالىيدعونداء3-

...............................الكراهيةعلىالنشءتربية4-

..................................العربمنالغربصدمة5-

.....................................................تعلحقات"

.................................................الثانيالفصل

للععصبخزي/والعربالألمانعندالفروسيةروح-ا

........................................................المسيحي

........................والاسلامالمسيحيةفينحتلفةمفاهيم2-

مجاهد؟مععصب؟؟الربعبدأثم؟:المسلمالإنسانصورة3-

..................؟والسيفبالناركانهلالاسلامانتث!ار-4

.....................................للكنيسةمنافساسلام5-

...،.................................................تعليقاتكلد

................................................الثالثالفصل

00000000500000000000005.........؟!الغربمنقذمارتلسارل-ا

f-العربيةاسبانيا..المضادالبرهان............................

.......................الحدودنعبرالأندلسيةالعربيةالفنون3-

-rAV-

الصفعة

31

ro

35

rA

43

48

53

IV

ly

75

77

81

84

157

701

115

M
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الموفهولح

*تعليقات.......................................................

...............................................الرابمالفصل"

.................................؟المرأةالاسلاميضطهدهل-ا

...............بالحريموالتسركطالحجابأباستخداالعغريب2-

.................................العفيفالغزلفي:الاسلام3-

................................ا،جنيالتأثيرمنالمرأةتحرر4-

......................................................تعليقات!

.............................................الخاسىالفصل"

................................الاسكندريةمكتبةحريقعن-ا

...............................كافرنممنولوالعلماطلب2-

........................................اليونانيالزاثنقلة3-

؟.................النظريةالعلومبنشجيعحفاالعرببقمالم4-

..........................والسجنالحريةبينالعربيالزاث5-

........................والانتحالالنحلبينالفكريةالملكية-6

......................................................تعليقاتصر

.............................................السادسالفصل"

..............)1،نراك(خارجيندخلبسببالثقافةتدهور-ا

......................)الفرس(عريئامسلمهومنكلليمى2-

..................؟والغربالشرقبينالماركة11الانعزال3-

........................................والعالمالشابالأمير1-

................الغربمنينقرالنفسفيبالثقةالشعورعدم5-

جديد.....منالفربفيتبعثالعروبةضدالنفسبةالصدمة6-

....................................................نعليقات!ف!

-rAA-

لصفعة

912

914

156

158

162

167

991

991

602

802

211

217

223

Yrr

925

925

Yll

926

274

277

927

YAY
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الموضولح

....................ء................................جعلمراا"

..............................المولفةاليهارجعتاليالمراجع

................................المزجمالبهارجعالمالمراجع

الكناب:ملحق"

إالطلسم"روايتهمقدمةفيسكوتوالزسيرلدىوردماأولأ:

...المسلمينكضباثارتالتيبنديكتالبابامحاضرةنصثانيا:

....................الاسلاميالعالمالىأوباماخطابنصثالعا:

القرنفيالعراقفيصليبمةحملةتقودووتر""بلاكشركةرابغا:

..............................................والعشرينالحادي

..............................................الفهارص"

.....................................القرآنيةالآياتفهرصأولأ:

..................................النبويةالأحاديثفهرس:ثانئا

..والعربالمسلمينالىنسبتالتي)الفري(المزاعمفهرس:ثالما

...........................................ا،علامفهرسرابغا:

-938-

الصفعة

792

203

311

313

322

rry

357

rev

rti

371

372

375
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واجبشكر

الكتابترجمةعلىالموافدلآعلىالحصولفىلمساعدتىبالشكرأدين

من:لكلالعربيةاللغةإلىالألمانيهمن

بالقأهرةالألمانيةللجمهوريةالسابقالسفيرسعادة-

Berndايربلبرندالسبد Erbel+!+

عيسىأحمدهدى-د.

القاهرةجامعة-الألمانيهاللغةكسم-الآداببكليةالمساعدالأستاذ

الإنجيليةالألمانيةللمدرسةالعربىوالمثلر

الدلنلاجسيدد.-

ببرللنالمصريةبألسفارةالئقافىالمسشمار

والمتعلمين.للعلموالنفع،للنأسالخيرفيهلمأاللهوفقهم

عونى

17/0/102

--093
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سطور:فىالمؤلفة

(SigridHunke)1(-91999)13هونكهزيجريد-
شعوبهعلىوتعرفتالشر!إلىرحلاتبعدةقأمتألمانلةمستشرلمحة-

سيماولا،والمسلمينالعربإنصأفإلىالميلعليهايغلثكلئاوألف

بلادها.فىاستياءلحملاتتعرضهاإلىأدىمما،الأندلسفىالعرب

لهماتقديزا6291عامرسميةبدعوةزوجهامعمصرزارب-

.العربخدمةفىالمتواصلةلجيودهمابالجمللواعترافا

الإسلميهللشئونالأعلىبالمجلسالشرفيةالعضولهعلىحصلت-

).839عامبالأزممر

والدفاعوالمسلمبنالعربأمجادعنمعظمهاكتائاعشرأربعةألف-

ثلاطة:كبمنهاوترجم،عنهم

الغربعلىشمطعاللهشمس-

Allah Sonne Ober 6+!4 Abendland

لللستانينوالثانيةعلىحسنينفؤادللدكتورأولاهمامرتينالعربيةإلىترجم

دسوقى.وكمالبيضونفاروق

الطبلعةوعلمالأوربىالدلنوحدة،والعلمالعقلدة-

Glauben and Wissen. Die Europaischer Religion and

.Naturwissenschaft

للترجمة(القومىبالمشروع)نشرخالدحطبأبود.محمدترجمة

العربعنوفريهفريةألفعنالكشفشىء.كملالهلس!الله-

Allah ist ganz anders, Enthiilung von 1001 Vorurteilen Ober

--193
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س!ر:فىالمترجم

فجمدالر!محمدعونىا.د.

ولرجمه.وتحعيقاتأللفاالقيمةالعلميهالدراساتوصاحباللغوياتأستاذ-

بجامعةالفلسفةكليةمنالساميةاللغا!فىالفلسفةدكتوراهعلىحصل-

6591.جوتنجن

91)شمسعينبجامعةالألسنلكللةعميذاعمل- A9 91- 8.)Vعملكما

1(.)5391-499بالدقىالإنجلليهالألمانلةللمدرسةعربيافمديزامدوسئا

منها:العلملةوالهيئاتاللجانمنالعديدعضو-

لجنهبألمانيا-العلمىالكتابجمعيه-الألمانالمسش!رقينجمعية

القوميةالمجالس-لللثافةالأعلىبالمجلسواللغولهالأدبيةالثراسالا

لفحصالعللاالآدابقطاعلجنةمقرر-الكتابائحاد-المتخصصة

العاشرةالعلميةاللجانوعضولةالمحكمينلقوانمالمتعدمينبيانات

للجامعا!.الآعلىبالمجلس2(210-ا0)58

ا!عسؤأ:-

جامعةجأئزة1(-)869الغربيهألمانيامنريكرتفريدويشجائزة

لراساتمجالفىالكتابالحادجائزةاللدثيرية)1991(-شمسعين

2(.0)30الاستشراق

(عمتاله!فالطعدة:

.7491،6002العربىا!ابعأشقريكرتفريدريش-

12،)لحقيى(759التنوضىلعلىلأبىالقوافىكتاب- 5 0 9 20 5 0 r.

.76915502،والكيفالكمبينالعربىالشعربدايات-

http://kotob.has.it



71اللغويةوالأصواتالعأفية- 9 V،00200102ث.

بالاشتراك،والترجمةال!حاليقبلنالعربىاللراثفىالمستشرقلنجهود-

.400206002)جزآن(جل!،السعلدايمانمع

السعيدابمانمعبالاشتراكجديد،تحقيىالندلم،لابنالفهرس!كتاب-

.6002اللثافة،لعصورالعامةالثلة)جزآن(،جاير،

عونىوتعليقوتقليمترجمهلببرت،تحقل!للقفطى،الحكماءتاريخ-

.8002عبدالرعوف،

.8002،الأوربىوالغربالعربىالشرقبلنالعربيةالترجمةئاريخ-

-393-
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سطور:فىالمراجعان

-1.EAUI..الديبشفيق

الغربيةألمانيا-هالدلبرججأمعة-الألمانىالأدبفىالفلسفةدكتوراه

9Y9فىبريشتبرتولدالمسرحىالكاتبلاثير:بعنوانرسالةعنا

.المصرىالمسرح

7591الادابكلية-العاهرهجامعة-الألمانىالأبفىماجستير

القاهرةجامعهالاداببكليةوآدابهاالألمانيةاللغةبقسممعلدةعينث

.4991أستاذدرجهعلىحصلتحثىفيهوتدرجت7191

.7002-5002منالفلرةفىالقسممجلسرئاسةتول!

خلربالقاهرهالإنجيل!ةاكمانيةللمدرسةالعربىالمديرمنصبتولث

.4002-4991الفترة

جامعهاللخصصية،والترجمةالأجنبيهاللغاتمركزمديرمنصبتوك

.5152-7002القاهرة

الأبفىوخاصةوآدابهاالألمانيةاللغةمج!فىوأبحاثدراساتلها

منالئرجمهإلىبألإضافةالمقارنوالأدبوالمعاصرالحديثالألمانى

وأليها.الألمانية

والماجستيرالدكتوراهفىالعلميهالرساثلمنكثيرعلىو(شرفتناقش!

المصرية.بالجامعاتا!مانيةاللغةاقسامفى

مجلىفىوالدوليةالمحليهلعلميةالمؤلمراثمنالعديدفىشارك!

الجرمانية.الدراسات

التاسعةللدورتينللجامعاتالأعلىبالمجلسالدالمةالعلميةاللجنهعضو

تاريخه.وحثى5002منذوالعاشرة

وأكاديميهالأزهربجامعهالألمانيةاللغةفسملللرقياتالعلميةاللجنةعضو

.الفنون

.القاهرةجامعة،الآدابكلية6الألمانيةبقسممتفرغاأستاذاحالئاتعمل

--493
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جكلالسمدإبمانأ.د.-

شمس.جمنجامعة،الألسنبكليةاللغولةالدراسا!أسلاذ

ولها،والدورياتالصحففىالمنشورهوالبحوثالمقالال!منعثدلها

منها:ومؤتمراتندواتفىمشاركات

فتحىندوة،رضوانفتحىمقالاتفىالثورىالخطابلغهتطور

أبفىالذاتعنالحليث91-99للئقافةالأعلىالمجلس،رضوان

لللثافةالأعلىالمجلسملجدد،إبداعالمازنىإبراهيممؤتمرالمازنى،

تكرلمندوة،العربىالنحوتيسيرفىضيفشوكىالدكتورجهودأ-999

اللغويةالأسس5102-للثقافةا!أعلىالمجلسضيف،شوكىادكتور

المجلسعقود،ثلاثةبعدحسينطهندوة،حسينطهعندالنقدىللخطاب

405jللتقافةالأعلى - Y(والاقتصادالسياسةفىمندورمحمدية

عافا،أربعينبعدمندورندوهطليعى،مفكرخطابفىدر)ءة،والاجتماع

منظورمنوثعرفهالشرقىاللراث5002-للتقافةالأعلىالمجلس

الأعلىالمجلس،المعرفةومجتمعالترجمةمؤتمر،البريطانىالاستشراق

.6002للثقافة

وهنالك!ب:

.200،26002،والتعريبالترجمةبينالطهطاوىرفاسكةعندالمصطلح-

.6002،التجارىالإعلانلغة-

لكتابالكاملالنصمععشر،التاسعبالقرنمصرفىالحضارهألفاظ-

.8002الطهطاوى،لرفاعهالمفاخرفلائد

الدكتورللأستاذتكريفالذكارلىكتابوالحضاره.والأدباللغهفى-

8002،الصعيدى،وماجدالسعيدالمانتحرلر:الرعوف،عدعونى

الجامعه.بمئويهالاحتفالإطارفىالقاهرهجامعةأصدرله

-593-
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العزيزعبدحسأم:اللغوىالإشرافط

كاملحسن:الفنىالإشراف

-693-
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